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المقدمة 
حدود البحت و تحلیل المصادر 


أ.حدود البجت: 

تعود صلتي بتاریخ العراق في العهد العثماني الى اواسط السبعینیات؛ عندما اعددت 
رسالة علمية عن اوضاع العراق السياسية 1638- 1750 م" وقد لفت نظري قلة الدراسات 
التاريخية الجادة عن تاريخ ولاية الوصل خلال القرن السادس عشر بسبب ندرة الصادر 
والوثائق فضلا الى ان القرن السادس عشر قرن غير مستقر في إحداثه التي أخذت طابعا 
دراماتيكيا فعالا سواءا في أسبابها او في النتائج التي مخضت عنها. 

ومن جانب اخر فان دراسة احداث الموصل خلال هذا القرن دراسة cigale‏ تقودنا الى 
فهم افضل لاوضاع العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القرون التالية على نحو ادق 
وافضل. 

ومن هنا اليت على نفسي دراسة الاوضاع السياسية و الإدارية والاقتصادية في ولاية 
الموصل خلال القرن السادس عشر. 

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه الى اربعة فصول. خصص الاول منها لدراسة الاوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مدينة ا موصل قبل السيطرة العثمانية فكان التركيز على 
دراسة الوقع ا جغرانی للمدينة وتأثيره على مسار الاحداث السياسية والعسكرية» كما بحث في 
الصراع العنيف الذي وقع بين الكيانات السياسية التي حكمت في جنوب شرق الاناضول 
والشام والعراق و كان للموصل دوره الواضح في مجریات ذلك الصراع» وتضمن هذا الفصل 
كذلك الاشارة الى التوسع الصفوي في جنوب شرق الاناضول والعراق خلال 1502 — 1508« 


(1) كانت الرسالة بعنوان تاريخ العراق في العثماني 1638- 1750 م دراسة في اوضاعه السياسية c‏ رسالة ماجستير كلية 
الاداب جامعة بغداد 1976 وقد نشرت في الموصل 1984 بالعنوان ذاته . 
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المقدمة - ER‏ و نت تن متا ۳پ .۳ 


خلال فترة حکم الشاه اسماعیل الصفوي 1502 -1524 ورد الفعل العثماني» والذي HE‏ 
بسلسلة خطوات لواجهة هذا التوسع انتهت بالواجهة العسکریة سنة 1514 في معرکة 
جالدیران والمعركة ال حاسمة في موقعة قره غين دده 1516م. 

اما الفصل الثاني فقد عالج الاوضاع السياسية في الوصل سواء اکانت ولاية قائمة 
بذاتھاء ام سنجقا (لواءا) تابعا لولاية ديار بكر او بغداد وقد اشار هذا الفصل الى الوضع 
السياسي بعيد السيطرة وموقف العثمانیین من القوی السياسية احلية في الدينة وم يغفل الترکیز 
على علاقة الوصل بالولایات العراقية او الولایات اجاورة في الشمال والغرب WIS‏ وعلاقة 
الوصل بالامارات العربية والكردية في هذه ا حقبة التاريخية. 

ورکز الفصل الثالث الوسوم: الادارة العثمانية في ولاية الوصل على حدود ولاية 
الوصل واستعرض الهيئة ال حاکمة فیها والمؤسسات الادارية والجهاز الاداري فضلا عن ادارة 
الدينة واثر التطورات السياسية في الوضع الاداري للموصل وتضمن الفصل الاشارة الى ادارة 
العشائر ایضا. 

ولا كانت التقسیمات الادارية ها دلالات اقطاعية فقد تناول الفصل الرابع الاوضاع 
الاقتصادیة في الولاية. وفیه عرض موجز لوضع الاراضي في الوصل قبل السيطرة العثمانية. ثم 
حيازة الاراضي في العهد العثماني واصناف الاراضي في الولاية. وتناول كذلك الزراعة واهم 
النتجات الزراعية وتوزیع الثروة ا یوانیة في اقليم الوصل. ولم يغفل الفصل ایضا الانشاج 
الحرفي او مایعبر عنه عادة بالصناعة التقلیدیة كما اشار هذا الفصل ال تجارة الوصل خلال 
القرن السادس عشر؛ و السالك التجارية التي تربط الدينة مع المناطق الجاورة» كما تناول الفصل 
الضرائب والرسوم في الوصل. والنقود والاوزان والقاییس التداولة فیها. 

واجهت هذه الدراسة صعوبات جمة في مقدمتها صعوبة الحصول على الوثائق والصادر 
التوافرة في متاحف ومکتبات ترکیا ولندن وغيرها بسبب ال حصار على العراق انذاك ومنع السفر 
الامر الذي حال دون ا حصول على هذه الوثائق والصادر عن طريق الراسلة الرسمية. لذا 
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اعتمد الباحث على امکاناته الفردية التواضعة في الوصول الى بعض الصادر والوائق العثمانية 
التي تیسرت للباحث قد کتبت هذه الوثائق بخط اقل مایقال عنه انه خط معقد يمتاز بالنعومة 
وعدم انتظام رسم ا حروف: لذا وجد الباحث نفسه ملزما بدارسة قواعد هذا الخط العروف 
بخط (سیاقت) على مدار سنة كاملة. 

لقد حرصت في تناولي موضوع الدراسة على الا اقف عند ذکر الاحداث السياسية 
والادارية والاقتصادية فقط بل عمدت الى تحلیلها باستمرار وربطها مع العوامل الاخری التي 
اثرت فیها او تأثرت بها وعندما وجدت ان ا حاجة ماسة الى جداول توضيحية لبعض الاحداث 


والتربیات الادارية في الولاية لجات الى تنظیم هذه ا مداول التي يجدها القاری في ثنايا الفصول. 


ب. تحلیل الصادر: 

اعتمدت هذه الرسالة على مصادر متنوعة يمكن تقسیمها بحسب اهميتها وکما ياتي: 
اولا: الوشانق العثمانية غبر منشورة: 

تعد الوثائق العثمانية حقلا خصبا للمعلومات التاريخية لانها تضم في ثناياها معطیات 
ادارية واقتصادية مهمة تقدم للباحث صورة واضحة؛ عن الوضع الاداري للموصل واوضاعها 
الاقتصادیة. كما ان معلوماتها السياسية وان كانت تعکس وجهة النظر العثمانیف فهي لاتعدم 
فائدة للدراسة اذ يمكن بقارنتها مع الصادر الاخری الوصول الى تقويم دقیق للحدث التاريخي 
وملابساته. 

وتأتي دفاتر الطابو العثمانية في مقدمة هذه الوئائق لاحتوائها على معلومات دقيقة عن 
الضرائب والرسوم والتقسیمات الادارية في الولاية ومستویات الانتاج والوسسات الدينية في 
المدينة ودقة معلومات هذه الوثائق تاتي من حرص القائمین بها في التحري عن ا حقیقة لعلمهم 
مسبقاء ان نسخ هذه الوثائق تعتمد من قبل اکثر من جهة سواء في الولاية او العاصمة 
العثمانية فضلا عن اعتمادها في الستقبل 


PERRA AREE REA NEREO NOI NEC IR MC DE ۹ EE المقدمة‎ 


کاساس عند القیام بمسح ميداني لتنظیم دفتر طابو جدید فی النطقة. 

وقد استخدم الباحث دفترین من دفاتر طابو ولاية الوصل الاول یعود تاریخه الیسنة 
1540-1539 م والثاني لسنة 1575 م والدفتران من الدفاتر الفصل التي تعتمد على مسح 
السکان وتقدیر الضرائب التي تجبی منهم مع ذکر اسماء الذکور وتفاصیل حاصل الضرائب في 
کل وحدة ادارية والوظائف الادارية والعسكرية في الولاية. وکان استخدامي للدفترین اعتمادا 
على نسخهما الصورة عن ارشیف رئاسة الوزارة التركية Bas Vekalet Arsive‏ واحفوظة في 
مكتبة الدراسات العلیا - بجامعة بغداد تحت رقم ۰1252 1253 على التوالي» وقد ا حق منظم 
الدفترین في بداية کل دفتر قانونامة الوصل باعتبارها دلیل عمل. لتقدیراته الضراثبية والرسومية 
ما وفر للباحث فرصة القارنة والتاکد من التزام القائمین بالتقدیر بالاسس النظرية للقوانین 
العثمانية. 

ولا كان الدفتران ا خاصان بالوصل من دفاتر الفضل فقد احتویا على معلومات مفصلة 
عن حلات الوصل وعدد سکانها وتفاصیل حاصل الضرائب والرسوم. سواءا التعلقة بالرسوم 
الفروضة على سکان الدينة اوتوابعها؛ كما يضم الدفتران معلومات في غاية الاهمية عن 
اصناف الاراضي في ولاية الوصل والنتجات الزراعية فیها فضلا عن تطرقها الى العشاثر 
القاطنة في القری والاریاف. وفي نهاية كل دفتر فصل خاص عن الاوقاف في LA JI‏ والجهة 
السوولة عنها. وقد استفاد الباحث من الدفترین استفادة كبيرة فيما یتعلق بالفصلین الثالث 


(1) کان الاحصاء العثماني للمناطق الخاضعة للدولة یتم عبر مرحلتين ؛ الاولى هي مرحلة الاحصاء بالعنی العروف 
للكلمة c‏ حيث يقوم الکلف بالسح العام میدانیا من حيث عدد السکان وتقدیر الضرائب التي تجبی منهم بعد فرزهم 
على اساس ( البناك ) أي الاسرة و ( ا جرد ) أي الاعزب الذي یفترض فيه انه قادر على العمل VLA y‏ كان الدفتر 
الذي يسجل فيه یسمی ( دفتر الفصل C‏ والقائم باعداده یسمی ( ايل حرري ) أي حرر الولاية او ( دفتر اميني ) أي 
امین الدفتر الاول لذا یسمی بدفتر الاجمال انظر دراسة : 


Bernard lewis, ( The ottoman archives as a source for the History of the Arab lands 
journal of the royal Asiatic society . 1950 pp. 17- 18 


—— 4+ 


UOT 101‏ جج رس سی المقدمة 


والرابع» كما امکن تصحيح مفاهیم تاریخیة خاطنة شاعت في المراجع في ضوء العلومات الستقاة 
منهما. على الرغم من صعوبة قراءة بعض الصفحات فيهما بسبب استخذام امين الدفتر (دفتر 
امینی) او حرر الولاية خط سياقت وهو خط يتاز بالتعقيد من حيث رسم الحروف فضلا عن 
نعومته كما ان لغة هذه الدفاتر هي التركية المشوبة بالفارسية والعربية» ما يتطلب من الباحث 
الاستعانة بعدد من المعجمات الفارسية والعثمانية ولعل من المناسب بالاشارة الى ان الدفتر رقم 
5 يتكون من 79 ورقة ويعود لسنة 1540-1539 م في حين يحمل الدفتر الاخر المرقم 660 
وعدد لوحاته 9 حمل تاريخ 1575م - 983 ه. 
ثانیا : الوثائق العثمانية المنشورة: 

تأتي في مقدمة هذا اللون من (IU JE‏ مجموعة منشات فريدون بك (1582م — 991 
ه) تضم معلومات مهمة عن المراسلات السياسية بين الشاه اسماعيل الصفوي والسلطان 
سليم الاول سنة 1514 م وذلك من خلال ايراده نصوص الوثائق وبلغتها الاصلية.وينفرد 
احيانا بذكر وثائق قد لانتیسر لشخص اخر غيره الوقوف dele‏ ففي نهاية ا جزء الثاني من 
مجموعته» اثبت نص مرسوم خاص ب (علي بن عليان) في البصرة سبقه بمعلومات تاريخية مهمة 
عن الاوضاع في الولايات العراقية الا ان الذي يؤخذ عليه هو ايجازه في ذكر المعلومات الادارية 
وعدم دقتها احيانا. 

وتأتي مجموعة القوانين التي نشرها الباحث الاقتصادي التركي عمر لطفي OLS y‏ 
والمعروفة ب 
XV ve XVI Asirlarda. osmanlı imparatorlugunda zirai Ekonominin‏ 

Hukukı ve malı esasları 

أي الاسس القانونية والمالية للاقتصاد الزراعي في الامبراطورية العثمانية في القرنین 

ا خامس عشر والسادس عشر اذ يضم ا جزء الاول نصوصا لقانوننامات الولاية العراقية منها: 
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المقدمة کے 


قانونامة ولاية الوصل لسنة 1574 م التي تضم معلومات دقيقة عن الضرائب الزراعية والتجارية 
والنظام القضائي والرسوم الفروضة على الثروة الحيوانية ما اتاح للباحث جال القارنة بين 
الضرائب والرسوم في نهاية القرن السادس عشر والضرائب والرسوم في فترة الثلاثینات من 
القرن السادس عشر. 

ومن جملة الوثائق العثمانية الاخرىء الوثيقة التي نشرها الباحث الفرنسي جان لويس 
کرامون Jean Louis Bacoue -Gramont‏ وهي تقریر رفعه سنجق بك الموصل محمد بك 
سنة 1519 م الى بكلربكي دیلر بكر محمد باشابيغلي حول نشاط الصفویین في بغداد وتعاونهم 
مع جان بردي الغزالي للقیام بحركة تعم شمال العراق وبلاد الشام. وقد نشرت الوثيقة في مجلة 
اردم Erdem‏ أي الاستقامة. كما استفاد الباحث من الوثاتق التي نشرها هذا الباحث في مجلة 
Der islam‏ الالمانية وهي اربع رسائل بعثها امیر بدلیس شرف بك خلال فترة 1520-1516 م 
الى العاصمة العثمانية وتتضمن معلومات معتبرة عن تحرکات الصفویین في اطراف بغداد بهدف 
القيام بهجوم على الوصل سنة 1518 م. 

ومن الوائق الاخری التي اعتمدها الباحث. تلك الوائق التي نشرها مهدي ایلخان في 
Belleten ile‏ التركية عدد 213 لسنة 1991 م» وعددها ست» وهي تخص القرن السادس 
عشر اليلادي كانت الوثيقة الخامسة والسادسة تخصان ولاية الوصل. واحدة عن احطات 
التجارية بین بغداد والوصل واخری الوضع في ولاية البصرة سنة 1565 م — 973 — 
واشتراك قوات الوصل في الحملة العسكرية التي ارسلت الى النطقة الثائرة في البصرة. 

وتکتسب الوثائق التي نشرها الباحث التركي متين کونت Metin kunt‏ في كتابه: 
sancaktan Ealete (1550 — 1650)‏ آي من السنجق الى ULY‏ اهمية استتثائية لانها تصحح 
مفاهیم خاطئة عن الادارة العثمانية تسربت الى مراجع الغربية. وعدد الوثائق المدشورة في 
الکتاب هو ثلاث عن التقسیمات في الدولة العثمانية خلال القرن السادس عشر من ضمنها 
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الوصل سواءا بوصفها سنجقا او ولایة. وسنوات هذه الوثائق هي 1527( 1568( 1574ء وهي 
تضم معلومات عن أقضية وسناجق کل ولاية مع ذکر وارداتها. 

وكذلك استفاد الباحث من الوثيقة التاريخية (قانوننامه سلیم الاول) وقد عنی بنشرها 
الباحثان selame pulaha yasar yucel‏ في لة Belgeler‏ أي الوثائق التركية سنة 1987 م 
والوثيقة تضم معلومات تنشر لاول مرة عن القواعد والاصول العثمانية التبعة في الدولت سواء 
في الجانب الاجتماعي والاقتصادي والقضائي. وقد اتاحت هذه العلومات للباحث فرصة 
القارنة بينها وبين قانوننامات الوصل 1539,1557( 1574 التي جسدت بطبيعة ا حال مضامين 
قانونامة سلیم الاول مع اختلافات يسيرة اشرنا الیها حیثما وردت. 

واخیرا يمكن الاشارة الى سالنامات ولاية الوصل التي تضم معلومات ادارية وتاريخية 
اعتبارا من نهاية القرن السادس عشر.. وکان اعتمادي علیها مقتصرا في الاستفادة منها عند ذکر 
ولاة الوصل اعتبارا من 1591 م حتی سنة 1600 م كما سهلت معلوماتها الادارية للباحث 
توضیح العام العمرانية في الدينة. 

ولا كانت الوثائق تعکس وجهة نظر واضعیها ولایشترط ان تتحری الوضوعیة سعی 
الباحث لذلك الى مقارنة معلومات الوثائق مع الصادر الاخری توخیا للوصول الى ا حقیقة 
التاريخية. 
ثالثا: الصادر العثمانية با لحروف العربية: 

تضم المصادر العثمانية القديمة معلومات تاريخية ذات قيمة معتبرة وذلك لقربها من 
الحدث التاريخي اولا ولان بعضا من مؤلفي هذه المصادر كانوا جزاء من الجهاز الحاكم في 
الدولة العثمانية. 

ويقف في مقدمة هذه المصادر كتاب: سليم نامةء لمؤلفة جلال زادة مصطفى ت سنة 
6 م الذي استقى معلوماته عن الصدر الاعظم بيري باشا احد المساهمين في العمليات 
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العسكرية في شمال العراق خلال 1517م — 1518 م. لذا جاءت معلوماته تتميز بالفرادة 
والتفصيل غير انه يغفل احیانا متابعة ا حدث زمنياءلذا على الباحث قراءة الكتاب من الفه الى يائه. 

ويأتي بعده كتاب سعد الدين خوجه (ت 1599 م) المعروف ب (تاج التواريخ) ويقع في 
مجلدین. وقد شغل المؤلف منصب شيخ الاسلام في الدولة العثمانية. وكان والده حسن جان بن 
حافظ جمال الدين حاجبا لسليم الاول (1512 - 1520 م) خلال السنوات السبع الاخيرة من 
حكمه. وقد املي الوالد على ولده سعد الدين معلومات تاريخية مهمةء انفرد بها عن غيره. كما 
ان عمله في الدولة جعله يقف عن كثب على مجريات الاحداث. ويعد كتاب تاج التواريخ 
مكملا لكتاب جلال زاده مصطفى غير انه يفوقه في المعلومات التاريخية وتحريه الدقة في الحدث 
التاريخي فهو المصدر العثماني الوحيد الذي اسهب في شرح معركة قرة غين دده 1516 «t‏ 
والقاومة العنيفة التي ابداها حاكم قلعة الموصل احمد افشار بك عند محاولة العثمانيين اقتحام 
مدينة الوصل. ويمتاز كتابه بالاسلوب الادبي الرفيع والافراط في ضرب الامثلة التاريخية التي لا 
علاقة لها احيانا ما يسرده من وقائع. 

اما محمد همدمي جلي صولاق زاده (ت 1657) في كتابه صولاق زاده تاریخي؛ فانه 
ينفرد عن الصادر العثمانية الاخرى في دقة معلوماته التاريخية وخاصة عند اشارته الى ila‏ 
السلطان سليم الاول على ايران والعمليات العسكرية التي دارت بين الصفويين والعثمانيين 
خلال الفترة الزمنية 1515 -1520 م وحملة السلطان سليمان القانوني على بغداد 1534 م غير 
انه يغفل احيانا ذكر التواريخ والاحداث والوقائع. 

وتعتبر کتابات مصطفى بن عبد الله كاتب جلي والشهور لدى الباحثین الاوربيين باسم 
حاجي خليفة ت 1657 م۰ من المصادر الهمة خاصة وان كاتب جلي في مؤلفاته التاريخية مشل 
تقويم التاريخ وفذلكة كاتب الجلي وني سفره LAT‏ جهان نامه» كان شاهد عيان لبعض 
الاحداث اونقل معلوماته عن والده عبد اللہ الذي وافته المنية في الوصل سنة 1625 م عندما 
كان مشتركا في الحملة العثمانية الاولى لاسترداد بغداد من الصفويين. غير ان الذي يسجل عليه 
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تعمده احيانا في ايجاز الحدث واصدار احكام خاطئة عن التركيب السكاني لبعض المناطق 
اعتمادا على الروايات الشفهية على الارجح وعلى غرار كتاب صولاق زاده ياتي كتاب عبد 
العزيز قره جلي» ت 1657 م المعنون ب (روضة الابرار المبين بحقائق الاخبار) والذي جعله 
على شكل حوليات تاريخية» اعتمد كثيرا على تاج التواريخ بل نقل نصوصا كثيرة منه غير انه 
تميز عنه في ضبط الوقائع والاحداث. 

اما كتاب درويش احمد افندي المعروف بمنجم باشي» ت سنة 1701 م المعروف 
ب(صحائف الاخبار) والذي يقع في ثلاثة مجلدات فانه JAY‏ اهمية عن المصادر السابقة في 
القيمة التاريخية وما تجدر الاشارة اليه ان منجم باشي وضع كتابه في الاصل باللغة العربية 
وسماه بجامع الدول. ثم ترجم الكتاب الى اللغة التركية من قبل ندیم افندي بالعنوان المذكور اعلاه. 

ومن الصادر العثمانية الاخرى التي اعتمدها الباحث كتاب ابراهيم بجوي ت 1651 م 
(تاریخ جوي) والذي بقع في مجلدين ويغطي اخبار 1520 - 1640 م يضم ا جلد الاول 
معلومات جيدة عن العراق» خاصة اخبار البصرة وبغداد غير انه يزهد في ايراد معلومات عن 
الموصل ومع ذلك فانه تبقى له قيمة كبيرة لانه يوفر للباحث تكوين صورة عامة عن الوضع 
العام في العراق خلال القرن السادس عشر والنصف الاول من القرن السابع عشر الميلادي. 

وهناك مصادر عثمانية اخرى لايتسع ا جال لذكرهاء ويمكن تقويم اهميتها عند الاطلاع 
عليها في هوامش الدراسة . 
رابعا : الصادر العربية. 

وهذه الصادر اما هي مؤلفة اصلا باللغة العربیف او مترجمة ال اللغة العربية» او رسائل 
جامعية رصينة قدمت الى جامعات العراقية والاجنبية تناولت تاریخ العراق ا حدیث خلال 
العهد العثماني. 


. الصادر العربية الطبوعة: 
وعلی الرغم من اهمية هذه الصادر لکون مؤلفيها عاشوا في العراق وتحدیدا في الوصل 
ما یفترض احتوائها على معلومات خصبة فاننا نلحظ شحة في العلومات عن الراحل البکرة 
من التاریخ العاصر لبدایات السيطرة العثمانية غير ان هذه الصادر تبقي ها قيمة کبری وهي 
تضم معلومات جغرافية - تاريخية لايستغنى عنها. 
تأني مؤلفات ياسين بن خير الله العمري ت 1818 م" في مقدمة الصادر العريية اذ ولد 

بعد حصار نادر شاه للموصل بسنتین 1745 م ولم یغادرها ابدا ولکن مع ذلك جاءت معلوماته 
التاريخية والجغرافية والديموغرافية دقيقة في اکثر الاحيان» فکتابه (غاية الرام في تاريخ حاسن 
بغداد دار السلام) يضم معلومات مفيدة عن احداث القرن السادس عشر برغم الايجاز الغالب 
عليه كما لايقل كتابه (منية الادباء في تاريخ موصل الحدباء) اهمبة في مجال الجغرافية - التاريخية 
والعام العمرانية في المدنية» وعلى غرار هذين السفرين ياتي كتابه الاخر (زبدة الاثار الجلية في 
الحوادث الارضية) وهو مستل من مخطوط (الاثار الجلية في الحوادث الرضية) قام بانتخاب 
زبدته المتعلقة بالموصل داوود الجلبي وحققه وعلق عليه الباحث عماد عبد السلام رؤوف. اما 
محمد امين العمري في مؤلفه (منهل الاولياء ومشرب الاصفياء من سادات الموصل الحدباء) 
الذي حققه المؤرخ الموصلي سعيد الديوه جي في جزأيين وتنتهي حوادثه سنة 1201 ه فانه وان 
لم يختلف عن شقيقيه في المعلومات التاريخيه عن اعلام الموصل لانجدها في المصادر الاخرى كما 
(1) كان ياسين العمري من اكثر كتاب عصرہ نتاجا ‏ فقد بلغ عدد مؤلفاته التاريخية 17 مؤلفا ء ماحقق منها لايشكل 

النصف وتعد كتاباته وكتابات المثقفين الاخرين من الاسرة العمرية ظاهرة ثقافية تستدعي الوقوف عندها والتامل في 

ابعادها والتركيز على الارضية التي نمت عليها لان هذه الظاهرة كما يقول احد الختصین كانت غليانا او ازدهارا 

يتناقض تناقضا حادا مع الفراغ الذي اعقب الغزو المغولي كما شهدت شعورا من وضوح ادف والاتجاه يتناقص مع 

التردد والتشويه والميول الثقافية التجزئية التي سادت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر اليلادي انظر : 


Percy Kemp : 
(Mosuli sketches of ottoman History ) , Middle Eastern studies , vol ,17 ,1981 , p.310 


تب مرل اه 
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يغلب عليه الطابع ا حلي و يمكن رويات ياسين العمر يالتي تستمل المناطق بعيدة من العراق وهو 
امر يلفت النظر في مصادر هذا الرجل وكيفية حصوله على هذه المعلومات وخاصة في كتايه 
الاخر وربما الاخير في نتاجه (الدر المكنون) كما سنوضح لاحقا. 

وعند الاشارة الى الصادر العربية الطبوعة. لابد من التطرق الى مؤلفات المؤرخ العراقي 
عباس العزاوي المثبتة في قائمة الصادر» فهو اول باحث عراقي تناول تاريخ العراق في الفترة 
التاريخية ا حصورة بين الاحتلال المغولي لبغداد عام 1258 م والاحتلال البريطاني 1917 م. 
ويقدر تعلق الامر بالحقبة العثمانية» فان معلوماته دقيقة وذلك لاعتماده على المصادر العثمانية 
والفارسية غير انه لايذكر من احداث الموصل في القرن السادس عشر الا النزر اليسير. 

اما المؤرخ الموصلي سليمان صائغ مؤلف تاريخ الوصل في ثلاثة اجزاء. والذي يفترض 
فيه التوسع في تاريخ الموصل في العهد العثماني المبكر او القرن السادس عشر بحكم عمله 
كرجل دين بوسعه الاطلاع على الصادر الكنسية غير اته ظل عالة على المصادر الموصلية ا حلیة 
(منهل الاولياء» منية الادباء) ول يزد عليهما الا في مواضع قليلةء لذا لاترتقي معلوماته عن 
تاريخ الموصل العثماني اكثر من سنة 1590 م. 

ولابد من التنويه هنا بجھود عدد كبير من الباحثين العراقيين والاجانب الذين وضعوا 
دراسات تاريخية رصينة عن تاريخ الموصل في العهد العثماني سواءا على شكل بحوث او 
دراسات مستقلة وياتي في مقدمة هولاء الدکتور سيار الجميل الذي يعد اول باحث عراقي 
وضع دراسة عن بدايات السيطرة العثمانية على الوصل واقليم الجزيرة سنة 1516 م وبدايات 
الصراع العثماني (الصفوي) في عهد السلطان سليم الاول " وعماد عبد السلام رؤوف» 


(1) نشرت دراسة سيار الجميل تحت عنوان ( دراسات في السيطرة العثمائیة على الوصل واقليم الجزيرة سئة 1516 في 
جلة بين النهرين السنة الثامنة » العددان 30 -31 1980 . 
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وابراهیم خلیل امد ومن الاجانب الباحث روبرت دبلیو اولسن و دینا رزق خوري وغیرهما 
من اطلعنا على نتاجاتهم ما كان ها اثر طيب في توضیح جوانب معينة من هذه الدراسة. 
أ.المصادرالمعرية: 

وتكمن قيمتها في انها تبسط للباحث اراء الباحثين الاجانب وافكارهم ومصادر 
معلوماتھم؛ كما ان بعضا من هذه المصادر معاصر للقرن السادس عشر وان مؤلفيها كانوا طرفا 
في تحريك الحدث التاريخي ب (مأمون بيك بن بيكه) الذي کتب مذكراته سنة 982 ه - 22 
كانون الاول 1574 م وهو احد امراء امارة اردلان اذ تضم هذه المذكرات معلومات ادارية عن 
ولاية الموصل تنشر لاول مرة كما انها تقدم معلومات تاريخية تفوق معلومات شرف خان 
البدليس سواء في تفاصيلها او دقة ضبطها للاحداث. وقد ترجم هذه المذكرات محمد جيل 
الروزبياني وشكور مصطفى. 

وياتي بعد مذكرات مامون بيك كتاب شر فنامه للمؤرخ الكردي شر ف خان البدليس 
ويقع في مجلدين. يتناول اٹجلد الاول احداث الرقعة الشمالية من العراق خلال القرن السادس 
عشر فهو الصدر الوحيد عن الامارات الكردية غير ان الذي يؤخذ عليه عدم دقته في السرد 
التاريخي وانحيازه احيانا لبعض الامارات على حساب الامارات الاخرى کما ان بعض 
معلوماته التاريخية لاتتطابق مع مضامين الوثائق العثمانية. 

اما مرتضى نظمي زاده في كتابه كلشن خلفاء والذي ترجمه من التركية موسى كاظم 
نورس» فبرغم اهميته التاريخية بتركيزه على احداث العراق فانه لايتطرق الى احداث الموصل الا 
عرضا وبايجاز محل احيانا. 

وكذلك المؤرخ الروسي نيقولاي ايفانوف في كتابه (الفتح العثماني للاقطار الغربية 
1516 — 1574( والذي ترجه الى العربية يوسف عط الله فانه قدم تحليلا رائعا لاحداث معركة 


قرة غین دده والتنظیمات الادارية الاول à‏ شمال العراق» ولکنه شاته شان اتباع الدرسة 
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السوفيتية بالغ كثيرا في وصف بعض الاحداث وتحمیل النصوص التاريخية تفسیرات اكثر مما 
تتحمل كما یتخبط كثيرا في معلوماته السکانية اعتمادا على المؤرخ النمساوي فون هامر. 
كما اننا لاننسى ان نشیر الى كتاب الرحالة امولندي ليونهارت راوولف رحلة المشرق 
الى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين الذي وصل الى الموصل في 7 كانون الثاني 1575 قادما من 
اربيل فدوّن مشاهداته عن شوارع المدينة ومنتجاتها الزراعية وتجارتها الاقليمية. 
ج.الرسائل الجامعية غير المنشورة: 
للرسائل الجامعية اهمية كبيرة في الدراسات التاريخية وذلك لاعتمادها المنهج العلمي في 
تناول الحدث التاريخي وتنوع مصادرها ايضا وقد استفاد الباحث في هذا انجال من اربع رسائل 
جامعية تناولت تاريخ العراق في العهد العثماني الاول هي رسالة ماجستير لحسين محمد القهواتي 
الموسومة (العراق بين الاحتلالين العثمانيين الاول الثاني 1534 1638 م المقدمة الى كلية الاداب 
جامعة بغداد سنة 1975 م اعتمد فيها الباحث على مصادر فارسية وعثمانية. 
اما الرسالة الثانية فهي خلیل علي مراد تاريخ العراق الاداري والاقتصادي 1638- 
0 م فهي رسالة ماجستير ايضا مقدمة الى كلية الاداب بغداد 1975 م فقد استفاد الباحث 
منها في معلوماتها عن اقتصاديات العراق في العهد العثماني واشاراتها الدقيقة الى المتغيرات 
الادارية اللاحقة والسابقة للولايات العراقية خلال الفترة موضوعة بحث الرسالة. 
اما الرسالة الثالثة فهي رسالة دكتوراه تقدم بها سيار كوكب علي الجميل الى جامعة 
سانت اندرس سنة 1983 الموسومة ب: 
A critical Edition of AL- DURR AL - Maknum fi AL-Maathir AL-‏ 
Madiya min AL-Qurun By Yasin AL-Umari (1920 — 1226 A.H — 1514 -‏ 


1811/ 1812A.D) 3 volume. 


~m رر‎ 


المقدمة مصممصى٭ —————————————— 


أي التحلیل النقدي القارن لحوليات الدر الکنون ا اثر الاضية من القرون في لائة 
اجزاء والرسالة بحق دراسة كاملة مستوفية لجميع النصوص التاريخية الواردة في کتاب ياسين 
العمري» وتحليلها مقارنتها بالصادر الاخری. وقد انفرد ياسين العمري في کتابه هذا وربا کان 
الاخير في نتاجه بذکر العلومات التاريخية عن الوضع السياسي ا حلي في الوصل والعلاقة بین 
عوائلها البارزة U‏ يؤسف في هذا اٹ جال اقدام الولف الى بیع النسخة الاصلية من کتابه الدر 
الکنون اذ يفصح عن هذا السر والرارة تملا فمه بقوله في ج 1 ص 75 فجمعت كتاباً فريداً في فنه 
مختصراً ابتدات به من سنة امجرة الى سنة الف ومائتین وستة» فاحوجني OUI‏ ال بیعه وصرف 
ثمنه وعزمت على ترك مطالعة کتب التاریخ» فحملني بعض الاصدقاء على جمع کتاب التواریخ 
اخر سنة الف ومائتین وثلائة عشر فجمعت هذا الکتاب وسمیته باسمه ذاك وهو الدر 
الکنون.... رما ضم الکتاب الاصلي معلومات مهمة عن الوصل غير ان نکد الدنیا الم بالعمري 
فاضطر الى بيعه فغابت معلومات تاريخية عن متناول يد الباحثین. 

اما الرسالة الرابعة فهي رسالة دکتوراه لبيرسي کمب X gall percy kemp‏ ب: 
Mosul and Mosul Historians of the jalili Era (1726 — 1834)PH.D. thesis,‏ 
Pembroke college, oxfrd university, 1979.‏ 

وکانت استفادتي من الرسالة المذكورة انفا كبيرة عند البحث عن اقتصادیات النطقة. 
خامسا: المصادرالتركية الحديثة: 

بدات المصادر التريخية التركية الحديثة منذ العقود الاولى من القرن الحالي تولي اهتماما 
كبيرا بالتاريخ العثماني من خلال انشاء اجلس الاعلى للتاريخ التركي الذي اخذ على عاتقه 
ترجمة المؤلفات التاريخية الرصينة الى اللغة التركية وكذلك وضع مؤلفات تاريخية يشرف عليها 
كبار المختصين الاتراك. 


وعلی سبیل التقدیم للمصادر التركية الحديثة LY‏ من الاشارة الى ان قيمة هذه الصادر 
تکمن في اطلاع مولفیها على وائق ومراجع غير مسموح لغيرهم الاطلاع علیها بسبب القیود 
الفروضة على وثائق الاقطار العربية في العهد العثماني. 
تأتي في مقدمة الصادر التركية کتابات اسماعیل حقي اوزون جارشلي: 
Carsili isamail akkiUzun‏ 


خاصة کتابه العنون/01 4 Osmanlı Tarihi‏ 

تناول الجزء الثاني احداث القرن السادس عشر اليلادي فاسهب في شرح معرکة 
جالدیران 1514 م والارتداد الايراني سنة 1515 م» كما تناول حملة السلطان سلیمان القانوني 
على بغداد 1534 م والتائج الترتبة علیها كما ان دراسته التي نشر في جلة Belleten‏ العدد 211 
0 والعنونة 

Osmanili Doneminde Irakinlidari Taksimati 

أي التقسیمات الادارية في العراق خلال العهد العثماني فهي دراسة وثائقية قيمة اعتمد 
فيها الباحث على وثائق جديدة تعتمد لاول مرة في البحوث التاريخية» كما استفاد الباحث من 
کتاب يلماز اوزتونا Buyuk Turkıye Tarhı :yilmaz oztuna.‏ والذي c‏ في 14 مجلدا. 
وقد اتبع الولف في کتابه دراسة التاریخ العثماني حسب حکم السلاطین العثمانیین. كان ا جلد 
الثالث خصصا لعهد سلیم الاول وحلاته العسكرية في الشام ومصر ومشاریعه التوسعية في 
الجهات الاوريية. وبقدر ماتعلق الامر بالوصل فانه ینفرد بذکر معلومات مهمة عن النشاط 
العثماني في شمال العراق خلال الفترة الزمنية 1518-1516 م. 

وقد تميز الباحث الباكستاني نسار Ael‏ اسرار Nisar Ahmed Asrar‏ 


في كتابه: 


tct PO تن‎ o EUN کون تک‎ COLE fre EP CET اف ایک رت اک‎ ES المقدمة‎ 


Kanuni Sultan Suleyman Devrinde Osmanlı Devletinin Dini Sıyaseltı Ve 
Islam Alem 
بالاشارة الى اوضاع العراق السياسية والاقتصادية ومناقشة اراء بعض الباحثین الاجانب‎ 
عن الطرق التجارية التي تربط العراق ببلاد الشام وایران.‎ 
وهناك مجموعة من الصادر التركية كانت عونا للباحث في دراسة الاوضاع الاقتصادية في‎ 
ولاية الوصل مثل کتاب ضیاء قرة مرسل:‎ 
713 Karamursel, Osmanlı mali Tarihi HakkındaTetkıkler 
الوسوم:‎ Me - Belen وکتاب‎ 
Turkiye iktisadi tarihi hakinda Tetkikler. 
Liber ortail: turkiye idareTarihi وعلی غرار کتاب‎ 
Ahmet ولايمكن لاي باحث الاستغناء عن الدراسة الوثائقية للباحث الدکتور‎ 
لاعتماد الژلف على‎ Osmanli IDraseinde Musul (1523- 1639 ( المعنونة ب‎ Gunduz 
XVI. العنونة ب‎ Nilufer Bayatli وثائق عثمانية نادرة كما تعد دراسة الباحثة العراقية‎ 
ذات قيمة تاريخية معتبرة غير ان الباحثة ادرجت بعض الولایات‎ Yuzyilda Musul Eyaleti 
ضمن ولاية الوصل منها لواء کرک و اذ كان اغلب الاحیان تابعا لولاية بغداد.‎ 
اهمية کبيرة ایضا اذ‎ 10۱۰۵6 aleviliki veBektasilik LS 3Mehmet ولکتاب۲02]‎ 
يلقي المؤلف ضوءا جدیدا على سياسة بايزيد الشاني (1481 -1512 م( وابنه سليم الاول‎ 
تجاه القزلباش الصفويين في جنوب شرق الاناضول كما يذكر المعلومات مهمة عن‎ 1520-2 
نشاط احد الدجالين المدعو اسماعيل الكذاب في نهاية قرن السادس عشر الذي وجد له بعض‎ 
الاتباع في منطقة الوصل.‎ 


———— e ———— 


وتبقى تعليقات الباحث نهاد اتسز Nihat Atsiz‏ على رحلة Uyl‏ جلي مفيدة وذلك في 
کتابه Evliya celebi seyahanames inden secmeler‏ من خلال مقارنته نصوص اوليا 
جلي بالصادر العثمانية الاخرى. 

ولايمكن ان نغفل عند الاشارة الى المراجع التركية الترجمة كتاب المؤرخ النمساوي المؤرخ 
فون هامر (دولة عثماتية تاريخي) اذ تناول ا جلد الرابع احداث الموصل وخصص صفحتين 
للحديث عن ستراتيجية الموصل تمهيدا للدخول الى شرح العمليات العسكرية التي انتهت 
بدخول الموصل تحت السيطرة العثمانية غير ان الذي يؤخذ على هامر هو احكامه غير الدقيقة 
عن السكان في الموصل من حيث توزيعهم الجغراني في محلاتها. 

واراء المؤرخ الايطالي Renzo sertoli salis‏ في کتابه: aile Muhthesem Sulyman‏ 
مهمة في الدراسات التاريخية لانها تعكس وجهة النظر الايطالية في التاريخ العثماني وقد عالج 
الؤلف حركة جان بردي الغزالي بروح موضوعية. وعند تقويم الراجع التركية لايمكن اسقاط 
المواد التاريخية 3( islam ansikloplies‏ من الحساب لتوافر المعلومات المهمة فيها لذا راجع 
الباحث مواد: سليم الاول؛ وسليمان القانوني والموصل ودائرة المعارف التركية. 

وفي قائمة المصادر اسماء مراجع تركية اخرى اعتمدت عليها في اعداد هذا الدراسة . 

سادسا: المراجع الانكايزية: 

لايعدم الباحث فائدة من المراجع الاجنبية خاصة الانكليزية لاعتمادها على مصادر غير 
متيسرة لنا في الوقت الحاضر تلك المتعلقة بتقارير السفراء الاجانب في الباب العالي ومع ان 
معلومات هذه المراجع عن احداث الولايات الاسيوية في الدولة العثمائیة مبتسرة فانها تؤثر 
الاتجاهات العامةللاحداث في القرن السادس عشر ما يفيد الباحث في التحكم في الاطار العام 
للدراسة. وساقتصر هنا الى الاشارة الى قسم من هذه المراجع وفي مقدمتها من حيث السبق 
التاريخي كتاب ادورد كريسي: 
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——— ————o——————— i المقدمة‎ 


Edward Creasy:History of the ottoman Turks 8 

اذ خصص فصلا متعا عن شخصية سلیم الاول وحلاته العسكرية في شمال غرب ايران 
والشام ومصر غير انه بالغ كثيرا في تصویر قساوة سلیم الاول وامعانه في قتل الصدور العظام. 

The Government of Ottoman Albert How Lyber ت هاولايير‎ JI اما كتاب‎ 

Empire in Time of Suleiman the Magnificent 

فانه يضم معلومات جيدة عن التنظیمات الاقتصادية والقضائية في الدولة العثمانية 
خلال فترة حکم سلیمان القانوني. 

ولاراء دونالد ایدکار بیجر Donald Edgar Pictcher‏ في کتابه: 

Historical Geography of the Ottoman Empire‏ صح.اهمية كبيرة في جال 

الجغرافية التاريخية اذ ضم الفصل السادس معلومات ها وزنها التاريخي والجغرافي عن تحرکات 
سليم الاول في الاراضي العربية ومحاولته تطبيق نظريته قاائمة على فرز الاراضي المكتسبة 
عسكريا عن الاراضي التابعة. 

Stanford J. Shaw ولايمكن لاي باحث ان يتجاوز كتاب ستانفورد جي شو‎ 
History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. 2 vol 

فقد تناول في الجزء الاول احداث الدولة العثمانية في القرن السادس عشر اليلادي 
بصورة مفصلة فی ا جوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. 

وتمتاز دراسات الباحث التركي خلیل اينالجيك بعمق تحلیلاته ورصده الدقیق LUL‏ 
الاحداث الاقتصادية والاجتماعية. 

وقد توافرت لنا الفرصة للاطلاع على 

Studies in Ottoman Social And Economic History 
اذ ضم الكتاب في ثناياه عشر دراسات نشرها الباحث في المجلات العالمية.‎ 
وفی قائمة الصادر اسماء بحوث اخرى للباحث المذكور اعلاه وضمن هذه ا جموعة ایضا‎ 


لابد من ذكر دراسات الباحثة ثريا فاروقي 1۵704۳0 surarya‏ عن السكان في الاناضول. 
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ووضع الفلاحین والدراویش والتجار في الدولة العثمانية خلال القرن السادس عشر اليلادي 
هذه الدراسات T‏ نشرت à‏ کتاب بعنوان: 
Peasants,Dervisshes and Trader in the Ottoman Empire‏ 
وعن دراسات القرن السادس عشر استفاد الباحث من وضعها Martin van‏ 
Bruinessen‏ بعنوان 
The Ottoman conquest of Diyarbekir and the Administrative‏ 
Organization of the 16th and 17th centuries‏ 
ضمن Evliya celebi in diyarbekir LS‏ اذ ضمت الدراسة معلومات مفيدة جدا 
عن اولیات الوقف السياسي للامارات الكردية في شمال العراق خلال مطلع القرن السادس 
عشر اليلادي والتنظیمات الادارية الاولى لولاية ديار بکر. 
وقد رفدت ا جلة التاريخية الغربية للدراسات العثمانية التي تصدر عن مركز الدراسات 
والبحوث العثمانية والوريسكية زغوان — تونس الباحث بجملة من الدراسات العمقة منها 
دراسة دینا رزق خوري Dina Rizk Khoury‏ الوسومة: 
Iraqi Cities During the Early Ottoman Period, Mosul and Basra‏ 
وکذلك دراسة R.A.abou - EL HAj‏ 
Taxation, Trade, Production and society in 16" c, mosul.‏ 
واهمية هذه الدراسة لاتکمن في تحليلات الباحث للضرائب والتجارة فحسب وافا في 
نشره نصوص قانونامة الوصل 1557م ما قدم للباحث خدمة كبيرة اذ تکاملت كل القوانین 
الصادرة عن الدولة العثمانية وا خاصة بولاية الوصل. 
وفي قائمة الصادر اسماء جوث اخرى آسهمت في تكوين الصورة النهائية مذه الدراسة. 
ان هذا الكتاب في الاصل اطروحة دکتوراه قدمت الى مجلس كلية الاداب / جامعة 
الوصل 1992 وقد اجرى الباحث اضافات في ضوء المستجدات العلمية والفكرية التى يراها 
ضرورية لاستکمال صورة الدراسة. i‏ 
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المقدمة 2 بت کی ی ہس سو و سس سج سش که وج یی یہ دیع ی 


واخیرا لابد من القول ان هذه الدراسة لم تستكمل جوانبها الا بفضل جهود الكثيرين 
الذين قدموا العون والتوجیه العلمي الدقیق والصائب واخص بالذکر الاستاذ الدکتور ابراهیم 
خلیل ael‏ الذي تفضل بقبول الاشراف علیها كما تابع فصوها بروح علمية موضوعية وآبدی 
ملاحظات دقيقة كان ها اثر واضح في تنزیه الدراسة عن ا حشو واللل كما اتفدم بشكري 
الجزيل الى الاستاذ الدکتور خليل علي مراد اذ لم يتوان في تقدیم العون والساعدة وارشادي الى 
الصادر التي تفع البحث. كما لا انسى ملاحظات الدكتور سيار كوكب ال جمیل وارائه العلمية 
ووضعه مکتبته تحت نصرفي كما كان تشجيعه لي دافعا قويا حفز همتي لمواصلة البحث خاصة 
وان للاستاذ الجليل باع طويل في غور اعماق التاریخ ا حلي للموصل . كما لا انسى المؤازرة 
العلمية التي ابداها الاساتذة الاجلاء الدكتور عماد الجواهري والدكتور طارق نافع الحمداني 
والدكتور عادل نجم عبو والدكتور غانم الحفو. كما اذكر بالخير الخطاط العروف الاستاذ يوسف 
ذنون لما بذله من جهد كبير في تدريسي الخط العثماني القديم (سياقت) على مدار سنة كاملة 
كما وضع مكتبته تحت تصرفي. كما اعرب عن شكري وتقديري للدكتور حميد الفلاحي 
والاستاذ المساعد حسوني هاشم عباس لمساعدتي في ترجمة بعض النصوص. كما ارسل شكري 
وتقديري الى الاستاذ الدكتور جليل رشيد لتقويمه الدراسة لغوياء كما اتقدم بالشکر لوظفي 
المؤسسات العلمية في جامعة بغداد والموصل. واخيرا تقديري لجهود السيد ايهاب هاشم شاكر 
في طبع هذه الدراسة واخراجها بهذا النظر الفني المقبول. 


والله ولي التوفيق والسداد 


———— الفصل الأول 


اافسل الال 
الموصل قبل السيطرة العثمانية 1518 


الفصل الاول 
الموصل قبل السيطرة العثمانية 1518 


لفهم اوضاع الوصل قبل السيطرة العثمانية لابد من معرفة الاسس والعوامل احغرافية 
والتاريخية هذه النطقة وتوضیح تأثیراتها على التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
كما ينبغي الوقوف عند موقع الوصل في الصراع بین القوی السياسية الناشطة في جنوب شرق 
الاناضول وبلاد الشام وکذلك ظروف وقوعها تحت السيطرة الصفوية وسعي العثمانین الى 
ادخاضا في دا ة نفوذهم . 
1 .العوامل الجغرافية - التاریخیة : 

لايمكن لاي باحث ان یغفل اهمية الوقع مغرافی وتاثیره على التطورات السياسية 
والاقتصادية الاجتماعية لاني مدينة الوصل بل في شمال العراق ووسطه ایضا. اذ منح هذا 
الوقع الدينة مزایا استراتجية ازلية ادرکتها کل سلطة راغبة في التوسع الاقليمي فان من یسیطر 
على مسالکها العمودية (البرية والنهریة) والافقية یتفوق على خصمه في امرین: اوهما انه يشل 
اطماع الخصم ونوایاه والثاني انه یتخذ من النطقة قاعدة عسكرية لد نفوذه في الاقالیم اجاورة. 

والتمعن في الخارطة الطبيعية لشمال العراق وقاعدته الوصل یتبین له ان الوصل تتمیز 
بسمة الالتماس والالتقاء بالجبال الشاهقة في ا جھات الشمالية والشرقية. وبالسهل الرسوبي في 
الجنوب» في حين انها تطل من الغرب على البادية. dU‏ الشرق من الوصل تشد سلسة جبال 
زاغروس التي تتعانق في شماها مع سلسلة جبلية اخری هي طوروس لتشکل حاجزا جغرافیا 
بين شمال العراق وهضبة الاناضول» ویقتصر الاتصال بين النطقتین على الاودية الطولية ذات 
الاتساع النسبي كما ان ثمة امتد دات جنوبية لسلسلة جبال طوروس والتمثلة بجبل سنجار ثم 
جبل اشکفت وبعده جبل تلعفر ثم جبل ابراهیم وعدية ثم جبل مکحول حيث يلتقي بجبل 
حمرين الذي ينتهي عند امحدود العراقية - الايرانية ۳. واهمية هذه الامتدادات انها تشکل حماية 
طبيعية للمدينة اذ يتم اتصاها عبر معبر ضیق بين الوصل والسهل الرسوبي یعرف بالفتحة ویقع 
بین جبل النجمة ومکحول. 


(1 ) للتفاصیل انظر: شاکر خصباك : العراق الشمالي دراسة لنواحیه الطبيعية والبشرية ( بغداد ‏ 1973( ص 33. 
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الفصل الأول ۳ 17 7 س0۷۰۹ 


كما تشکل سلسلة جبل مقلوب الى الشرق من الدينة خطا دفاعيا طبيعيا لاي هجوم 

پستهدف المدينة. 
اما السهل الرسوبي الى ا جنوب من الدينة فقد اضفی علیها مزایا جغرافية متعددة من 

حیث قيام زارعة مزدهرة والاتصال دون حواجز بوسط العراق وجنوبه عبر السالك البرية 
aliy‏ بو 

اما البادية في الغرب فانه يمتد عبرها وادي اخابور الذي سلکته القبائل الغربية في مراحل 
نزوحها الى الوصل والاستقرار فیها وتوابعها بل كانت البادية من العوامل الرئيسية التي طبعت 
الوصل صفتها العربية©. 

ومن جانب اخر فان موقع الدينة بین خطي عرض 15 "و 34 - 15 و 37" شمالا جعل 
النطقة تتلتقي كمية كافية من الامطار نقدر ب 200- 600 ملم تكفي للزراعة الديمية في 
هضبة الوصل التي JEE‏ ايضا بوجود انهار ابتة ا جریان فیها (دجلة والزاب الکبیر والصغیر 
والخازر) ما ساعد السکان على الزراعة اکثر من حصول وعلی مدار السنة. وبقدر تعلق الامر 
بالانهار فان وقوع مدينة الوصل في ا جانب الغربي من نهر دجلة هذا الانع الائي القاهر جعلها 
تتمتع بحمایة ذاتية عبر عصور موغلة في القدم. 

ds‏ ضوء ماسبق يمكن القول ان ا موقع ا مغرافی لنطقة الوصل هو من اهم ما تنبغي 
ملاحظته لفهم الدور الکبیر الذي نهضت به القوی السياسية ا حاکمة في الدينة التي تفع بین 
الجبل والسهل أي بين مناطق الصخور والاخشاب وبين مناطق الانتاج الزراعي» وهذا جعلها 
سوقا طبیعیا لتبادل النتجات بين الاقليمين اللذين یتمیز کل منهما عن الاخر بثرواته. كما 
جعلها بؤرة تلتقي فیها عناصر بشرية "۲ تلفة تنصهر في بودقة هذه الدينة العربية الاصيلة ومن 
جانب اخر فان هذا الوقع مغرافی جعلها النفذ الهم للوصول الى الاناضول. وکذلك الى حلب 
وموانی البحر التوسط وهي في مشل ارضروم في اهميتها الاستراتيجية من حيث موقعها 


(1 ) للوقوف على معلومات جغرافية وافية انظر: هاشم خضير ا جنابي» الترکیب الداخلي لدينة الوصل دراسة جغرافية 
الدن الوصل 1982 ص 8. 

)2( عماد عبد السلام روف الوصل في العهد العثماني فترة الحكم ا حلي ( 1726 -1834 ) النجف ) 1975 ) 
ص‌15. 

)3( الجنابي؛ الصدر السابقء ص 10 . 

(4) ابراهيم شریف : الوقع ا مغرافی للعراق واثره في تاريخه العام حتی الفتح الاسلامي بغداد لا.ت ج2 ص 135 . 
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aSa A 000]: 


الجغراني. على ان الوصل تنفرد بخاصيتها الجغرافية المتميزة» وذلك لانها منطقة الاتصال بین 
جبال کردستان الوعرة والسهول والصحاري التي تبدا من جنوب الوصل وتمتد حتى اخلیج 
uoi‏ 

ان هذا الوقع ا مغرافی الهم جعل منطقة الوصل مرکزا استیطانیا مهما منذ فجر التاریخ 
وان جانبا من عظمة الامبراطورية الاشورية ومرکزها نینوی والتي مدت اذرعها الى معظم 
الناطق انجاورة لشمال Dl AME‏ يجب ان یفسر على هذا الاساس كما ان تجارتها الرائجة مدينة 
سالك الدينة بطبيعة الحال. 

غير ان علینا ان نشير هنا الى ان الوقع الجغرافي قد ینقلب نقمة على الکیانات السياسية 
الحاكمة فيها اذا ما تراخت قبضتها وادركتها الشيخوخة. عند ذلك فان مداخل زاجروس - 
طوروس ومسالك السهل الرسوبي وممرات البادية قد تتحول الى معابر لحملات عسكرية 
تستهدف الدينة وسلطاتها السياسية وهذا يعنى ان الاهمية الجيو-استراتيجية للمدينة تنقلب 
وبالا عليها في حالة انعدام سلطة مركزية قوية توظف الامكانات البشرية والاقتصادية سواء 
للدفاع عن نفسها او القيام بمشاريع توسعية في الاقاليم امجاورة. 

ان المزايا الجغرافية لمدينة الوصل هي التي جعلتها تتحکم في معظم اراضي الجزيرة 
الفراتية حتى اقترن اسم الموصل بالجزيرة الفراتية على الرغم من انها لاتحتل الا الزاوية ا جنوبیة 
الشرقية Duas‏ وظل هذا الاقتران ما يبرره سياسيا حتى النصف الثاني من القرن الثالث عشر 


(1 ) روبرت دبليو اولسن : حصار الموصل والعلاقات العثمائیة الفارسية ( 1718 -1743 ) ترجمة عبد الرحمن امین 
الجليلي ( رياض 1983 ) ص 51 

)2( من الضروري الرجوع الى تحليلات : ابراهيم شريف عن هذا الوضوع في كتابه» الموقع ا مغرانی للعراق واثره في تاريخه 
العام حتی الفتح الاسلامي ( بغداد + لا.ت )ج1 ص 118. 

(3 ) الجزيرة الفراتية : تشمل حسب تقسیمات البلدانیین العرب كلا من دیلربکر ومرکزها امد ودیار مضر ومرکزها الرقة 
ودیار ربیعة ومرکزها الوصل وهذه التسميات فا دلالات قبلية - سياسية ترتبط باستقرار هذه القبائل في المنطقة في 
فترة الاحتلال الساساني ومضارب هذه القبائل كانت تمتد من نهر دجلة شرقا الى الفرات غربا وارمینیا واذربیجان 
شرقا وشمالا اما جنوبا عند الخط الوهمي المتد من تکریت حتی هيت انظر احمد بن علي القلقشندي صبح الاعشی 
في صناعة الانشا ء تحقيق محمد حسین شمس الدین ( بیروت .1987 $( ج4 ص 318 . 
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الفصل الأول m‏ ل ی CN mo‏ 


اليلادي حيث سقطت الدولة الاتابكية Pe NE‏ في الوصل على يد المغول الایلخانیین 
(1258 - 1335 م) وبعدهم الجلائريين (1336 - 1411 م) وخلال فترة الحكم الجلائري تسللت 
عناصر رعوية من هضبة الاناضول عبر السالك ا جبلیة لتقیم لها کیانات سياسية هزيلة ردحا من 
الزمن اتخذت من الوصل قاعدة عسكرية PU‏ للاعتبارات التي ذکرناها نفا 
2 لوصل والصراع بين القوى السياسية في جنوب شرق الاناضول وبلاد الشام : 

عانت الوصل بعد فشل حرکتها السلحة سنة 1261 م ضد الغول شتی المأسي والتکبات 
علي يد ا حتلین الغول" الایلخانیون الذين لم یترددوا في اتباع کل وسائل القهر السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي طيلة فترة حکمهم التي امتدت حتی سنة 1335 م وما زاد الطین بلة 
الصراع الغولي الملوكي وکانت الوصل احدی مناطق هذا الصراع الساخن بسبب قربها من 
ا حدود الملوكية في بلاد الشام. ففي سنة 1285 م / 680 ه شنت القوات الملوكية غارة 
خاطفة على ديار بكر والوصل واربیل والبوازیج فقتلت عددا كبيرا من اهلها ونهبت اموالهم 
حتی ان قيسارية الوصل ‏ تسلم اذ نهبت على مرأى من اهل الدينة كما تمت تصفية العناصر 
الغولية في الدينة *. فکان استمرار الصراع السلح بين الدولتین الايلخانية والملوكية یشکل 
عامل قلق حقيقي للسکان الذين انقطعت علاقتهم التجارية مع الدن الشامية بسبب تحول طرق 
التجارة الدولية الناجم عن التوتر في العلاقة بين الدولتین بطبيعة ا حال. 


)1( القصود هنا امارة الوصل في عهد بدر الدین لؤلؤ 1209 -1261 م حيث کان اولاده حکاما على معظم مدن الجزيرة 
الفراتية . انظر سوادي عبد محمد الرويشدي امارة الوصل في عهد بدر الدين لؤلؤ 660-606 ه» 1209 -1261 
م ( بغداد 1971( ص ص 260-259 . 

(2) في فترة التسلط المغولي الايلخاني 1261 -1336 م للموصل استحدئت ولايتان الاولى ولاية ديار بكر ومرکزها 
الموصل والثانية ولاية وان ومركزها اخلاط انظر 

Faruk sumer . kara koyunlular (Ankra 1967) cilt,1 , 3 

)3( يقول ياسين العمري ووضعوا السیف بالبلد تسعة ایام وقتلوا الغالب من اهل الوصل ثم استمروا اربعین یوما هدموا 
اکثر من نصفها وجعلوها دكا وذهب اهلها وتشتتوا في البلاد من الظلم والفساد ویتضح من هذا القول ان ثمة مبالغة 
في وصف ماساة الدينة انظر منية الادباء في تاريخ الوصل الحدباء تحقيق سعید الدیوه جي ( الوصل .1955 ) ۰ ص 
ص 68- 69 . 

(4) حي الدین بن عبد الظاهر : تشریف الایام والعصور في سيرة املك النصور تحقیق مراد کامل ( القاهرة 1961 ) ص 
ص 291-290 ولزید من التفاصیل انظر جميل حرب محمود حسین : النصور سیف الدین قلاوون سبرته وحروبه — 
علاقاته ا خارجیة رسالة ماجستیر غير منشورة ؛ كلية الاداب جامعة بغداد 1973 ص ص 285 — 264 . 


36 


TNT IR E E‏ الفصل الأول 


واذا كانت الاحداث تشير ال استتباب الامن والاستقرار في الوصل في السنوات 
الاخيرة من حکم الایلخانبین حتی النصف الاول من القرن السابع عشر اليلادي بسبب تحسن 
العلاقات السياسية بين الدولة الجلائرية 1335- 1411 م ا حاکمة في العراق والدولة الملوكية 
الحاكمة في مصر وبلاد الشام. ثم عودة التجارة بینهماا". فان النصف الثاني من القرن الذکور 
كان بداية مرحلة مضطربة في التاریخ السياسي بسبب تدفق تیارات رعوية بدوية عبر السالك 
الجبلية وسیطرتها على معظم اجزاء النطقة الشمالية من لعراق. ففي سنة 1351 م — 751 هب 
جح زعیم قبيلة القره قوینلو“۔ في اطراف igt‏ وان من التحرر من سيطرة قبيلة اويرات 
الغولية لیبدا بعده بالزحف على دیاربکر وبعدها الوصل اذ عيّن علیها شقیقه بیرام خواجه 
حاکما علیها . استنادا الى الفهوم القبلي الذي یعتبر الحكم ارثا مشترکا بين افراد الاسرة 
ا حاکمة. 

لقد اتخذ بیرام خواجه اسكي موصل قاعدة عسكرية لد نفوذه الى مناطق ا جاورۃ فشن 
غارة على ماردين وسنجار ما دفع مالك منصور الارتقي الى طلب الساعدة من الجلائريين 
الذین وجدوا في بیرام خواجه خصما بهدد مصالحهم الاقتصادية وربما وجودهمم السياسي 
ایضا. فزحف السلطان الجلائري اويس سنة 1366م — 767 ه قاصدا غريمه بیرام خواجه في 
الوصل. ولا اقتربت الحملة من ا مدینة هرب بيرام خواجه واتباعه بعدما نهبوا القری حیطة 
بشرق الدينة الى جهات اذربیجان ". وقد نسب الى بیرام خواجه خضوعه للسلطان الجلائري 
بدفعه الاتاوة السنوية كرمز للتبعية السياسية وتعهده بعدم تکرار هجماته على شمال العراق. 
غير ان العهد الذي قطعه بيرام خواجه تجاه السلطان الجلائري d‏ يمنعه من ال هجوم علیها مرة 


)1( لقد تفاعلت الدولتان سياسيا واقتصاديا لواجهة ا حطر التيموري الذي استهدف الائنين معا فشكلت الساحة الشامية 
عمقا استراتيجيا للجلائرين وهم يدافعون عن كيانهم . انظر عن هذا الوضوع : انطوان خليل ضومط : الدولة 
المملوكية : التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري 1290- 1422 مءط 2 بيروت 1982 ص 334 ومابعدها . 

(2 ) لقره قينلو من القبائل التركمانية التي نزحت من اواسط اسیا واستقرت في اطراف بحيرة وان .ثم دفعتها الغزوات 
المغولية الى ترك مواطنها والنزوح الى الجهات الجنوبية الشرقية من اذربیجان واجزاء من جنوب شرق الاناضول وكان 
ذلك في النصف الثاني من القرن الثالث عشر ميلادي للتفاصيل ينظر | 

H.R.ROEMER THE TURKMEN DYNASTIES THE CAMBRIDGE HISTORY OF 
IRAN CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1986, VOL .: 6 PP 152 -155 

SUMER : KARA KOYUNLULAR CILT 8‏ ) 3( 
(4 ) للتفاصیل انظر:شرف خان البدلیسي:شرفنامة ترجہ الى العربية:محمد علي AD, jo‏ 0962-1958 ج2 ء ص 51 
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الفصل الأول - ERATE‏ رف ان ی ال یاک 


اخری. ففي سنة 1371 م / 773ھ اذ هاجم سنجار ففي السنة التالية سقطت الوصل دون 
مقاومة تذکر ۲ فعين بیرام خواجه شقیقه بردم خواجه مرة اخری حاکما عليها©. 

ویستفاد من الصادر الهتمة بهذه ا حقبة ان حاکم الوصل القره قوينلوي خلال فترة 
حکم قرة یوسف بن قرة محمد القرة قوينلوي 1389/ 1420 م كان يار علي بن بيرام خواجه © 
الذي خرج الى تکریت لاستقبال تیمورلنك حاکم ماوراء النهر وتقدیم اهدایا له ثم رافق ا حتل 
ا دید لتسهیل امر دخوله الدينة التي d‏ تسلم من القتل والنهب سنة 1393 -796 ه " على 
الرغم من اعلان حاکمها التبعية. وقد عاشت الوصل وتوابعها فترة من اشد الفترات اضطرابا 
وفوضی خلال مرحلة الغزو التيموري 1393 -1405 م للعراق اذ قصدتها القوات التیمورية 
اکثر من مرة وهي تتجه الى الاناضول او بلاد الشام. ومهما یکن من امر فان الغزو التيموري 
للعراق قد انهك ا جلائریین سیاسیا و اقتصادیا. فضعفت سيطرة السلاطین الجلائريين على 
الاقالیم التابعة خاصة في اذربیجان وجنوب شرق الاناضول.فظهرت امارات تركمانية جديدة 
اثبتت وجودها على السرح السياسي فکانت دويلة اق قوینلو ابرزها" والتي استفادت من 
الغزو التيموري للاناضول عندما سخرت خدماتها لتیمورلنك. 


(D ISMAIL AKA : TIMUR VE DEVLET, ANKRA 1991 , 5, 9 
Q)SUMER : KARA KOYUNLULAR S, 41 

)3( هناك معلومات متضاربة عن موقف يار على من الغزو التيموري للموصل فقد اشار بعضهم الى خلعه الطاعة بسبب 
اعمال القتل في الدن لان ذلك یتعارض مع العرف الغولي بعدم استباحة الدن التي تعلن الاستسلام في حين يرى 
الاخرون انه استمر في حکم الدينة حتی 1401 م ء حيث تردد الاشارة الى حسین بك کحاکم تيموري للموصل . 
انظر وقارن 20 ۹ Ismail Hakkı‏ جاسم حسين الهاوي : الغزو التيموري للعراق والشام واثاره 
السياسية 1385 -1405 م رسالة ماجستیر غير منشورة کلیة الاداب جامعة بغداد 1976 ص 163 . 

112 یوسف بن تغري بردي :النهل الصافي والستوفي بعد الوافي تحقيق محمد محمد امین(القاهر: 1986)ج4 ص‎ (A) 

(5) الاق قوینلو قبيلة تركمانية نزحت من اواسط اسیا الى اطراف محيرة وان ثم اجبرتها امجمات الغولية على ترك مواطنها 
والبحث عن موطن جدید للاستقرار فاستقرت في منطقة ديار بكر ومنها توسعت في الاقالیم اجاورة انظر Roemer‏ 
op .cit. , pp 166-168‏ : وقارن مایذکره ابراهیم قفس اوغلو من اراء اخری حول استيطانهم في دیاربکر . 
Ibrahim Kafes oglu : kara — koyunlu Devleti (1380 -1469 ( Ankra , 1976 s. 3‏ 
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الفصل الأول 


وعندما خضع العراق للاحتلال القرة قوينلوي سنة 1411م / 814 Paa‏ بادر الحكام 
الجدد الى تعيين امراء في ابرز المدن العراقية (بغداد كركوك وداقوق والوصل) کحکام اقطاعبین 
ولابهمهم غير اشباع نزواتهم وتسخیر امکانیات البلاد لخدمة اسيادهم» شانهم شأن کل القوی 
السياسية ذات الاصول القبلية . 

لقد استمر الوضع السياسي الضطرب في الدينة بسبب الصراع على السلطة بين امراء 
القره قوینلو من جهة وصراعهم الدموي مع الاق قوینلو في جنوب شرق الاناضول من جهة 
اخری فاصبحت الدينة طریقا تسلکه جيوش الغزاة والامراء التصارعین على كرسي ا حکم. 
ففي سنة 1411 م استغل زعیم الاق قوینلو قرة عثمان الملقب بقرة يلك انشغال القرة قوینلو في 
تصفية حسابهم مع الجلائريين في بغداد فقام بغارة خاطفة على اطراف الوصل فنهب 
حیوانات السکان واخذ عددا کبیرا منهم اسری واشترط لاطلاق سراحهم دفع القرة قوینلو 
(100) الف درهم و (1000)راس غنم و (10) خیول" یعتقد ان ثقل هذه الفدية وقع على 
السکان. وبعد عشر سنوات کرر قرة يلك غارته على اطراف الوصل. بعد ان اتلف الزروعات 
في سنجار. فجرد اسکندر بن قرة يوسف حملة عسكرية سلكت طریق کرکوك - اریسل - 
الوصل التي اصبحت قاعدة عسكرية لتوجیه سرایا جنده لواجهة خصمه قرة يلك سنة 839 - 
5 م . وقد تکرر جئ القوات القرة القوینلو للموصل اکثر من مرة. سواءا لواجهة الاق 
قوینلو. او لتعقب الاسرة الحاکمة. ففي سنة 1435 م قصد اسبان بن قرة يوسف الوصل بعد ان 
تخلص من حکم شقيقه في بغداد. فکانت كارثة حقيقة حلت بالدينة. اذ نزح معظم سکانها 
((وصار منزلا للغربان)) بسبب الطريقة التي عامل بها اسبان اتباع حاکم الدينة توشمال زینل 


)1( عن ile‏ القره قوینلو على بغداد سنة 1411 م انظر : عبد الله بن فتح الله الغيائي : التاریخ الغيائي : تحقيق : طارق 
ال حمداني ( بغداد 1974 ) ص ص 249-248 انظر کذلك Ismail Hakki uzun carsili : Andolu‏ 
Beyikleri ve akkoyunlu kara koyunlu Devltleri ) Ankra 1969 ( 9184-6۰.‏ 


summer : kara koyun ....cilt . 0‏ )2( 
وللوقوف على معلومات اکثر من غارات قرة يلك انظر 
YaserYucel : Timurin ortu dogu anadolu seferleri ve sonuclari ) 1393 -1402 )‏ 
ankra 1989 ( ss 122- 123.‏ 
(3) جح اسکندر بن قرة يوسف في هذه ا حملة من اسر غريمه قرة عشمان الاق قوينلوي فحز راسه وارسله الى السلطات 
الملوكية في القاهرة التى قامت بتعلیق راس قرة عثمان في باب زويلة انظر : ابو العباس ا مد بن یوسف القرماني : 
اخبار الدول واثار الاول في التاریخ ( بیروت 1282 ) ص 336 
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الفصل الأول 


من قتل بطريقة وحشية ونهب لامواهم ثم اطلق اسبان يد عیسی بيك ا حاکم الجديد للمدينة. 
وقد عمل ما في وسعه في تسخیر اقتصادیات الوصل لخدمة سيد" 

وني سنة1449 م حاصر الوند بن اسکندر القرة قوینلو مدينة الوصل بحجة ان جهانشاه 
قد منحها له ولاولاده کاقطاع سیورغال P‏ اضطر عیسی بيك حاکم الوصل ان يهرب بجلدہ 
قبل ان يقع في قبضة الود بن اسکندر. 

ومهما يكن من امر فان الفوضى السياسية التي عاشتها الوصل وتوابعها قد تركت اثارا 
اجتماعية واقتصادية وثقافية وصحية مريعة. فعملية الحصار للمدينة كانت تودي الى انتشار 
ا جاعة والامراض الفتاكة. وقد ميزت المصادر سنوات. 1414ء 1432( 1439ء 1455م انها 
سنوات مجاعة وانتشار وباء الطاعون!“ الذي كان يفتك بالسكان فتكا ذريعاء وما كان يزيد في 
تفاقمه» كانت البيوت التلاصقة بعضها مع البعض في احلات السكنية فضلا عن ان دروب 
الدينة كانت ضيقة. 

ولقد ادى استمرار الصراع السياسي عمليا الى تقويض اركان الاقتصاد الموصلي فتحول 
الى الاقتصاد الطبيعي الذي يعتمد على المقايضة بسبب ندرة النقود". ومن جانب اخر فقد 
احجمت المؤسسات الدينية والتعليمية عن القيام بدورها في ا جتمع بعد ان هاجر قسم كبير من 
العلماء والادباء وغيرهم الى بلاد الشام وان متابعة كتب التراجم المملوكية تظهر الاصول 
الموصلية لعدد كبير من العلماء©. 


253-245 انظر تفاصيل ذلك في التاريخ الغيائي ص ص‎ (1) 
(2)Faruk Summer : Ak koyunlar - Turkieya diyanet vakfi islam Ansiklopedisi 
istanbul 1989 cilit 2 
s272. 


(3) E . Ashotor : Asocial and Economic History of Near East in the Middle ages 
(London 1979)  pp277- 278 

)4( تستخذم الصادر مصطلح الوباء الکبیر عند الاشارة الى الطاعون انظر یوسف بن تغري بردي الاتابكي : النجوم الزاهرة 
في تاریخ مصر والقاهرة ( القاهرة ء لات ) lg‏ ص 198 . 

)5( انظر الفصل الرابع من هذه الرسالة . 

(6) انظر مثلا : جم الدين الغزي : الکواکب السائرة باعيان BUI‏ العاشرة . تحقيق جبرائیل سلیمان جبور ء ( بیروت 1979 
)ج1 ص ص 139 -140 عند ترجمة : امد بن علي بن ابراهیم الشیخ ابراهیم الباعوني الاصل من باعون . قرية في 
الوصل ت 924 ه وللمزید من التفاصیل انظر دراسة امد عبد اللہ الحسو : الواقع احضاري في الوصل في عهد 
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لقد انطوت صفحة القرة قوینلو سنة 1472 م وبدات صفحة الاق قوینلو في العراق 
وبقدر ماتعلق الامر بالوصل فلم تتغير اوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على 
الرغم من اشارة بعض الصادر الى ابرز حکام الاق قوینلو اوزون حسن (الطویل) 1478-1453 
بانه اعدل الحكام واحسنهم في ا حرص على مصالح الناس والعطف علیهم خاصة وانه شرع 
دستورا للبلاد وصف بالقانونامة في ' الشکاوی والتخاصم الذي يقع بین مایوجبه على کل شي 
من التعزیز والتحریم وغير ذلك وارسلها ال جميع بلاده.. ولم یغادر من امور العدل شیثا یقدر 
عليه D‏ غير اننا نعتقد ان هذا الدستور لم يطبق البتة في الوصل وغيرها من المدن العراقية 
بسبب قصر حکمه اولا وانشغاله بحروبه مع العثمانين PGU‏ 

لذا لم ad‏ من اشارة الى اصلاحاته. سوی ماذکر احد المؤرخين استنتاجا ان جدد طاق 
الجامع الکبیر آلنوري هو حسن الطویل"*. ولقد عمت الفوضی ارجاء البلاد بعد وفاة الطویل 
1478 م- 882 ه بسبب الصراع على السلطة بين احفاده واولاده ول یتردد هولاء في سوء 


سيطرة دولتي الخروف الاسود وا حروف الابیض 814 -914 ه ء 1411 - 1508 م جامعة الوصل موسوعة 
الوصل ا حضاریة ‏ ( الوصل 1992) ج 2 ص ص 274 - 276 . 

LAH هو تجميع للنظم‎ Ul التاریخ الغيائي ص 392 ویری مينورسكي ان ما اصطلح عليه بدستور حسن الطویل‎ ) D 
التوارئة في جنوب شرق الاناضول وان عدم عثورنا على هذا النص من الدستور يزيد القناعة بالطعن في صحة هذا‎ 
الدستور‎ 

V.f .minorsky 


The Aqqounolu and land reforms. Bulletin of the school of oriental and African 
studies ( London 1955 ) vol xvi part 3 p 459 


)2 ( كانت اسباب الواجهة بین الاق قیوینلو والعثمانیین متعددة فضلا عن رغبة الطویل في زعامة النطقة ثم عدم اعترافه 
بزعامة السلطان محمد الثاني 1421- 1481 للعالم الاسلامي فان تشجیع الغرب كان عاملا اخر دفعه الى حاربة 
العثمائیین فالغرب الذي ظل حتی النصف الاول من القرن ال حامس عشر اليلادي برفع شعار تحریر ( المذبح القدس ) 
. وجد نفسه بعد سقوط القسطنطينية 1453 م امام خطر جدي يهدد کیانات السياسية الاوربية في عقر دارها نسعی 
الى تشجیع الطویل محاربة العثمانیین من خلال امداده بالاسلحة وتشجیع الصاهرة مع امارة ابزون السيحية واصبحت 
البندقية الناطقة الرسمية باسم الغرب فارسلت لهذا الغرض سفارة رسمية برئاسة کاترینو زینو الذي اقام اربع سنوات 
d‏ تبریز 1475-1471 لتابعة موضوع التحالف غير ان السلطان العثماني محمد الثاني ( الفاتح ) وربما كان مطلعا 
على نوايا الغرب اسرع في توجیه حملة عسكرية ضد الطویل فانزل به ضربة قاسية في معرکة اوج اغزلي 1472 م 
فاضطر الطویل للهرب الى تبریز فخيب امال الغرب وخاصة البندقية التي عقدت مع العثمانيين معامدة سنة 1478 
e‏ انظر: 175-176 Roemer : op cit . pp‏ 

)3( سلیمان الصائغ : تاريخ الوصل ( جونیه 1956 ) ج 3 ص 156 
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الفصل الأول 
التصرف حتی في الامور الشرعية فعرضوا للبیع قری بکاملها في الجزيرة الفراتية او الرافق 
الخدمية فیها بعد مصادرتها من اصحابها. فقد نسب الى احد القساوسة قيامه بشراء جميع 
ال حمامات بقرية کرملیس من اعمال الوصل والرحی والواقعة بقرية زورانا السماة برجی رئيان 
من اعمال الجزيرة العمرية وغیرها من السلطات الاق قوينلوية سنة 1492- 896 Pa‏ كما 
تفتقت غیلتھم عن ابتداع وفرض ضرائب جديدة لم تكن معروفة من قبل اثلقت كاهل 
Pss ul‏ 

ان هذا الصراع السياسي المرير بين امراء الاسرة ا حاکمة كان سببا في انهيار دولتهم في 
مطلع القرن السادس عشر وبسرعة غير متوقعة على يد اسرة مخمورة اتخذت من اردبيل موطنا 
ها تللك هي الاسرة الصفويةء الصفحات القادمة تلقي الضوء علیها. 
3.اموصل بين التوسع الصفوي والاندفاع العتماني : 

في مطلع القرن السادس عشر حدث اختلال کبیر في ميزان القوی في الشرق الادنی 

ا حدیث عندما نجحت الاسرة الصفوية في الوصول الى السلطة في ايران واعلان دولة تقوم على 
اسس دينية مذهبية متطرفة فوضعت نفسها في مواجهة الدولة العثمانية في الاناضول» وکانت 
هذه الواجهة بداية مرحلة طويلة من الصراع بینهما. كانت الارض العراقية میدانا هذا الصراع 
ا مریر وبقدر تعلق الامر بالموصل فقد جرت اولى العملیات العسكرية بين العثمانیین والصفویین 
في اراضیها في العقود الاو ی من القرن السادس عشر عندما توسعت الدولة الصفوية خلال 
ا حقبة التاريخية 1502- 1508 م في جنوب شرق الاناضول وشمال العراق. فاستفز هذا التوسع 
الصفوي العثمانیین الذین اندفعوا لدفع هذا الخطر. 

وللوقوف علی ابعاد هذا التوسع الصفوي والرد العثماني السریع عليه علینا ان نعود 
قلیلا الى الوراء لنتابع الظروف (all‏ رافقت قیام الدولة الصفوية واتساعها والخطوات العثمانية 
العملية في مواجهة هذا التطور ا خطیر وخاصة وان الخطوات العثمانية العملية في فترة حکم 
سلیم الاول (1520-1512 م) جاءت تتویجا لجهود السلاطین العثمانیین السابقین في احتواء 
الحركة الصفوية ووقف زحفها باتجاه عمق الاناضول. 


84 بطرس نصري الكلداني : ذخيرة الاذهان في تاريخ الشارقة والغاربة السریان ( الوصل 1913( ج 2 ص‎ (T) 
-1411 انظر عن هذه الضرائب : علي شاکر علي : الوصل في عهد سيطرة دولتي الخروف الاسود وا روف الابیض‎ (2) 
. 269 في جامعة الوصل : موسوعة الوصل ا حضاریة ( الوصل 1992( ج 2 ص‎ 1508 
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- قیام الدولة الصفوية و اتساعها: 

في النصف الثاني من القرن الرابع عشر اليلادي كانت الاسرة الصفوية بزعامة صدر 
الدين موسی بن صفي الدین الاردبيلي 1334 -1391 م تتولى الارشاد الديني d‏ اردبیل 
الجبلية باقلیم اذربیجان على وفق الطريقة الصفوية الکيلانية ‏ ول تجلب هذه الاسرة انتباه 
السلطات السياسية ا حاکمة في النطقة باعتبارها اسرة صوفية شانها شان الاسر الاخری التي 
اتخذت من التصوف طريقا في الحياة لواجهة الاضطراب والقلق السياسي. 

وقد ارتفعت منزلة الاسرة الصفوية هذه عند الغزو التيموري لاقليم اذربیجان في نهاية 
القرن الرابع عشر اليلادي اذ منح تیمورلنك زعيم الاسرة الشیخ علي خوجه 1392- 1429 م 
اردبیل وضواحيها وقفا له ولابنائه واحفاده 2. وكان هذا الارث الذي هبط على هذه الاسرة 
عاملا مهما في اتساع حلقات الذكر للشيخ علي. الذي لم تردد في الانفاق على مریدیه. وهم 
من الفقراء المسحوقين. فشاع امر هذا الشيخ في المنطقة وانفاقه على المريدين فقصده كثير من 
الناس املا في تحسين احواهم المعيشية. ومع ذلك فانه لم يعرف عن الشيخ الزاهد اي تطلع 
سياسي P‏ غير ان خلفه الشيخ جنيد 1460-1447 م. كان اول شخص في الاسرة يرنو بعيونه 
الى الزعامة السياسية فاتخذ لنفسه لقب ' بادشاه . كما نظم اتباعه على اسس عسكرية مما دفع 
حاكم القرة قوینلو جهان شاه الى طرده من AII‏ فقصد الشيخ الطرود بلاط السلطان العثماني 
مراد الثاني( 1444‏ 1451 م). و الملاحظة الثيرة للتامل هي رفض مراد الثاني السماح له 
بالاقامة في بلاده. وطلب من الصدر الاعظم خليل باشا باخراجه من البلاط العثماني. بعد 
تزويده بكمية من ا ال لتدارك نفقات Oo piu‏ فهل كان هذا العمل من السلطان مراد ينطوي 
على ادراك مبكر منه لنوايا الشيخ جنيد ؟ ربما كان كذلك. 


CD)‏ محمد بيك النقشبندي البرهانبوري : ملحق خلاصة السير ؛ تحقيق احمد اظهر ( لابور 1940 ) ص 130 وفارن مع 
مايذكره كامل مصطفى الشيي الطريقة الصفوية ورواسبها في العراق العاصر ( بغداد .1967( ص ص 20 -22 . 

(2) عماد الجواهري : صراع القوى السيسية في الشرق العربي ( من الغزو المغولي حتى الحكم العثماني ) الوصل 1990 

M.A.cook : Ahistory of the ottoman empire to 1730 ( London 1976 ) 49 63ص‎ 

. 41 ص‎ lg 1976 osm: 1 بدیع جمعة واحد ا خولي : تاریخ الصفویین وحضارتهم ط‎ (T) 

)2( بادشاه : کلمة فارسية مركبة تاتي بمعنى حاکم او سلطان من باد = عرش وشاه أي اللك : انظر محمد التوغبي : 

العجم الذهي فارسي - عربي ( بیروت 1969( ص 134 . 

)3( عاشق باشا زاده c‏ تواریخ ال عثمان . استنابول 332 هب ص 264 
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النصل da‏ نت کے هی E‏ اس ہے ہے رج ا کو پک رہ ا ےہ 


على اية حال فقد وجد الشیخ جنید نفسه رجلا غير مرغوب به في کل مکان حل Pag‏ 
حتی استقر به القام في تبریز عاصمة دولة الاق قوینلو 1456 م لیجد الترحیب من لدن اوزون 
حسن. ماهي دوافع هذا الترحیب برجل تطارده السلطات المملوكية بتهمة الزندقة ' خاصة وان 
الترحیب ۸ يبق في اطار السماح له بالاستقرار بل بمشروع ينطوي على بعد سياسي یتمشل في 
تزویج الطويل شقيقته له السماة خديجة Hatice begme Sy‏ ® ۶ 

ان ile VI‏ عن هذا السؤال تكمن في علاقة الطويل مع العثمانيين ” والماليك معا 

À‏ ووجود عدد كبير من الترکمان في بلاطه یقدسون الشیخ جنیدا باعتباره مرشدا روحيا 
تقليديا مم. فاراد الطويل ان يتخذ من جنید ورقة ضغط على خصومه وما يعزز هذا الراي قيام 
جنيد ومعه عشرون الف من اتباعه بغارة على اراضي المماليك انطلاقا من مدينة شماخي غير 
انه اجبر على التراجع سنة 1459“ ء وفي السنة التالية 1460 م قتل الشيخ جنيد على يد 
شمس الدين حاكم مقاطعة شیروان'“ 

وفي نيسان 1460 م انجبت خذيجة بیکم بیکوم ' بعد امد ولدا سمته حیدرا. وعندما بلغ 
التاسعة من عمره قصد اردبیل لیتسلم زعامة الاسرة الصفوية وقد استمر تحالف حیدر مع الاق 
قوينلو ايضا. غير ان هؤلاء وجدوا انفسهم مرغمین على مطاردة الصفویین الذين کثر اتباعهم 


(1 ) زار جنيد مدينة قونیه واختلف مع شيوخها في السائل العقائدیة فطرد منها فقصد حلب حيث استقر d‏ جبل ارسوز 
فشاع امره بين الناس كشيخ يدعو الى اراء غریبة ما دفع السلطان الملوكي جقماق ( 1438- 1453 م ) ان يطلب 
من نوابه في بلاد الشام بالقاء القبض عليه غيرانه نجا باعجوبة من خطة الماليك فقصد سیواس غير ان حاكمها خضر 
اغا طرده منها ایضا فلجا الى طرابزون ومنها الى بلاط حسن الطويل . انظر عاشق باشا زادہ الصدر السابق ص ص 
264 -265 . 

Q)Walther Hinz : Uzun Hasan ve Seyh Cunyd ceviran , Tevik biykli ساعن‎ , Ankra 

1948 s .24 

(3 ) عن علاقته مع العثمانيين انظر : الصفحات السابقة من هذه الرسالة . 

)4( كانت علاقة الاق قوینلو في هذه ال حقبة التاريية متوترة مع الماليك بسبب الاثار السلبية التي ترکتنها غارات الاق 
قوینلو على الاراضي الملوكية الشمالية ولم تكن جهود الطویل في هذا الوقت قد نجحت في تجنيد الماليك في صراعه 
مع القرة قوینلو . انظر عن هذا الوضوع منجم باشي : الصدر السابق ج 3 ص 154 ومابعدها . 

)5( رما كان سبب الغارة ایضا هوتشفي جنید من غلة في صدره ترکها فعل جقماق باعتباره خارجا عن الدین . انظر 
عاشق باشا زاده : الصدر السابق ص 266 . 

Hinz : A.g.e ٩.36 ( 6) 
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وبداو یشکلون خطرا جديا" . غير ان اسلوبهم في معاجة هذا الامر ادى ال نتائج عکسية 
بسبب عدم جدية بعض امراء الاق قوینلو في الاستمرار یالتضییق على افراد لسرة حیدر بن 
جنید. بل استعان بعضهم بهم لتحقیق مارب شخصية.ومهما يكن من امر فقد جح الشاه 
اسماعیل بن حیدر خلال فترة سجنه في لاهیجان في اقليم کیلان 1494 - 1499 م من اقامة 
اتصال دائم مع اتباعه في الاناضول الذين کانوا يخاطبونه في مراسلاتهم(بالرشد الکامل) ویعود 
الفضل لاتباعه من الاناضول في GABI‏ سراحه من السجن سنة 1499 م (P‏ ثم قيامه بماهجمة 
معاقل الاق قوینلو الواحد تلو الاخر حتی دخل تبريز صيف 1501 م معلنا قيام الدولة 
الصفوية الفتیة. فتوافدت عليه قبائل تركمانية لها وزنها البشري مثل اوستاجلو وقرامانلو وتكه 
لو وبيات وفارساك من الاناضول وقد ضم الشاه اسماعيل افراد هذه القبائل في وحداته 
العسكرية © اصحاب العمائم الحمراء ' قزلباش " .٩‏ وقد اعتمد الشاه اسماعيل الصفوي على 
هذه القبائل في تنفيذ مشاريعه التوسعية في جنوب شرق الاناضول وشمال العراق بحكم صلة 
القربى بين هذه القبائل وسكان تلك الناطق. وخلال السنوات الست التالية نجح الشاه 


(1 ) للوقوف على تفاصيل اكثر انظر : ابراهيم خليل احمد وخليل علي مراد » ايران وتركيا » دراسة في التاريخ الحديث 
والعاصر ( الموصل:1992 ) ص 18 وما بعدها 

R.M SAVORY : THE CONSILIDATION OF SAFAWID POWER IN : للتفاصيل انظر‎ (2) 
PERSIA DER ISLAM BAND 41 BERLIN 1965 P. 85 

)3( يشير احد الباحثین الختصین الى ان الشاه اسماعیل اخذه العجب من تدفق هذه القبائل وباعداد كبيرة حتی اضطر الى 
وضعهم في محامیع معينة والاستفسار منهم عن سبب نزوحهم وکانت اجوبتهم تؤكد على الفوضی في الادارة 
العثمانية انظر MEHMET EROZ : TURKIYEDE ALEVLIK VE BEKTASLIK‏ 
ANKRA 1990 SS 90-91‏ 

ویشیر SAVORY‏ في دراسة اخری له ان جيش اسماعیل الصفوي سنة 1500 م كان يضم سبعة الاف مقاتل جاژوا من 
الاناضول وهم من قبائل اوستاجلو. شاملو ؛ روملو تکه لو افشار انظر: 

R.M. SAVORY 


THE STRUGGLE FOR SUPERMACY IN PERSIA AFTER THE DEATH OF TIUR 
DER ISLAM BAND 40 HEFT ,1, BERLIN 1964 P 63 


)4( قزلباش استخذم مصطلح القزلباش لدی العثمانیین بمعنى العضو في جمعية سرية او امرطقي ثم اخذ يعني في القرن 
السادس عشر العدو الصفويء انظر: امد ومراد ؛ الصدر السابق ص 39 هامش رقم 23 
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اسماعیل الصفوي في تصفية نفوذ الاق قوینلو في شمال غر ب col ul‏ ثم زحف سنة 1507 م 
الى ديار بكر التي سقطت دون مقاومة تذكر» وعين Lee‏ محمد خان استاجلو حاکما واتخذها 
مركزا لحملاته العسكرية سواءا نحو الغرب او الجنوب كما سنری. 


الاحتلال الصفوي للموصل 1508 م: 

على الرغم من ان المصادر المتيسرة لدينا لاتشير الى وجود نشاط صفوي في منطقة 
الموصل كما هو عليه ا حال في الاناضول وبلاد الشام خلال مرحلة الدعوة الصفوية منذ نهاية 
القرن ا خامس عشر حتى سنة 1502 م اذ ظلت الدينة وتوابعها دائرة مقفلة بوجه اتباع الطريقة 
الصفوية غير ان الشاه اسماعيل الصفوي لم يكن جاهلا باهمية الوصل كقاعدة استراتيجية لاية 
عملية عسكرية سواءا باتجاه بغداد او حلب. لذا فقد شرع بعد احتلاله ديار بكر وتحطيمه تحالفا 
عسكريا هشا اقامه مراد بن يعقوب اخر حكام الاق قوينلو مع امارة ذي الفقار وحاكمها علاء 
الدولة سنة 1507 م P‏ بالزحف نحو الموصل ويستفاد من العلومات المقتضبة الواردة في کتاب 
الرحالة كاترينو زینو ® ZENO‏ 0478:123/10ان حاكم المدينة سنة 1508 م عمر بك الاق 
قوينلوي والذي اعلن ولاءه للشاه اسماعيل الصفوي الذي دخل المدينة دون مقاومة O SI‏ ثم 
نصب احد قواده العسكريين احمد بك افشار حاكما عليهاء وقد ظل هذا في منصبه حتى انهيار 
الحكم الصفوي سنة 1517 . كما ان الشاه اسماعيل الصفوي عد منطقة الجزيرة الفراتية 
منطقة ادارية واحدة تخضع للموصلء وهو امر يفهم منه ابعاد هذا الاجراء الاداري في الجانب 
العسكري والجغرافي والذي استهدف على مايبدو تضییق الخناق على بغداد © . 

ليست ثمة معلومات كافية عن الاوضاع السياسية في الموصل وتوابعها خلال فترة 
الاحتلال الصفوي 1516-1508 م. غير اننا یکن القول في ضوء العلومات التي تخص المدن 
(1) كلشن خلفاء : ص 182 . 
(2) للتفاصيل انظر : 
CATERINO ZENO : TRAVELS OF CATRINO ZENO IN A NARRATIVE OF‏ 

ITLALIAN IN THE FIFTEEN AND SIXTEEN TH CENTURIES 

TRANSLATED AND EDITED BY CHARLES GREY ( LONDON 1873 ) P. 197 

(3) سعد الدين خوجه : تاج التواریخ ( استانبول 1277 هل )ج 2ء ص 321 . 


(4) BESIM DARKOT : MOSUL , ISLAM ANSIKLOPED ISI , ISTANBUL ,1979 , 
CILT 8 S 741 


)5 ( سقطت بغداد سنة 1508 م بعد الوصل . ويخطئ ستیفن همسلي لونكري في اشارته الى سيطرة الصفویین على الوصل 
سنة 1510 م انظر : اربعة قرون من تاريخ العراق ال حدیث » ترجمة جعفر خياط ط 4ء بغداد 1968 ص 32 . 
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الاخری في الجزيرة الفراتية مثل حصن كيفاء وجزيرة ابن عمر» وبدلیس ان مهمة امد بك 
افشار في الوصل لم تكن سهلة ابداء اذ ظل السکان ینظرون الى احتلین ا جدد طارئین على 

لقد اشارت الصادر الى مقاومة السکان في جزيرة ابن عمر وامیرها شرف بن الامير بدر 
الذي حمل راية المقاومة و اوقع خسائر جسيمة بقوات حاکم ديار بكر محمد خان اوستاجلو في 
شتاء سنة1508 م ما دفع هذا الى طلب امدادات عسكرية من الشاه اسماعيل الصفوي» الذي 
بعث قوات مدربة تدریبا جيدا من همدان بقيادة يكان تكه لو . كما ظلت بدلیس ترفض 
الخضوع للحکم الصفوي اکثر من سنة ول تخضع الا باسلوب الراوغة واخداع. 

ویبدو لنا ان فشل امد بك افشار في تاسیس قاعدة اجتماعية - سياسية d‏ الوصل 
لصالح سيده الشاه اسماعیل الصفوي قد دفع الاخير الى استقدام عناصر اجتماعية" ء رما من 
الاناضول لتشابه البيئة لدعم الوجود الصفوي في الوصل وقد استحوذ هؤلاء على معظم 
الاراضي الزراعية في الدينة. 


موقف الدولة العثمانية من التوسع الصفوي وحملة 14 15 : 

سبق ان ذکرنا قیام السلطان العثماني مراد الثاني بطرد جنید من الاناضول s‏ عهد 
ال خلیفة السلطان محمد الثاني (حمد الفاتح) 1451- 1481 م ظهر في منطقة توقات شخص 
ادعی انه حيدر بن الشیخ جنید وجمع حوله عددا کبیرا من ا مریدین والاتباع ما حمل السلطان 
محمد ال اصدار امر القاء القبض عليه. ویعد التحقیق ظهر ان اسمه احقيقي هو جلال؛ وان 
ادعاءه كان بدافع الکسب الادي الرخیص مستغلا تعلق التركمان في هذه المنطقة بالاسرة 
الصفوية فامر السلطان بقطع انفه والتشهیر به في احیاء مدينة توقات باعتباره دجالا مشعوذا. 


(1 ) شرفنامه ج 1 ۰ ص120. 

(2 ) بازاء استمرار هذه الناطق في رفض الوجود الصفوي با الشاه اسماعیل الى اسلوب ا حداع والراوغة . فاستدعی الى 
خوي شمال غرب ایران خمسة عشر من امراء الاکراد من بینهم حاکم جزيرة ابن عمر شرف بك ‏ وشاه علي بك امير 
بدلیس . بحجة التشاور معهم . ما ان وصلوا حتی زجهم في السجن وقد استطاع قسم من هؤلاء الافلات من السجن 
منهم شرف بك امير بدلیس الذي التحق بجیش سلیم الاول 1514 م وحارب في معركة جالدیران للتفاصیل انظر 

JEAN LOUIS BACQUE ۰ GRAMMOT ET CHARYAR ADLE : QUATRE LETTER 


DE SEREF BEY DE BITLIS ( 1516-1520 ). ETUDES . TURCO ۰ SAFAVIDES XI , 
DER ISLAM BAND 63 HEFT ,1, BERLIN .1986 PP91-92 


(3) بشان الوقوف على اراء ختلفة حول الاستیطان في اطراف الوصل يراجع : الشيي : الصدر السابق ص ص 47-45 
(4) عاشق باشا زاده : الصدر السابق ص 264 . 
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وشهدت فترة حکم السلطان بایزید الثاني 1512-1481 e‏ تطورات سياسية سريعة في 
ايران والعراق. اذ انهارت دولة الاق قوینلو فزال ا حاجز الذي كان يفصل بين الصفویین 
والعثمانین والسوال الذي یطرح نفسه ماموقف السلطان بايزيد الثاني من هذه التطورات 
السياسية والعسكرية ؟ 

في الواقع لانجد في الصادر التوفرة اشارة قوية الى قیام بايزيد الثاني باتخاذ موقف حازم 
من هذا الوضوع. وکل مافعله هو مراقبة مایجري على الساحة الايرانية فقط. فقد اشار فریدون 
بيك الى ان با يزيد الثاني طلب سنة 1504 م من حاجي بيك مکرد کرد حاکم ديار بكر ان 
يوافيه بتقریر عن النشاط الصفوي في جنوب شرق الاناضول فاشار هذا الى ان الشاه اسماعیل 
الصفوي قد دخل تبريز وانه يستعد لاقامة تحالف مع المماليك» وان الاوضاع في ديار بكر 
ومرعش O2 as‏ ومع خطورة هذا التقرير فانه لم يتحرك ساكنا والانکی من ذلك انه بعث 
سہٹھو۔ جو ded‏ ی یه ہاج هس 
المليك الاعظم والمتوج الاكرم ملك ماليك العجم وامنسق الجديد لبلاد الترك والدلم... 
السماعيل qd‏ الم ررد یه ی . 

ان موقف بايزيد ui‏ ينطوي .على تصر نظر و ان تسویغ هلا لوقف بات ان رجلا 
يميل الى السلم ونبذ العنف لایعفیه من مسوولية اتساع النشاط الصفوي في جنوب شرق 
الاناضول. وان ا حزم الذي اظهره في سنة 1511 م - 917 ه. في قمع عصیان شاه قولي في 
اقلیم تکه لي قد جاء لصالح الصفویین؛ اذ هرب عدد كبير من اتباع شاه قولي الى اذربیجان. 
ومعظمهم من سیواس وقرامان وتکه لي قد اصبحوا سندا قوبا للشاه اسماعیل الصفوي 
وحاربو | بحماس منقطع النظیر في معركة جالدیران ". كما ان الساحة العثمانية نفسها اصبحت 
مهيأة اکثر بسبب الظروف النفسية والاقتصادية الصعبة لظهور اکثر من دجال في النطقة یدعی 
انه جاء لتخلیصهم من هذا الوضع ا اسوي'“. وان ما نسب الى بايزيد الثاني من ترحیل لاتباع 


. فریدون بيك : منشات السلاطین ( استانبول » 1328 ) ج 1 ص 346 ومابعدها‎ CT) 

)2( تاریخ الصفویین ج 1 ص 74 . 

(3) للوقوف على احدث دراسة عن حركة شاه قولي سنة 1511 م انظر 9988-89 ,۸.۵.6 : EROZ‏ 
ویذکر شهاب الدین تكين داغ : ان الشاه قولي ادعی انه الهدي النتظر ظهر ليملا الارض فسطا وعدلا بعدما ملشت 
جورا وظلما وانه کان یتلقی الدعم من الشاه اسماعیل الصفوي بدلیل لجوء اتباعه ال ایران Sahabettin‏ 
Tekindag :‏ 

Sah kulu bab tekeli isyani . turk tarihi dergisi sayi : 4, Istanbul 1986 . ss 53 59 

)4( ظهر في هذه الفترة شخص اخر في اطراف توقات ادعی انه اسماعیل الصفوي ودعاهم الى المجرة الى اردبیل واعتباراها 
بمثابة مكة والدينة كما دعا الناس الى ترك تحية الاسلام ' السلام علیکم ' بعبارة اخری للمخاطبة هي : الشاه » فیکون 
الرد : فلیعش الشاه حول حركة اسماعیل الکذاب انظر : منجم باشي الصدر السابق » ج 3 ص ص 268 - 269 . 
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الشاه قولي الى جهات مورا ومودن وکورا في الیونان وبلغاریا" لم يكن اجراءا کافبا لعا جة 
الوقف. 
ان عجز بايزيد الثاني عن معالجة النشاط الصفوي في اراضیه فضلا عن قیام الشاه 
الصفوي اسماعيل باحتضان الطاربين من البلاط العثماني كما سنوضح لاحقا. دفع سليم الاول 
2 - 1520 م حاكم طرابزون على اجبار والده بايزيد بالتنازل عن العرش في 1512 م بدعم 
وتاييد من الانكشارية الذين سئموا من سياسية بايزيد الثاني التخبطة تجاه النشاط الصفوي"*. 
فدخل الموقف العثماني بذلك مرحلة جديدة» وكانت كل خطوات السلطان الجديد الذي عركته 
الظروف العسكرية بخبرة متراكمة» تشير الى انه مقبل على حسم التوسع الصفوي بعيدا عن 
الدبلوماسية والتملق للشاه اسماعيل الصفوي؛ كما كان يفعل والدہ وقد تمثلت خطوات سليم 
الاول في مجال التعبثة الداخلية في جملة امور منها: 
1.فرض سيطرته المطلقة على كافة موظفي الدولة ابتداءا من الصدور الاعظم حتی 
اصغر موظف في الجهاز الاداري وقد بدأ الوزراء و لاول مرة يمحشون السلطان 
خشية حقيقية لان الوت ينتظرهم لادنی هفوة ادارية"» فامسك سليم» الذي 
استحق لقب " یاوز d^‏ الصادر العثمانية» او Selim The e.‏ كما في التواريخ 
الا وربية والذي يعني الرعب او البتار او الصارم” ' امسك بقبضته الحديدية على 
اهاز الاداري خاضعا اياه لخدمة اهدافه ومثله العلیا من تجدید الدولة العثمانية. 


(1) EROZ : A g.e.s.89 9 

)2( سبق لسلیم وان قاد الانكشارية في عدة ملات موفقة في الاراضي الصفوية في شرق الاناضول انظر : امد عبد الرحیم 
مصطفی : في اصول التاریخ العثماني ط ۰1 بیروت 1982 ص79 . 

)3( کان سلیم کثیر الشكوك في وزرائه و لا یامن جانبهم یقول كريسي 5ھ قوله EY‏ من البالغة ان القلائل من 
الصدور العظام من تقلد منصبه اکثر من شهر ‏ اذ كان نصیبهم الوت ٠‏ ویروی ان الصدر الاعظم بيري باشا قد طلب 
من السلطان سلیم حینما کلفه بالصدارة العظمی ان يخبره بالوقت الذي يأمر فيه باعدامه لكي يتفرغ الى تدبیر اموره 
فاستحسن سلیم هذه الصراحة من بيري باشا فقال : انه لم يزل محاجة اليه والا لا تردد من قتله . 

E.S. CREASY : History of the ottomanTurks, London , 1878 , p 127 . : انظر‎ 

)4( مع قوته وتجبره کان رقيق ا حاشیة عاطفیا يقرض الشعر باللغة الفارسية ویجب معاشرة الادباء والفلاسفة » زاهدا في 
ملذات الدنیا اذ لم یعرف عنه اقتناء الجواري واکتفی بزوجة واحدة هي حفصة بنت عبد النون ام سلیمان القانوني 
بعکس والده بايزيد الثاني الذي عرف عنه انه كان سلطانا مزواجا للوقوف على السيرة الشخصية لسلیم انظر : M.‏ 
CAGATAY ULUCAY :‏ 

Padisahlarin kadinlari ve kizlari , Ankra 1985 . 928-1 . 

وقارن مع مایذکره 
A.D. Alderson :‏ 
The strcture of the ottoman dynasty . new edition . ( u.s.a . 1983) pp111-113‏ 


الفصل الأول O E e‏ شن 


2. تحرر من التزاماته العسكرية في ال جھات الاوربية» واقام علاقات دوبلوماسية مع كل 
من روسيا وهنغاریا بهدف التفرغ للجبهة الشرقیة". 
3.منذ اليوم الاول لاعتلائه العرش في نيسان 1512 م بدا یقتر يقترب من الانكشارية 
والسباهية والبيادة (المشاة) اذ امر بمنح كل انكشاري وعددهم 5 الف انكشاري 
ن الین اقجة, كما منح كل سباهي خمسة اقجات ترقية وللمشاة 3 اقجات لكل 
P d‏ وذلك للحيلولة دون تمرد هؤلاء عليه برغم الولاء الظاهري لهم في الفترة 
السابقة لاعتلائه العرش 
RA‏ جھاڑ عاص all qe aa, dag‏ من العتاصر الوالية dili‏ 
dns‏ د هذا الجهاز باحصائهم وتاشير اماكن سكناهم ثم الانقضاض 
5.كان سليم الأول شانه شان القادة العظام في التاريخ صاحب المشاريع الكبرى في 
التوسع» على ee‏ سابق بالتطورات العالمية اذ نسب اليه اطلاعه على حركة 
الاستكشافات ا جمغرافیة العالية من خلال وقوفه على خارطة عثمانية مستنسخة عن 
خارطة كريستوفر كولمبس ثبت عليها اسم امريكا اسم ولاية ' انطاليا 'وكان ذلك في 
سنة 1513 م '“. وهذا يكشف جانبا من جوانب الاستر اتيجية التي استهدفت 


(1) S. Altundag : selim 1. islam ansiklopedisi ,. Cilit 10 . s 3 

)2( جاءت هذه الانعامات تحت تسمية بخشيش عام Bahsis Am‏ انظر : سعد الدین car‏ الصدر السابق ج 2 ص 

EROL GUNGOR : TARIHTE TURKLER , BASIM ) ISTANBUL انظر كذلك‎ 9 
1989 ( , S 8 


)3( تختلف تقدیرات الصادر في عدد ضحایا هذه ا جزرۃ فمنهم من یری ان سليما امر بقتل عشرة الاف انسان بین صي لم 
يبلغ السابعة وشیخ ذرف على السبعین انظر : حسين جیب الصري : صلات بين العرب والفرس والترك ( القاهرة 
1971( ص 400 في حين ری اخرون ان عددهم اربعين الف ۰128 CREASY : OP. CILT P‏ اما 
الصادر الفارسية تبالغ في تقدیر عدد القتلی مشيرة الى اکثر من 70 الف قتیل ۰ انظر عبد الله الرازي : تاریخ olal‏ ( 
تھران » 1317 ش ) ص 544 وذلك لاظهار العثمانین بانهم دمیون لاینشدون الا ارافة الدماء . ویذکر احد 
المؤرخين العاصرین ' ان سلیم قتل اربعين الفا وزج بمثل هذا العدد في السجن لمدى الحياة ' انظر : MUSTAFA‏ 


SAID YAZICI OGLU : le kalam et son role dans societe ( turco — ottoman Au 
xxve et xvi siecles ) Ankara 1990 ss 28- 29 . 


(4) نی سنة 1929 م عثر الباحث التركي خلیل یتم ايلدم في اثناء تحویل فصر طوب قابو سراي الى متحف على خارطة 
للعالم ا جدید رسمت بالالوان على رق من جلد الغزال یعود تاريخيها الى سنة 1513 ce‏ وقد اشرت على امریکا في 
الخارطة باسم ولاية انطالیا وهذه الخارطة وضعها بيري ريس اعتمادا على خارطة کولومبس اذ حصل عليها بوساطة 
ابن عمه كمال ریس ت 1511 م الذي كان يعمل قبطانا في سفينة کولومبس . ویری اخرون ان العثمانیین حصلو 
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السيطرة على الشرق وان الضرورة الانية فرضت عليه تصفية الحساب مع الشاه 
اسماعیل الصفوي - ا حطر القریب منه(. 
على ایة حال فقد جرد السلطان سلیم حملة عسكرية قادها بنفسه في 20 مارت 1514 
م قاصدا غريمه الشاه اسماعیل الصفوي وقد تبادلا رسائل استفزازية حاول کل طرف الطعن 
في الطرف الاخر والتقلیل من شان رجولته". 
dia‏ ضباع یرم 23 اب 1514م ار 2 رجب 920م MESA‏ الطرفان يا معركة میرن 
في موقعة جالدیران P‏ انتهت بفرار الشاه من ساحة القتال جروحاء تارکا قتلاه وبعض افراد 
عائلته تحت رحمة السلطان سلیم. ثم زحف سلیم الى تبریز في 15 ایلول 1514 «e‏ لیتربع على 
كرسي PALI‏ . وقد اضاف السلطان سلیم الى جملة القابه لقبا اخر هو السلطان الشاه سلیم 
©. ول یتوغل سلیم في عمق ایران. اذ رجع قافلا لبلاده . وعند مکوثه في اماسیه کلف احد 


على خارطة کولومبس بوساطة الوریسکیین الذين کانو | یعملون عیونا للعثمانیین في اسبانیا انظر بشان هذه العلومات 
وغیرها دراسة 
Abbas Hamadani : ottoman respone to the discovery of American and the‏ 


route to Indiana . the journal of American oriental society vol .101 no. 3 1981 , pp 
11-14 


(1) للوقوف على تحليل دقيق للصراع العثماني - الصفوي انظر : سيار کوکب علي جميل : تکوین العرب ال حدیث 1516 
— ۰1916( الوصل ۰ 1991( ۰ ص ص 60 -64 . 

(2) للوقوف على نصوص هذه الرسائل انظر فریدون بيك » الصدر السابق ج 1 ۰ الصفحات ۰374 379( 380( 381« 

)3( جالدیران : وادي dag‏ عشرین فرسخا او قرابة مالة ميل عن US‏ منطقة جبلیة الى شرق من جيرة اورمية . وهو من 
اعمال مدينة خوي : انظر : حسین محمد قهواتي : العراق بین الاحتلالین العثمانیین الأول والثاني 1534 - 1638 م 
c‏ رسالة ماجستیر غير منشور ة ء كلية الاداب جامعة بغداد 1975 ص 64 . 

Ismail Hakki Uzun Carsili عن معرکة جالدیران انظر‎ (4) 
Osmanli tarihi 5 ANKRA 1949 cilit I ss 255- 257 


LS (5)‏ یظهر ذلك من النقود الضروبة في الاناضول في هذه ا حقبة التاريخية انظر 232 ALTUNDAG : A.g.e.s.‏ 

)6( رجع السلطان سلیم الى بلاطه دون ان یلزم خصمه التوقیع على معاهدة او طح ما دفع البعض الى وصف انتصاره في 
جالدیران بانه غير ناجز . وتتضارب الروا يات في اسباب عدم زحف سلیم في العمق الايراني وتورد الصادر اسبابا 
ختلفا منها انتشار الامراض في صفوف الججيش الانكشاري ونقص الواد الغذائية وقساوة الناخ وحدوث تمرد في 
صفوف الجحبش الانكشاري انظر : القرماني : الصدر السابق ص 134 ۰ القهواتي : الصدر السابق» ص ۰70 ۳133 
cilit op ereasy ٠‏ 
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ابرز قادته سنان باشا لتصفية ا حساب مع امارة دلغار او ذي القدر التي وقفت موقفا معادیا من 
dle‏ سلیم العسكرية وعنعها مرور قوافل التموین للجیش العثماني الزاحف D‏ 

كما التقی في اماسیه ايضا بادریس (edad!‏ احد الشخصیات الكردية التي لها خبرة 
متراکمة في شؤون منطقة جنوب شرق الاناضول وشمال العراق من جراء خدمته السابقة في 
دولة الاق قوینلو ویعتقد ان البدليسي احاط السلطان سلیم علما باوضاع منطقة جنوب شرق 
الاناضول وشمال العراق» فعینه السلطان سلیم عنصب باش مشاور ۷1۷5۸۷1 BAS‏ أي 
رئيس الستشارین P‏ . وطلب منه التعاون مع القوی السياسية ا حلیة لتصفية النفوذ الصفوي في 
الناطق التي ۸ تصلها ا جیوش العثمانية. 
انتفاضة السکان في شمال العراق : 

ينسب الى المؤرخ الكردي والشخصية الكردية العروفة المعروف (ادریس البدليسي) 
دوره اللحوظ في حمل الامارات الكردية التناثرة في جنوب شرق الاناضول وشمال العراق 
على قبول العهد ا جدید من خلال زیاراته التتالية للامراء الاکراد في مناطقهم كما سنوضح 
ذلك عند الحديث عن الامارات الكرديه» ومع اقرارنا بدور هذه الشخصیه العروفة في النطقة و 
بحكم عمله السابق في بلاط الآق قوینلو واشرافه ايضا على شوون الامارات الكردية في عهد 


(1) محمد همدمي صولاق زاده : صولاق زاده تاريخي ( استانبول 1297 ه ) » ص 378 ء عبد الکریم محمود غراییه » 
مقدمة تاريخ العرب الحديث 1500- 1918 م ( دمشق 1960 ) lg‏ ص 21 . 

)2( ادریس البدليسي 1452 — 1521 م : احد المؤرخين الاکراد الذي نال شهرة كبيرة في ادارة الصراع بین العشمانیین 
والصفویین و مهندس الادارة العثمانية في النطقة الكردية وتشیر الصادر انه ولد ونشا قي مدينة بدلیس وقصد تبریز 
حيث خدم في البلاط الاق قوينلوي حيث شغل منصب کاتب الانشاء ثم رحل الى الاناضول حیث التحق في خدمة 
بايزيد الثاني سنة 1501 م ۰ ووضع LES‏ سماه هشت بهشت أي ال جنائن الثمانية » وهو تاريخ عام للدولة العثمانية 
في عهد ثمانية سلاطین . وني سنة 1511 م قصد مكة لاداء فريضة ا حج ویروی ان سلیم قد استدعاه من ا حجاز 
ليرافقه في حملاته العسكرية في ايران والشام ومصر ‏ توفي سنة 1521 م تارکا ولدین هما ابو الفضل محمد افندي 
9م الذي شغل منصب قاضي طرابلس الغرب اما الابن الثاني فهو مصطفى جلي الذي اختص بالطب وتقريض 
الشعر . للوقوف على تفاصيل اکثر عن حياة ادريس البدليسي انظر : MEHMET BAYRAKDAR‏ 
Bitlisli Idris ) idris — I Bidlisi ) Ankara 1991 ss 14-5‏ ویذکر شيخ عبد الحميد » الاکراد 
وبلادهم » ط 3( ( باکستان 1970 ) ص 116 : ان سيب التحاقه بخدمة الاق قوينلو هو اختلافه مع عائلته بسبب 
اصراره على الزواج من فتاة ارمنية ذات جال فتان لم يجد بدا غير اختطاف من هام بها واللجوء الى بلاط السلطان 
یعقوب بن حسن الطویل . الذي قربه ووفر له حياة سعيدة . و عن السيرة الذاتية لولّدي البدليسي انظر : Mhmut‏ 
Karakas‏ 


Musbet ilimde muslumen alimler ( Ankara 1991 ) ss 571 -572 
(3)Altundag : A.g.e. 457 
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السلطان الآق قوینلو (يعقوب بن حسن الطویل)''' فان علينا ان ناخذ بنظرالاعتبار عند 
تركيزنا على انتفاضة السكان في شمال العراق ضد الصفويين بعد معركة (جالديران - 1514م) 
ila‏ عوامل ذاتية وموضوعيه تفاعلت باتجاه دفع السكان الى اعلان تحررهم من السيطرة 
الصفوية. فقد تأثرت مناطق جنوب شرق الاناضول وشمال العراق بظروف الحرب وافراز اتها 
الايجابية للعثمانيين» فحركت عوامل كامنه في نفوس السكان تمثلت بالاضافة الى عدم التوافق 
المذهبي؛ في سياسة الشاه (اسماعيل الصفوي) تجاه المدن والامارات التي رفضت الخضوع 
لتوجهه في تطبيق المركزيه في کم كما ان الضرائب والرسوم"" التي استحثها لغرض ادامة 
آلته العسكرية قد خلقت استياءاعاما لدى السكان» كل هذه العوامل تظافرت ومعها asyl‏ 
المنكره للشاه (اسماعيل الصفوي) امام خصمه السلطان العثماني سليم الاول لتدفع السكان الى 
الانتفاضة وبقدر تعلق الامر بالعراق فقد عمت الانتفاضه معظم مدنه التي عانت الامرين من 
الاحتلال الصفوي وكانت تنتظر ساعة الخلاص. 

هکذا انتفضت الوصل بوجه الحاميه الصفويه» وعلی الرغم من عدم وجود معلومات 
واضحه عن مجريات الانتفاضه ویعتقد ان السکان في الدينة» من خلال الوجهاء البارزین 
فيهاءهم الذين تولوا عملية 

قيادة الانتفاضة ونصبوا قاضیا وحاکما على الدينة > ومن جهة اخری. فقد قام امير 
(سهران ميري سيدي بن شاه علي) بطرد الصفویین من اربیل وکرکوك *» كما اعلشت امارة 
اردلان ولائها للقادة 04-1( وهکذا دخلت النطقة الشمالیه بدنها وقراها تحت اللسيطرة 
العثمانية. علما ان هذه التطورات جاءت في ظل غیاب کامل تقریبا للوجود العسكري 


)1( عن هذا الوضوع انظر : 39 Hinz: A.g.e.s.‏ 

)2( محمد امین زكي :خلاصة تاريخ الکرد وکردستان من اقدم العصور التاريخيه حتی الآن » ترجمة :محمد علي عوني ط ۰2 
(مصر ‏ 1961 ) lg:‏ ص 164 0 

(3) عن الضرائب والرسوم الصفویه في العراق خلال فترة الاحتلال لبغداد والموصل انظر :اقدم وثيقة عثمانیه مورخة 
في 14 شباط 1537 م / رمضان 943 ه ٠‏ تعریب وتعلیق : عطا ترزي باشي ‏ مجلة الورد ( العراق ) ؛ 
امجلد الئامسن العدد الرابع c‏ سنة ۰1970 ص ص 522 - 524 . 

)4( ینفرد جلال زاده مصطفی بالاشاره الى انتفاضة الوصل خلال الاشهر التالیه لحرب جالدیران؛ولکن دون ذکر 
تفصیلات كثيرة انظر : 

Celal-Zade Mustafa : sel 1m Name, Hazlrayanhar, Ahmet ugur Ve Mustafa 

Cuhadar,Ankara,1990,58398—399 


)5( سعد الدين خوجه : الصدر السابق » ج2 ء ص وقارن مع ما يذكره شرفنامه ج 1ء ص 0271 
)6( مصطفی بن عبدالله کاتب حلي : تقویم التواریخ ۰ ( استانبول ۰ 1146 ه  )‏ ص 1156 0 
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العثماني» اذ لم يتقدم أي جندي عثماني تجاة النطقه. اذ قيل ان السلطان سلیم ‏ يشا ان يزحف 
بجندہ تجاه شمال العراق» وذلك لرغبته في عدم تشتيت قواته التي كانت تستعد لتوجيه ضربه 
قاضيه للمماليك .وقد افرغ هذا الخطاء من (السلطان سليم) الانتفاضة من محتواها امادف الى 
التحرر من الاحتلال الصفوي فقد استغل الشاه (اسماعيل الصفوي) عدم زحف القوات 
العثمانيه نحو شمال العراق وجنوب شرق الاناضول فارتد مرة اخرى الى المنطقه خلال فترة 
قصيرة جداء فرجعت الحاميات الصفوية الى كل من كركوك واربيل والموصل وجزيرة ابن عمر 
وسعود رزن وميافارقين وساسون وبالوبدليس وغيرها من الناطق في سنة 1515 م ”“.وبدات 
تلوح في الافق تباشير حرب جديدة بين الطرفین تقرر نتائجها مصير المنطقة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. 


4. معركة قره غین دده ونتانجها : 

تعد معركة قرہ غين ده ده في الظروف التي حصلت فيها والنتائج التي اسفرت عنهاء 
من العارك الحاسمه في تاريخ شمال العر اق وجنوب شرق الاناضول.وقد قلبت موازين القوی 
لصالح العثمانيين لفترة طويله من الزمن»كما وضعت نهاية حقيقيه لكل محاولات الشاه 
(اسماعيل الصفوي )في العودة الى المنطقه مرة اخری. 

ففي مطلع سنة 1515 م بدأ الشاه (اسماعيل الصفوي) بتجريد حملات عسكرية منظمة 
على الحاميات العثمانية القليله المرابطة في الجهه الشماليه من تبریز؛ كما بداءت حامية بغداد 
الصفوية تزحف نحو جنوب شرق الاناضول على محور كركوك - اربيل - الموصل - ديار بكر 
بقيادة (قرة خان شقيق محمد خان اوستاجلو) الذي شق طريقه نحو ديار بكر بعد التحاق قوات 
صفوية كانت ترابط في ماردين والرها (اورفا) وحصن PLS‏ وفرض على ديار 
بكرحصارا قاسيا d‏ یٹن عزيمة المدافعين من السكان الذين اتصلوا بالسلطان (سلیم الاول) 
الذي كان في اماسية ويفهم من رواية شرفنامه ان ادريس البدليسي هو الذي عرض على سليم 
الاول ؟" تطورات الوضع العسكري في ديار بكر.وقد طلب السلطان(سليم من ادریس 
البدليسي) ان يختار الامراء الاكراد زعميا لهم ليقودهم في حملة عسكرية لطرد 


(1) نيقولاي ايفانوف : الفتح العثماني للاقطار العربیه1516 - 1574مءترجمة :يوسف عط الله ؛ط :(بیروت 1988( 
ص 84 وقارن مع ما يذكره ص16 Gunger : A.g.e s‏ . 
٩ . 0‏ ۰ . ع . ۸ Mustafa:‏ )2( 
(3) قره غین دده : موضع قرب قوج حصار على بعد 17 كم جنوب غرب ماردین ‏ او بين اورغا ونصيبين . 
(4) فون هاممه ر : دولت عثمانية تاريخي .مترجمي c‏ محمد عطا ( استانبول ۰ 1330 ه) ء دردنجي جلد » ص 162. 
)5( سعد الدين خوجه : الصدر السابق » ج 2 ص 313 وما بعدها » صولاق زاده الصدر السابق ء ص 378 . 
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الفصل الاول 


الصفویین غير ان البدليسي اوضح للسلطان سلیم أنه غلبت المصلحة الذاتية لأمراء 
الاکراد فكل یقول آنا .... و لاغيري » ولا يطيع احدهم P YI‏ فقرر السلطان سلیم تکلیف 
محمد باشا بیغلي'ء والی ارزنجان بقيادة حملة عسكرية اضافة الى تعبینه واليا على ديار بكر 
برتبة بكلربكي» كما كلف سيواس شادي باشا بالاشتراك في احملة * في حین اتخذ البدليسي 
على axle‏ قيادة القوات الكردية غير النظامية وقد قيل ان عددها بلغ عشرة الاف كردي"*. 

لقد بدات القيادة الثلاثيه (بيغلي - شادي - البدليسي) بوضع الخطة العسكرية لازاحة 
قرة خان من ديار بكر» وعند وصول الحمله الى موضع يعرف ب (قير کیزي)؛ حیث عقد القادة 
اجتماعياً حربيا لتقرير ساعة امجوم ۳ تخلي قره خان عن حصار ديار بكر فجاة راجعا باتجاة 
ماردین؟. رما كان هذا الانسحاب من ديار بكر يرتبط بخطة صفوية جديدة» خاصة وان هذا 
العمل تزامن مع وصول قوات صفوية جديدة ضمت ابرز القادة العسكريين من امشال فيغر 
سلطان حاكم بغداد وجرقا سلطاني احد امراء قبيلة کلھر؛ والتي شقت طريقها الى ماردين على 
الرغم من قيام حاكم جزيرة بدربك (ابن عمر ومعه ابو المواهب جلي واحد الامراء كركوكلي 
بجتان با مجوم عليها وتكبيدها خسائر Dial‏ 

ومن جانب اخر فقد وقع خلاف بین شادي باشا وحمد باشا بيغلي اثر دخول امیش 
العثماني ديار بكرء اذ كان الاول يرى ضرورة التوقف عن مواصلة مطاردة القوات الصفوية 
واعطاء الجيش المنهك فرصة للراحة قبل الشروع بال هجوم على ماردين غير ان بيغلي» وبدعم 
من البدليسي» رفض هذا الراي فانسحب شادي باشا الى Pas y‏ ما دفع السلطان سايم الى 


)1( شرفنامه . ج1 ۰ ص 378 . 

)2( محمد باشا بيغلي أي ابو الشرواب : کان مسژولا عن اصطبل الخيول في بداية امره ( میراهور) ثم حل محل سلیم الاول 
)1512- 1520 م ) في حکم طرابزون ۰1512 وعین بعدها والیا على ازرنجان ثم اصبح اول والي على ديار بکر. 
انظر ترجمته محمد ثريا : سجل عثماني » استانبول » ( لات )۰ج 4 ۰ ص ۰ 385 . 

(3) mustafa: A.g.e.s 369 ۰ 

)4( صولاق زاده : الصدر السابق »مص 379 : عبدالعزیز قره جلي : روضة الابرار اين في حقائق الاخبار » (بولاق » 
1284 ( . ص 404 . 

)5( الصدر نفسه » ص 379 .. 

)6( سعد الدين خوجه : الصدر السابق » ج 2 ۰ ص 313 وقارن مع مایذکره . 

Yasar -Yucel veAli sevim : Turkiye Tarihi .( 1300-1566) . Ankara 1990 cilt, 2 3 

)7( يخطيء هامر عند اشارته الى ابي الواهب جلي کحاکم لجزيرة ابن عمر » والصحیح ان بدر بك کرکیل هو الذي كان 
حاکما على جزیرةابن عمر . انظر : هامه ر ؛ الصدر السابق » ج ۰4 ص 164 : وعن بدر بك انظر : سعد 
الدینخوجه » خوجه » ج 2 »ص 314 . 

)8( صولاق زاده : الصدر السابق » ص › 380. 
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تعيين خسرو باشا وال قرمان بدلا عنه. وتتضارب الرویات حول الوقف العسكري بعد 
انسحاب شادي باشا؛ فیشیر منجم باشي ان قيام ادریس البدليسي بدخول ماردین بعد 
مفاوضات سرية مع سکانها -P‏ في حين یری جلال زاده مصطفی» وهو اقدم مصدر عثماني ان 
غارة قام بها البدليسي مع امراء اکراد من امثال قاسم بك» وجمشيد بك» وصلت الى اطراف 
ماردين”» ربا كانت غارة استطلاعية لعرفة قوة العدو. 

ومهما یکن من امن فقد عقد القادة الثلاثة: محمد باشا بيغلي وخسرو باشا وادریس 
البدليسي» موترا حربیا لبحث خطة امجوم. ويشير هامر ان بيغلي اقنع خسرو باشا والبدليسي 
بضرورة القیام بارسال قوة استطلاعية لعرفة القوة المعادية» فارسل حاکم خربوت حسین بك 
على راس قوة عسكرية تالف من اربعة الاف مقاتل» غير ان مهمة حسین بك فشلت فی تحقیق 
ا حدف الرجو منهاء اذ تکبد خسائر فادحة على يد قوات قره خان ول ينج الا الف جندي*» 
رجعوا في حالة يرثى ما. في حين وقع اخرون في الاسر. 

لقد شرع قره خان بتحريك قواته تجاه ديار بكر مباشرة» ما اضطر محمد باشا بيغلي الى 
الاسراع في مواجهة خصمه في موضع يقال له قره غين ددہ'“. وفي صباح 4 مایس 1516 م 
دارت رحی معركة عنیفه غاية في الضراوة؛ استخدمت فیها السیوف والرماح والبنادق؛ انتهت 
بهزيمة مروعة بیش قره خان الذي خر نفسه صریعا برصاص احد ا جنود وهرب من کتبت له 
النجاة الى صحراء سنجار حيث ماتوا Like‏ وقد حز راس قره خان وارسل الى سلیم الاول 
الذي كان يمكث في منطقة اق شهر بولاية قرمان في 25 جمادي الاولى 922 ه / 25 تموز 1516 م.وقد 


)1( صحائف الاخبار » ج 3ء ص ص 459 - 460 : انظر کذلك :سيار ا لجمیل : العثمانيون وتکوین العرب ا حدیث من 
اجل 
بحث رژية معاصرة ‏ ط ۰1 ( بیروت ‏ 1989 ) i‏ ص 340 . 
Selim- name , s. 369‏ )2( 
)3( ا مه ر : الصدر السابق » ج 4ء ص ۰164 زكي : خلاصة تاریخ اللکرد »ج d‏ ص 169 . 
)4( سعد الدین خوجه : الصدر السابق » 2 ص 317 . وما تجدر الاشارة اليه هنا ان الراجع ا حدیثة تری ان العرکه 
وقعت في قوج حصار جنوب غرب ماردین ‏ بینما الصحيح هو ما اثبتناه استنادا الى تاج . التواریخ . 
انظر مثلا : 
Yilmaz oztuna : Buyuk turkiye tarihi , Istanbul . 1983 cilt : 3. s 233‏ 
)5( يمكن الوقوف على تفاصیل ال خطط العسکرية لدی الطرفین في : 
Mustafa :A. g .e.ss . 401- 2‏ 
سعد الدين خوجه : الصدر السابق » ج 2 ص 317 0 وعن وجهة نظر الصفویین انظر : رحیم زادة صفوي : 
زند كاني شاه اسماعیل صفوي c‏ باهتمام یوسف بور صفوي (تهران ۰ 1341 شمسي CC‏ ص ۰ 380 . 
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BS‏ السلطان سلیم القادة والامراء المشتركين في معرکة قره غين دده وامر بتعیین ادریس 
البدليسي جنصب قاضي عسکر العرب " وهو اجراء یعکس نظرة السلطان سلیم الاول ال 
النطقه العربية ككتلة ادارية واحدة. 

لقد افضت معركة قره غين دده الى نتانج هامة» من ذلك ان القلاع والدن الخاصة 
للسيطرة الصفوية بدأ تتساقط الواحدة تلة الاخری على يد محمد باشا بيغلي الذي منح جيشه 
راحه في حصن کیفا.وبقدر تعلق الامر بالدن العراقیه الشمالية»والموصل ابرزها فان الصادر 
العثمانية الاول تشير الى ان العملیات العسكرية العثمانية لم تبدأ الا بعد معركة مرج دايق )24 
آب 1516) P‏ بین العثمانیون والماليك» حيث ارسل سلیم الاول الاسلحه والدافع الى بيقلي 
محمد باشا لتستخدم في دك معاقل الصفوین في مدن الوصل والرقه وارورفه (الرها)!© 
وماردین التي وصفها هامر بانها مستحکمة *. ویبدو لي ان القوات العثمانية زحفت خلال 
هذه الدة باتجاه الوصل» حيث حاصرها محمد باشا بيغلي یعاونه حاکم جزيرة ابن عمر بدري 
a‏ ولیس واضحا هل استخدم الدفع في ضرب قلعة المدينة حيث یتحصن حاکمها الصفوي 
ael‏ انشار بك ام لاء مع ان هناك من يشير الى ان بيغلي قد استولى على الدينة بعد مقاومة 
عنيفة وربا استخدمت المدفعية في دك معقل امد افشار بك» ولیست لدينا معلومات كافية عن 
مصير القوات الصفوية الرابطة في الوصل ويعتقد باحث متمرس في تاريخ الدولة العثمانية ان 
هذه القوات انسحيت برمتها من المنطقة بعد ان اخلت القلاع والراکز* و قد تبع هذا الاجراء 
العسكري دخول قلاع سنجار و تلعفر و ارغلي و سيوراك و بيره جك بالكامل تحت الادارة 
العثمانية كما ان اجزاء من منطقة ديار بكر و ماردين هي الاخرى دخلت في الفضاء العثماني 
فضلا عن دخول حدود اورمي و اشنی و اربيل حتى ما بعد جمشكزك؛ عربكير بمجرد اعلان 
حكامها الولاء للسلطان العثماني . 


(I)Bayrakdar : A.g.e s. 10 

)2( عن معركة مرج دايق انظر وقارن : شمس الدین محمد بن طولون: مفاكهة OAH‏ في حوادث الزمان i‏ تحقیق : محمد 
مصطفی ‏ ( القاهرة ء في وقائع الدهور ء (بولاق » 1312 ه) ج 30 ص 101 . 

)3( سعد الدین خوجه : الصدر السابق c‏ ج 2 ۰ ص 321 ۰ انظر كذلك : امد حامد — مصطفی محسن ٠‏ توركية تاريخي» 
ايكنجي طبع c‏ ( استانبول » 1926 ) » ص 63 . 

)4( دولت عثمانية تاريخي e‏ ج ۰4 ص 168 . 

)5( سعد الدین خوجه : الصدر السابق »ج 2 ۰ ص ۰ 310 . 

(6) فاضل بيات » الدولة العثمانية في JI‏ العربي » دراسة تاريخية في الاوضاع الادارية في ضوء الوثائق و الصادر العثمائیة 
حصرا ( مطلع العهد العثماني - اواسط القرن التاسع عشر ) مركز دراسات الوحدة العربية ؛ بیروت 2007 ۰ ص 251 . 
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لا تقدم الصادر التوافرة لدینا معلومات دقيقة عن سنة دخول الوصل في الفضاء 
العثماني غير انه من المؤكد ان التواجد العثماني الفعلي جاء في اعقاب السنتین التالیتین لدخول 
حلب في الفضاء العثماني في 28 اب سنة 1516 م عندما امر محمد باشا بيغلي بالتوجه ال 
ماردین (all‏ استسلمت قلعتها في 7 نیسان 1517 م / 15 ربیع الاول سنة 923 ه و قد اشار 
اکثر من مصدر ان القوات العثمانية دخلت الوصل في نیسان من نفس السنة أي سنة 1517م 
D‏ السالة الثبرة للاهتمام هي افتراض اندفاع القوات العثمانية باتجاه مدينة الوصل في الايام 
السبعة التالية لفتح ماردین عندما استطاع بيغلي محمد باشا بمساعدة حاکم احزيرة بدري بيك 
من اقتحام قلعتها و طرد حاکمها الصفوي احمد بيك افشار غير ان الاوضاع d‏ تستقر لصالح 
العشمانیین الا بداية سنة 1518م حيث فرضت القوات سیطرتها على مناطق الجزيرة ویذکر 
الؤرخ الروسي ولکن دون تحدید السنة عن دخول عانه و هيت و حديشة وعشاثر الوالي في 
الفضاء العثماني *. فاصبحت القوات العثمانيه تتحکم في مسالك برية ونهرية مهمة ترتبط مع 
بغداد والبصرة اذ تخضعان للسيطرة الصفوية. 

وتاسیسا على ما سبق نستطیع القول ان مدينة الوصل هي الدينة العربية الثانية التي 
دخلت في الفضاء العثماني بعد مدينة حلب وان اشارات بعض الراجع احديشة بدخول 
الوصل في الفضاء العثماني سنة 1516م تفتقر الى OE‏ هکذا اصبحت الوصل منذ الان 
مثل حدا فاصلا بین الوجودین العثماني والصفوي في العراق الاول في الشمال والشاني في 
وسط العراق و جنوبه. 

ومن جانب اخر انعکس دخول جنوب شرق الاناضول وشمال العراق وبلاد الشام 
تحت السيطرة العثمانية على وضع الوصل التجاري وارتباطاتها مع منطقة البحر التوسط» 
والاهم من ذلك استفادة الدینه 

بالذات من تحکم العثمانیین بکل حارج حریر الايراني الفتوحة الى اوربا عبر ديار بكر 
وحلب والبحر P a ll‏ 


(D) Ahmet Gunduz : Osmanli Idaresinde Musul ( 1523-1639 ( , ELAZIG 2003 ss 24- 25‏ 
)2( ایفانوف :الصدر السابق ء ص 85 . 
(3) انظر على سبیل الثال لا للحصر‌سیار كوكب علي الجميل:تكوين العرب ال حدیث 1516- 1916 الموصل 1991ص 69 . 
(۸)4 یکتف العثمانیون بالتحکم بمخارج ا ریر الابراني في اعقاب ملات سلیم الاول خلال 1514 — 1518 م 
بل سعوا جاهدين في السنوات التالية للسيطرة على الراکز الايرانية مالیة لانتاج ا حریر مثل شیروان وکیلان لزید من 
التفاصیل انظر : 
Halil Inalick, The Ottoman Economic Mind and aspects of the Ottoman Economy :‏ 


M.A. cook ed, studies in the Economic History of the Middle east . London 1970 p 
211 


58 


rs‏ هر رس E A‏ تم وی الفصل الأول 


وقد یکون من الناسب الاشارة الى ان الصادر الوصلية ا حلیة ربطت السيطرة العثمانية 
للمدينة بحملة السلطان سلیمان القانوني على بغداد 1534 م. فالورخ الوصلي ياسين بن خير 
الله الخطيب العمري یقول:(بقیت الوصل بيد ملوك العجم الى دولة السلطان سلیمان بن 
السلطان سلیم فتوجه الى بغداد وفتحها واخذ منهم الوصل... وولي الوصل حاکمها من طرفه 
يقال له محمد باشا بكلربكي وهو اول من ملك الوصل من طرف ال عثمان) P‏ كما یربط 
المؤرخ حلي سلیمان صائغ السيطرة بحملة سلیمان القانوني P‏ في حين لا یلزم المؤرخ الوصلي 
العاصر سعید الدیوه جي نفسه بسنة معینةءاذ یقول (ان الوصل دخلت تحت السيطرة العثمانية 
في اواسط القرن العاشر للهجرة) O‏ ول یقتصر الامر على الراجع ا حلیة: بل ان الدراسات 
الاكاديية في دوائر التاريخ في ا جامعات العراقیة هي الاخری اکدت اعتمادا على الصادر 
العراقية ا حلیة اکدت على مسالة دخول الوصل الى الدائرة العثمانية في اعقاب معركة 
(جالدیران»؛ تقول دراسة اكاديمية مقدمة ال مجلس كلية الاداب جامعة بغداد سنة 
5 ضمت الدولة العثمانية الوصل الى اراضیها عام 921ھ / 1515م في اعقاب معرکة 
جالدیران... و باحتلال عام 941 ه/ 1534م من قبل سلیمان القانوني اصبحت الوصل 
سنجقا عثمانیا)'“. و تقول دراسة اكاديمية اخری قدمت هي الاخری الى دائرة التاریخ في كلية 
الاداب/ جامعة بغداد سنة 1976( (سيطر العشمانیون على الوصل سنة 1515م / 921ھ 
عقب معركة جالدیران ولم يطبق فیها النظام الاقطاعي العسكري الا بعد فتح السلطان سلیمان القانوني 
لبغداد سنة 1534م / 941 ه حیث قسمت ولاية الوصل الى (زعامت و تیمار و حاص) P‏ 

وما لاشك فيه ان تاكيد الصادر الوصلية ا حلیة على حملة السلطان سلیمان القانوني 
على بغداد سنة 1534 م وربط دخول الوصل في الداثرة العثمانية بهذه الحملة» انما يرجع كما 
يقول الدکتور سيار الجميل الى (الاهمية التاريخية التي اکتسبها فتح العراق على يد القانوني؛ او 
رما کان للتنظیم الاقطاعي العسكري الذي طبقة سلیمان القانوني الاثر الفاعل والاکید في 


(1) منية الادباء » ص 71 . 
)2( تاریخ الوصل ‏ ج 1 .ص 246 

)3( سعید الدیوه جي : ( مدارس الوصل في العهد العثماني ) مجلة سومر( العراق ) ا جلد 18( بغداد 1962ء ص 65 . 
)4( حسين محمد القهواتي : العراق بین الاحتلالین العثمانین الاول والثاني 1523م — 1638م / 941ھ - 1048ھ 
دراسة في الاحوال السياسية و الاقتصادية ء رسالة ماجستیر في التاریخ ال حدیث » جامعة بغداد 1975 ص 313. 

)5( علي شاکر علي ٠‏ تاريخ العراق في العهد الشماني ‏ 1638 - 1750م / 1048 - 1164ھ ء دراسة d‏ احواله 
السیاسیة. رسالة ماجستیر في تاريخ ا حدیث ٠‏ كلية الاداب / جامعة بغداد ء BLS‏ 1976ء و قد طبعت الرسالة و 
على العنوان نفسه في بغداد عام 1984 بعد ان اضطر الباحث ان يحذف السائل التعلقة بالجوانب الاجتماعبة في 

العراق. 
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اعطاء هوية السيطرة لسليمان بدل سلیم) " في حين تقرر ان ربط الدراسات الاكاديمية دخول 
الموصل في الفضاء العثماني جاء في اطار النتائج الخطيرة التي ترتبت على معركة جالديران سنة 
4م حیث انکفات الدولة الصفوية داخل حدودها ولم تعد قادرة على مواجهة العثمانيين 
الذين احكموا قبضتهم على ثلاث مدن هي (ديار بکر» حلب» الوصل) فقد شكلت الاولى أي 
ديار بكر الخط الدفاعي الاول على الدولة العثمانية و اصبحت الموصل ضمن توابعها الادارية 
حتى حملة السلطان سليمان القانوني على بغداد 1534م ومن جانب اخر فأن اصحاب هذه 
الدراسات الاكاديمية» لسبب او اخر لم يكن بأمكانهم الاطلاع على الوثائق العثمانية في تلك 
الحقبة التاريخية ء لذا جاءت استنتاجاتهم بربط دخول الموصل بعد معركة جالدیران بسنة في 
حين ان معركة جالديران 1514م و فرض العثمانيين سيطرتهم الكاملة للموصل سنة 1518م 
كما ذهبت هذه الدراسة» فمعركة ماردين في نيسان 1517م كانت ايذانا بدخول الموصل في 
الفضاء العثماني لذا كانت الحملات العثمانية بأتجاه توابع الموصل سواءا في تكريت او كركوك 
او اربيل هي بمثابة فرض السيطرة المطلقة على منطقة الوصل و توابعهاء وقد غدت هذه النطقة 
(منطقة وثوب) للمنطقة الوسطى العراقية» هكذا كانت حملة السلطان سليمان القانوني 
استكمال طبيعي لحملات والده سليم الاول. 


(1) العثمانیون وتكوين العرب الحديث ء ص ص 348 - 349 . 
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الفصل الثاني 
الاوضاع السياسية في ولاية الموصل 


: الوضع السياسي في الوصل بعید السيطرة العثمانية‎ . L 

لم تتقدم القوات العثمانية بقيادة محمد باشا بيغلي والي ديار بكر الذي طرد الصفویین 
من منطقة الوصل سنة 1518م نحو الجنوبء الامر الذي اعطی فرصة ذهبية للشاه اسماعیبل 
الصفوي باعادة تنظیم قواته في بغداد وتوابعها والتهيء بتجرید حملة عسکرية ضد الوصل تمهيدا 
للزحف الى مناطق الجزيرة الفراتية الاخری. لذا تحولت الوصل عملیا الى منطقة تحشد للقوات 
العثمانية التي ظلت نترقب الوضع عن کثب ونتهیا لواجهة اية حالة طارئة وقد انعكس هذا 
بطبيعة الحال على الوضع السياسي في المدينة» والذي تميز بعدم الاستقرار وا حخوف من عودة 
العملیات العسكرية مرة اخری خاصة وان الشائعات كانت تتردد في الدينة بین حين واخر عن 
قرب هجوم D gio‏ 

وقد اثبتت التقاریر العثمانية صحة معظم الاخبار عن ال هجوم الصفوي التوقع ففي 
تشرین الاول 1517 م تلقی بكلربكي ديار بكر محمد باشا بيغلي تقریرا من احد ا جواسیس يشير 
الى ارسال الشاه اسماعیل الصفوي تعزیزات عسكرية الى بغداد» وان احد قواده العروفین» وهو 
جیان سلطان. والذي سبق ان اشترك في عملیات عسکرية عديدة ضد العثمانیین» قد وصل الى 
بغداد للتشاور مع حاکمها دردوش خان بشان خطة للهجوم على الموصلء وبعد هذا التقریر 
تلقی محمد باشا بيغلي تقربرین رسميين» اولهما من محمد بك سنجق بك Dee M‏ والثاني من 
بلال بك سنجق بك عانه اشار الاول في تقریرہ الى ان القوات الصفوية تتحرك باتجاه كركوك 
وتكريت» في حين توقع تقریر بلال بك ان یکون اهجوم الصفوي على الوصل بعد انقضاء 
فصل الشتاء لسنة 1518م . 


Ismet parmazik oglu : kuzey فریدون بيك : الصدر السابق  ج 1 ص 293 » وقارن مع مایذکره:‎ (1) 
irak 'ta osmanli hakmiyetinin kurulusu ve memun Bey Hatiralari , Bellten 
.146 1973.S 199 /XXXVII 


)2( بشان تقرير بك الوصل, انظر : البحث ا خاص بعلاقة ولاية الوصل محلب . 
Grammont and Adle , op .cit, p 111‏ )3( 
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ويبدو ان القوات العثمانية في الوصل زحفت باتجاه ربيل" في مطلع 1518 م لاتخاذها خطا 
دفاعيا عن الموصل في حالة وقوع اهجوم او لعرقلة هذا امجوم لحين وصول نجدات عسكرية. 

لقد تمثل رد الفعل العثماني تجاه تلك الاخبار السيئه تكليف سليم الاول الصدر الاعظم 
بيري باشا قيادة حملة عسكرية وصفها جلال زاده مصطفى بانها اضخم من حملة جالديران 
4 ما يعكس مخاوف الباب العالي من التحرك الصفوي الجديد. 

لقد زحف الصدر الاعظم بيري باشا ومعه قوات من الروميلي وبكلر بكها مصطفى 
باشا وفرهاد باشا بكلر بكي الاناضول الذي سبق ان عمل قائدا للقوات العثمانية المرابطة على 
الحدود مع الدولة الصفوية» وقد عسكرت الحمله اول الامر في بيره جك ثم زحفت الى 
الموصلء (all y‏ اتخذت بعد ذلك قاعدة» عسكرية لادارة العمليات ضد الصفويين. 

ثم شرعت القوات العثمانية بعد استكمال تحضيراتها في الزحف الى کرکوك وبعدها الى 
تكريت التي دخلت تحت السيطرة العثمانية في نيسان 1518 ce‏ وبذلك كات الضربة العثمانية 
الاستباقيه للحاميات الصفوية في تلك المناطق اكبر عملية اجهاض للحملة الصفوية العسكرية 
المقرر ارساها الى الموصل» كما كانت هذه الضربة قبرا لمشاريع الشاه اسماعيل الصفوي في 
التنسيق”” مع القوى السياسية لمعادية للدولة العثمانية في بلاد الشام» كما كان عليه ان يتحول 
من ا هجوم الى الدفاع. 

وفي ضوء ما سبق نستطيع القول ان الوضع السياسي في الموصل ظل غير مستقر بسبب 
التحرکات العسكرية العثمانية في النطقة خلال الفترة 1516 — 1518 م غير ان الوضع بدا يتغير 
بعد ذلك بسبب تمتع الموصل بحماية عسكرية عندما امتد الوجود العثماني الى مسافات غير 
قليلة عن الدينة. 


)1( سعدالدين خوجه : المصدر السابق »ج 2( ص 323 . 
selim - name :A.g.e. ss. 444-445‏ )2( 
وانظر كذلك : 259 -258 Oztuna: A.g.ecilt 3 . ss‏ 
)3( ارسل الشاه اسماعیل الصفوي سنة 1519 م ابرز قادته العسکریین من امشال دورغمش خان وزینل خان وذلك 
لساعدة الحامية الصفوية في بغداد لواجهة اهجوم العثماني ا متوقع على بغداد كما انتقل الشاه بنفسه الى جبل بیستون 
قرب کرمنشاه لیکون قریبا من بغداد 0 انظر القهواني : الصدر السایق » ص 77 . 
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2 سياسة العثمانيين تجاه السکان في الوصل : 

تقدم الوثائق العثمانية معلومات مفيدة عن الترکیب السكاني لدينة الوصل تساعد 
الباحث على فهم تکوین القوی السياسية ا حلیة في الدينة خلال القرن السادس عشر اذ تظهر 
هذه الوئائق سکان الدينة وهم یعیشون داخل سور الدینة» بعکس ما كان عليه الحال في العهد 
الاتابكي حیث امتدت الدينة خارج السور. وربا كان للاضطراب السياسي والنکبات التي 
حلت بالدينة اثر في احسار السکان و انکفائهمداخل المدينة» كما ان معظم السکان کانوا 
یعیشون في ال جنوب الغربي من الدينة خلال القرن السادس عشر ویبدو واضحا من خلال 
الكثافة السكانية محلات المدينة في هذا DUCI‏ 

وعلى الرغم من تعاقب القوى السياسة الاجنبية على حكم المدينة» فقد ظلت الصبغة 
القومية العربية واضحة فيها سواء في اسماء محلاتها او تركيبها السكاني او معلمها العمراني التي 
تحمل دلالات (اثنية)» وان ما نجده من حلات خاصة لبعض الاقليات الدينية مشل اليهود و 
المسيحيين في الوثائق العثمانية يرتبط بالعهود الزمنية التي شهدت الاستقرار والاستيطان في 
المديئة»ولا علاقة ها بوجود سياسة اسکانية خاصة كما يتبادر الى الذهن؛ فعلى سبيل المثال: 

وجد اليهود في المدينة منذ عهود قديمة وني القرن السادس عشر کانوا يعيشون في محلة 
خاصة بهم ويمارس بعضهم عمليات الصیرفة» ولانجد اية اشارة الى وجود سياسة عثمانية 
تجاههم» بل كانوا يتمتعون بنفس حقوق سائر السكان في Jue‏ الملكية والتجارة”» والانتقال 
ایضا. 

اما السیحیون. فمعظمهم ینحدرون من اصول عربية» فقد کانوا يعيشون في ثلاثة احیاء 
في الدينة كما هو واضح في الوثائق العثمانية» غير انه وجدت عوائل مسيحية تعيش في احیاء 


)1( عن حلات الوصل وسکانها انظر: الفصل الاداري 0 ويمكن الرجوع لاغراض القارنة الی: 
Andre Raymond : The great arab cities in the 16th — 18th centuries An introduction ۰ )‏ 
new york . 1984) p.36‏ 


(2) يرتقي وجود اليهود في الدن العراقية الى قبل الاحتلال الايلخاني للبلاد0 وقد تمکنوا من التعامل مع الغزاة الاجانب 
طيلة الفترة التالية لسقوط بغداد على يد الغول بواسطة ا ال » الذي كان سببا ایضا في عدم ترکهم الدن في فترات 
الاضطراب السياسي. انظر : عماد عبدالسلام رژوف : الحياة الاجتماعية في العراق ابان عهد الماليك 1749 - 
ce 1831‏ رسالة دکتوراه غير منشورة ‏ كلية الاداب c‏ جامعة القاهرة» 1976 — ص 377 0 وللوقوف على 
معلومات عامة عن يهود العراق انظر : یوسف رزق الله غنيمة : نزهة الشتاق في تاريخ يهود العراق » ( بغداد e‏ 
1924(. 
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اخری مسلمة " وقد تمتع هؤلاء بنفس ا حقوق في JLE‏ الملكية والعمل في الهن الختلفه» 
وممارسة الطقوس الدینیة ولم تتدخل الدولة العثمانية کطرف في الصراعات الذهبية التي تتشب 
بين الطواتف السيحية. مادام هذا الامر لاينعكس سلبیا على سياسة الدولة العثمانية العامة» 
فسمحت هم بعقد( مؤتمر كنسي للکلدان) سنة 261552 حضره اساقفه من اربیل واذربیجان 
ونصیبین ودیار بكر وحصن كيفا وغيرهاء وقیل ان المؤتمر كان بهدف الى تسمية (بوحنا سولاقا 
بطريركا) للطائفة الكلدانية التحدة لیحل محل بطريركية النساطرة Pa NI‏ التي استقرت في 
القوش منذ سنة 1553 م. 

لقد كانت سياسة الدولة العثمانیة في الراحل الاو ی من السيطرة» تجاه سکان الدينة 
تقوم على عدم التدخل في شژونهم الاجتماعية والدينية الى حد oes‏ وهذه السياسة تتوافق 
بالضرورة مع ابقاء القدیم على قدمه» او ما عبر عنه ب عامل ا حافظة کحجر الزاوية في الادارة 
العثمانية بعد التخلص من المارسات الت لا تتفق والثل العلیا للدولة العثمانیۃ'“۔ 

وعلی الرغم من وجود عدد کبیر من الاسر العربية البارزة في الوصل»مثل اسرة 
البكري» وهم العروفون بالبکریین عند السکان الحليين» والاسرة العمرية التي استقرت في 
الدينة منذ القرن الاول امجري / السابع P EAU‏ واسرة Dee‏ واسرة ابويجاتي P‏ 


(1) انظر الفصل الثالث من هذه الرسالة . 

(2) لم ينعكس الصراع الطائفي بین النساطرة والکلدان على الوضع السياسي في الوصل خلال القرن السادس عشر 
اليلادي » اذ ظل محصورا في نطاق ضیق 0 للوقوف على اخبار هذا المؤتمر انظر: بطرس نصري الكلداني الصدر 
السابق » ج 2 » ص ص 138 - ۰143 او جیران تسران :خلاصة تاريخيه للكنيسة الكلدانية ترجمة : سلیمان صائغ 
(الوصل ۰ 1939(« ص 108 وما بعدها. 

)3( جبرائیل دنبی ( دير هرمز والرهينة الكلدانية ) ء مجلة النجم الوصلية › السنة الثانية .العدد ۰4 25 اذار ۰1930 ص 
172 . 

)4( هاملتوب جب - هارولد بوون : ا جتمع الاسلامي والغرب : ترجمةء احمد عبد الرحیم مصطفی » ( القاهرة ء 1971) ۰ ج 
2ص 5. 

(5) یعتقد ان هذه الاسرة هي من اقدم الاسر الوصلية » وکانت تسكن في العهد العثماني في محلة حسان البكري انظر:, 
لوحة 4 165 Bas vekalet Arsivi: Tapu Defteri . no‏ . 

)6( سعید الديوة جي : جوامع الوصل في ختلف العصور » ( بغداد» 1963( ۰ ص 129 . 

)7( عبد المنعم الغلامي : من الاسر الوصلية العريقه - ال الديوة جي جريدة صدی الاحرار c‏ العدد ۰74 29 آب 1952 . 

)8( الصدر نفسه . 


qi آنلگگی‎ 0 0 70 5 


»واسرة الديوه جي » واسرة ا جادرا*“ءواسرۃ حو القدو““ءوالصیادي'“ وغيرها من الاسر 
العربية الموصلية» فان الصادر تبّرز اسرتین عند اشارتها الى الاوضاع السياسة في الوصل في 
التصف الثاني من القرن السادس عشر اليلادي» وهاتان الاسرتان هما: اسرة (السادة) 
والاسرة العمرية (المتاخرة) او العمریون الشاخرون» والقصود بالاسرة الاول اسرة عبدالله 
الاعرج gH‏ والثانية اسرة ا حاج قاسم العمري ینقل الورخ الوصلي سلیمان صائغ — عن 
bl‏ 3 تتضمن تاريخ العائلة العمرية لکاتبها حسن افندي بن حمود العمري - ان معلومات 
تاريخيه تنص صدرت الارادة السلطانية جلب ذاتين محترمين من اشراف السا دة والعمرية 
القاطنین في ا حرمین الشریفین لانذار الاهالي فدعی السید عبداللہ الاعرجي ا حسینی من الدينة 
النورة» ودعي ce‏ قاسم العمري من مكة المشرفة» فسکن الاو في شمالي الوصل. وسکن 
الثاني في ale‏ باب العراق في الجنوب الغربي من CRN‏ وبقدر تعلق الامر بالاسرة الاول 
((الاعرجي)) فان الاشارات التاريخية لا تدعم هذا الراي» لان اسرة عبدالله الاعرجي الحسيني 
اسرة معروفة في الوصل قبل السيطرة العثمانية بثلائة فرون على اقل تقديرء وان هذه الاسرة 
احتكرت نقابة الاشراف او العلويين في الموصل ونصيبين وديار بكر طيلة العهود الجلائرية©» 
والقره قويئلية وريا الصفوية واخیرا العثمانية. 

اما فيما يتعلق بقاسم العمري الذي قيلء ان الدولة العثمانية قد استقدمته لتثبيت 
المذهب الحنفي في الوصل» وهو المذهب الرسمي هاء فعلى الرغم من عدم وجود نص 


(1) عبد المنعم الغلامي : من اسر الموصل العريقة - آل حمو القدو جريدة صدى الاحرار 156 ۰ 25 نيسان 1952 م. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) عبد المنعم الغلامي ؛ من اسر الموصل العريقة ال مو القدو ؛جريدة صدى الاحرار « العدد 156 في 25 يسان 1952. 

(4) نسبة الى محمد خزام الثاني ( 1543 - 1576 ) الصيادي الرفاعي الذي نزل الموصل شاباء وكان ذا ثروة وجاء 
وتقوى ۰ وشيد جامعا في الوصل يعرف بجامع الخزام في الحلة العروفه باسمة . الديوه جي جوامع الوصل * ص 
140. 

)5( سلیمان صائغ : تاريخ الموصل ۰ القاهرة . 1923( »ج 1 ص ص 266 - 267 . 

)6( کان نقیب الاشسراف في الوصل سنة 1393 م اثناء الغزو التيموري للمدینه نصير الدين عبيدالله ابو ا حامد الاعرجي 
الحسيني . انظر : ابو محمد ركن الدين الحسيني : بجر الانساب ؛ مخطوط يحترز عليه السید محمد توفیق نعمان الفخري 
d‏ الوصل » ص 9 وقارن مع ما يذكره : نوري عبد ا حمید العاني :العراق في العهد الجلائري 814-738 ه / 
1337 — 1411م c‏ ( بغداد < 1986 ) » ص 130 . 

)7( انظر الفصل الثالث من هذه الدراسة . 
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تاريخي یکن الاطمثنان اليه حول سنة استقدام العثمانيين للحاج قاسم العمري وتضارب 
الروايات عن مكان نزوحه مكة ام PELI‏ فان دعم العثمانیین للحاج قاسم وابنه على 
ماديا ومعنويا يظهر تحولا في السياسة العثمانية تجاه الاسر في الموصلء وهذا التحول يتفق 
بالضرورة مع الاتجاه الذي اختطه السلطان سليمان القانوني )1520 — 1566 م) في بسط 
caill‏ الحنفي في الولايات العربية اعتمادا على دعاة درسوا في المدرسة السليمانية الحنفية في 
مكة بجوار السجد ا حرامء وهي اول مدرسة اسست برسم الحنفية” وقد تول العمريون 
التدریس والاشراف فيهاء ولا یستبعد ان يكون قاسم العمري احد الذین درسوا فيهاء ثم اوکل 
له مهمة تثبيت الذهب الحنفي والتصدي للدعاية الصفوية التي نشطت في النصف الثاني من 
القرن السادس عشر وما يعزز هذا الراي الاشارة الواردة في الوثائق العثمانية بتعيين الحاج 
قاسم العمري ناظرا للاوقاف و كانت مؤسسة الوقف تقوم بالصرف على هذه المدارس من 
وارداتها الضخمة”” وني ضوء ما سبق فان المهمة الاولى التي باشرها قاسم العمري بعد 
استقراره في المدينة هي تشيد جامع كبير سنة 1563 م / 971 ه بجانب بيته» وغدا خطيبا واماما 
له *. وربما لقي التشجيع من ابناء جلدته العمريين القدامى الذين لم يعدموا الفائدة بطبيعة 
الحال من بروز رجل من عشيرتهم بدعم من السلطة الحاكمة التي وفرت القاعدة المادية لبروز 
قاسم العمري من خلال منحه اراضي زراعیة خصبة في غرب الدينة بعد سحبها من الاشراف 
السادة والموافقة ايضا على تقديم تسهيلات ادارية للمشاريع الخدمية التي خطط ها الحاج قاسم 
العمري وابنه علي « ففي 27 رمضان 974 ه / 1567 م صدر امر سلطاني بمنح قاسم 


(1) يرى امد عزت باشا الفاروقي العمري : ان ا حاج قاسم العمري نزح الى الوصل من الشام سنة 970ھ / 1562 م. 
انظر :العقود الجوهرية في مدائح الحضرة الرفاعية c‏ الطبعة الاولى c‏ ( القاهرة 1306 ه ) ص 46 0 في حين يذكر 
سليم طه النعيمي عن بعض افراد الاسرة العمرية اعتقادهم ان جدهم قد جاء من دمشق 0 انظر :دراسة النعيمي في : 
عصام الدين عثمان بن علي بن مراد العمري : الروض النضر في ترجمة ادباء العصر » تحيق :سليم النعيمي » ( بغداد 
+4۰ ج1ء ص 3 0 ولا یکن قبول راي لونكريك : اربعة قرون من التاريخ الحديث : ص 55ء ان الاسرة 
العمرية قد جيء بها في هذه المدة لعل قدسيتها تهديء الزلزال المفجع الذي هز المدينة سنة 980 ه | 1572— 
3 م » لان تشييد الجامع العمري كان سنة 971 ه أي بعد الزلزال یتسع سنوات تقريبا . 

)2( محمد امین بن فضل الله : خلاصة الاثر في اعیان القرن الحادي عشر c‏ ( بيروت : لات ) » ج 2 ۰ ص 369 - 370 . 

(3)Nilufer Bayateli , XVI. Yuzyilinda Musul Eyaleti ,Ankara, 1999 S , 56 

)4( سيار ا جمیل: الحياة الاتتصادية والاجتماعية لولاية الوصل في العهد الجليلي 1726 - 1834 p‏ في ILAI:‏ 

الاجتماعية في الولایات العربية اثناء العهد العثماني » ( زغوان ؛ تونس ۰ 1988 ) » ص 249 
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العمري وابنه علي ارضاً زراعية في غرب الدينة كانت تحت تصرف سید امد وابنه هدايت 


وهم من السادة الاشراف " ویتلمس الباحث بذور صراع بین الاسرة العمرية والاشراف 


السادة في الوصل. ووقوف الدولة العثمانية الى جانب الاول. وقد عبر هذا الصراع عن نفسه 
في اکثر من موقف. ففي سنة 1566 — 1567 م / 974 ھ قام قاسم العمري بانشاء الحمامين 
التقاربین للسور والجامع وذلك ان العمرية من النساء اذا ذهبوا الى الحمام يجتمعون مع نساء 
الشرفاء - فیژذون العمرية بالکلام والقتال « وفي سنة 981 ه / 1574 — 1575 م وکما 
حصل قاسم العمري على موافقة اسطنبول باستحداث مصبغة جديدة في الوصل. فبناها عند 
محلة شهر سوق القريبة من حلة باب العراق» فاجتمع العلماء والشرفاء وهدموا الصبغة الجديدة 
لان الصبغة القديمة موقوفة علیهم» فعرض ذلك جدنا للوزیر الاعظم محمد Usb‏ فارسل خطابا 
شریفا بذلك فعمروها. 

وما لاشك فيه ان الارث ا مادي الذي نزل لقاسم العمري وابنه علي» والذي جاء على 
حساب السادة الاشراف في بعض الاحيان» وعاولة قاسم العمري استغلال علاقته الجيده مع 
الدولة العثمانية لتوسیع قاعدته الادیف بحيث غدا يمتلك ثمانية حوانيت في سويقة باب العراق؛ 
وحمامين مزدوجين» وارض الغرب. وبستاناء وارض تل القسام كما هو واضح من وقفیه 
الجامع العمري سنة 979 ه / 1573م“ فضلا عن الصبغة الجديدة. كل هذا جعل من قاسم 
العمري رجلا ثريا يظهر بمظهر العا الفقیه» الامر الذي كان يشكل خطرا على المكانة 
الاجتماعية - الدينية للسادة الاشراف والعلماء ويهدد مصالهم الاقتصادية بطبيعة الحال.وقد 
تعمق هذا الصراع في القرن اللاحق؛ واتخذ صورة صراع مسلح بين الاسرتين كما يفهم من 


Tapu Defteri : no. 660 310 لوحة‎ (1) 
)2( Sayyar k. Al- jamil : A critical edition of al- durr Al-maknun fi al-ma'athir al- 
madiya min Al-qurun of yasin Al-Umari. 920-1266.A.h.-1514, 1811, 1812. ph.D 
thesis university of st. Andrews. 1983 vol :II, p 37 
(3) Dur , II, p 42 : Percy Kemp ,Mosul and Mosul Historian of the jalili era 1726- 1834 
, ph.D. thesis , Pembroke college, oxford university 1979. pp 104-105. 


)4( انظر : نص الوقفیه في : خير الدين حسن العمري : اولاد عاصم بن عمر الخطاب (d)‏ خطوط يحترز عليه 
حفیده خير الذين بن حسن العمري c‏ ص ص 4-3 . 
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بعض الصادر اوہ اتا“ 

وفي الوقت الذي كان فيه الصراع بين الاسرتين المذکورتین Uil‏ في طوره ا جنینی بدأت 
المدينة تشھد اضطرابات لما ابعاد دينيه - سياسية. وعلى الرغم من بقاء مساحة هذه 
الاضطرابات ضيقه وبقاء تاثيرها محدودا في الدينة فانها تؤكد حقيقة وهي محاولة العناصر ا حلیة 
في اللوصل؛ وهي التي تضررت اجتماعيا واقتصادياء التعبير عن سخطها واستیاٹھاء وذلك 
باقامة شعائر دينية في شهر tof‏ من کل سنة ومم يدعم هذا الراي ما ورد في الوثيقه العثمانية 
المسماة: مهمي دفتري لسنة 1574 والخاص مدینة الموصلء اذ قامت القوات العثمانية بحملة 
تفتيش دقيق في الموصل بحثا عن القائمين بمراسيم عاشوراء في وقت كانت الدولة العثمانية 
قدنفت في العام السابق خسة اشخاص وهم: محمد ومرتضی وقاسم وجمال وغالب الذين 
ادعواانهم من السادة واحيوا مراسيم عاشوراء في شهر حرم نفتهم الى مدينة فيلبه (Fili be)‏ 
(حاليا plovdiv‏ في بلغاريا) لان بقاء هؤلاء في المدينة هنحهم نفوذا كبيراء ثم سمح لهم 
بالاستقرار في حصن كيفاء على ان يتعهدوا بعدم تكرار فعلهم هذا مستقبلاء ثم عادوا جمیعا الى 
الوصل ليمارسوا مرة اخرى فعلهم السابق» فصدر امر سلطاني بنفيهم الى حصن كيفا مرة 
اخرى وفرض الامر السلطاني ايضا حظرا عاما على مراسيم عاشورا. وقد اظهرت تحقيقات 
والى ديار بكر براءة محمد احد الخمسة الذين نفتهم الدولة العثمانية P‏ والمثير للتامل حقا في 
هذا ا جال هو تزامن هذه المسالة مع تزايد نشاط احد الدجالين المدعو ب اسماعيل الكذاب > 


)1( في سنة 1650 م حدثت مواجهة مسلحة بين الاشراف السادة والعمریین في محلة باب العراق بسبب قيام الاشراف 
احياء يوم عاشوراء ؛ فقامت السلطات العثمانية بترحيل الاشراف الى جهة الخراب من الوصل ‏ نواحي قره صراي 
(سراي ) وعمروا شم املاكا وسكنوها c‏ وانطفات تلك الفتنة 0 انظر : 227 Dur „Ip‏ 


(1)c.h imber: the persecution of the ottoman shi-ites according to the muhimme 
Defterleri ( 1565- 1585 ) Der islam, Band 56 . Heft2, Berlin (1979) pp 247-248 


)3( تطلق الصادر العثمانية على حرکات العارضة الصفوية اسم ا حرکات ا جلالیة نسبة الى شخص ظهر في فترة حكم 
السلطان مراد الثاني كما ذکرنا ء الذي ادعی انه اسماعیل بن حیدر كما ذكرناء وفي نهاية حکم السلطان سلیم JINI‏ 
ظهر في توقات ادعی انه الشاه اسماعیل e‏ وقد تبعه OUS JI‏ في شرق الاناضول » ویری ,(, C shaw‏ ان السياسة 
الركزية العثمانية » اضافة الى عدم تجانسهم فکریا مع ا خط الايديولوجي للدولة العثمانیة ‏ والطریقه الدموية التي قمع 
بها السلطان سلیم للقزلباش في الاناضول ؛ كلها عوامل دفعت العامة الى تاييده سنة 1519 م c‏ وقد قمعت حرکة 
اسماعیل الکذب (الثاني ) بقسوة وذبح SYY‏ من اتباعه في 24 نیسان 1519 م من قبل الانكشارية 0 انظسر: 
Stanford j. shaw :History of Ottoman Empire and Modern Turkey (London‏ 

1977 ) vol 1, p 86 
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والذي حدد خط نشاطه السياسي — الديني ابتداءا من سیواس وملاطية وتوقات وذو الغادر 
شمالا الى سنجار وداقوق جنوبا. وقد ادعی هذا الدجال انه الهدي المنتظرء وجمع حوله اتباعا 
dues‏ ولكي يضفي على ادعائه الصحة فقد كان بظهر في مکان فجاة ثم ختفي لكي بظهر في 
مکان اخرء فیصدقه السکان الذین کانوا یعیشون في حالة من التخلف وا جھل؛ فضلاء عن سوء 
اوضاعهم الاقتصادیة» ما جعلهم یصدقون ردحا من الزمن ادعاء‌ات هذا الدجال» ولا يستعبد 
ان یکون الاشخاص الذین نفتهم السلطات العثمانية الى حصن US‏ هم من الذین غرر بهم 
هذا الرجل. وني ضوء ما سبق؛ نستطیع القول ان الوضع السياسي في الوصل طيلة القرن 
السادس عشر کان هادئا؛ ولم تشهد الدینه اضطرابات او حرکات معادية للدولة العثمانية 
بعکس بغداد» رما كان بسبب قربها من الدولة العثمانية وتطبیق النظام الاقطاعي العسكري فیها. 
3.ولاة الوصل : 

كان دخول الوصل تحت السيطرة العثمانية سنة 1518 e‏ ایذانا بتعيين حکام عثمانیین 
علیها 0 والملاحظة الجديرة بالاعتبار هنا هي قلة العلومات عن ولاة الوصل حتی ele‏ 1591م/ 
0 ه فالصادر الوصلية ا حلیة لاتتجاوز في معلوماتها عن الولاة ابعد من نهاية القرن 


اما اسماعیل الکذاب (الثاني ) فقد ظهر سنة 1573 — 1574 م في شرق الاناضول ایضا e‏ وبث اتباعة في شمال 

العراق » وقد حقق هؤلاء نجاحا ملحوظا في السنوات التالية » كما وجد له اتباعا في قلب الاناضول ۰ وکذلك توقات 
وارضروم التي تشکل مهاد للتمردات التقليدية ضد الدولة العثمانية 0 وقد شنت الدولة العثمانية في مدينة داقوق ایضا 
dle‏ تفتيش القت خلاها القبض على عدة اشخاص من بینهم علي بن عبد العلي ؛ وحسین ؛ ورجب بن شهاب 
وناصر الدین بن عبد ا حسین لاتهامهم بالتعاون مع اسماعیل الکذاب » وترویج اشاعات عن قرب وصول الکذاب 
الى مدينتهم لانقاذهم من وضعهم ا حالي . كما شملت ila‏ الاعتقالات مناطق اخری من العراق . وقد وصف هذا 
الکذاب في التقاریر العثمانية التي استندت الى شرح خلیفته الدعو يونس بانه ( طویل القامة » ازرق العینین » لحيته 
شقراء كثيفة» وجدائل شعره تغطي کتفه e‏ ویتحدث الفارسیه )» ما یفترض انه فارسي الاصل 0 ولا یعرف بالتحدید 
مصیر هذا الدجال غير ان حرکته ا خدت نهاية 1578 م.انظر : .251—255 Imber : Op cit.. pp.‏ 
فتفرق اتباعه في القری والاریاف في هيئة دراویش یلبسون ملابس AU‏ کانوا یتحینون الفرص للهجوم على القوافل 
التجارية والقری ؛ وتطلق علیهم الصادر العثمانية اسم القلندرية الذین هاجموا مدنا كثيرة في مطلع القرن السابع عشر 
اليلادي منها مدينة الوصل 1605 م. انظر: 


CengizOrhonlu : Osmanli Impraratorlugunda Asirretlerin iskani .( istanbul 1987), s 
45 


ولزید من التفاصیل عن الحركه القلندرية انظر: 
TasinYazici : Kalander , Encyclopaedia of Islam , ۱۷2‏ 
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السادس عشر یقول محمد امین العمري ": 'لم اقف على تراجم الامراء الذین تواردوا على 
الوصل بعد ملك ال عثمان شاء ولا على اسمائهم. الا على اسماء الذین کانوا علیها بعد 
الالف. ومنهم من نعرف احواهم ومنهم من d‏ نطلع على تراجمھمء فذکرنا ما وقفنا عليه بقول 
غتصر . كما ان العلومات التي توردها السالنامات الخاصه بالوصل تبدا بذکر الولاة بعد 
9 اعتمادا على معلومات الصادر الوصلية على الارجح بعکس السالنامات” التي تنخقص 
ولاية بغداد مثلا التي تفیض بمعلومات دقيقة عن ولاة بغداد منذ سنة 1534م. 

والباحث لايحتاج الى عناء کبیر في البحث عن سبب هذه الشحة في العلومات عن الولاة 
في الوصل خلال القرن السادس عشر الميلادي. وذلك ان الوضع الاداري للموصل كمركز 
ولاية لم يستقر الا مرتين في القرن العني. ومن بعد فعلى الباحث ان يجهد نفسة في البحث عن 
الولاة في ثنايا المصادر والوثائق العثمانية التي قد تورد اشارة الى حاكم المدينة عند الكلام عن 
الاوضاع العامه في الولايات الاسیویة او قيام مواجهة عسكرية مع الدولة الصفوية» حيث 
تشترك سناجق الولاية بقواتها العسكرية عند تجريد الحملة على منطقة À plal‏ ويفهم من 
كتاب تاج التواريخ ان بدربك حاكم جزيرة ابن عمر الذي ساهم مع محمد باشا بيغلي في تصفية 
الوجود الصفوي فی اطراف الوصل سنة 1516 م قد اقر حاكما عليها QI‏ سنة 1518 م حيث 
ارتبطت الموصل بولاية ديار بكر کسنجق؟" فاصبح محمد بك اول حاكم عليهاء وهناك اشارات 


(1) منهل الاولياء ومشرب الاصفياء من سادات الوصل الحدباء » حققه ونشره :سعيد الديوة جي ن ( الموصل ۰ 1967( « 
ج1 ص 1350 . 

)2( سالنامه : مصطلح عثماني مركب من كلمتين هما : سال وتعني السنه او العام ونامه وتعني الرساله» وبذلك یکون معنى 
الصطلح (التقویم السنوي ) » وکان اول تقویم سنوي صدر عن الدولة العثمانية سنة 1847 م بتوجیه من الصدر 
الاعظم رستم باشا : ثم بداءت الولایات تصدرتقاويم خاصة بها ‏ وهي تضم معلومات ادارية مهمة» وکان 
الکتوبجي هو الشرف على السالنامه » وبقدر تعلق الامر بالوصل ۰ فقد صدرت خس سالنامات عنها خلال الفترة 
الزمنية ( 1308 - 1330 ) . انظر: ابراهیم خلیل امد : السالنامات العثمانية مصدرا لتاریخ البصرة حدیث مجلة 
دراسات اخلیج العربي» البصرة  UEI‏ 14 العدد 413 لسئة 19820 . 

(3) يقول دونالد بیجر : ان الوصل ۸ تكن حتی نهاية القرن السادس عشر الميلادي ولاية (ايالة ) دائمية . 

Pitcher :op cit. . p 8‏ 
)4( سعد الدين خوجه : الصدر السابق »ج ۰2 ص 314 . 
)5( الفصل الثالث من هذه الدراسة . 
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تاريخية تفید باستمراره کسنجق بك حتی سنة 1521م حیث عزل وجاء الى حکم الدينة 
حاجي بك *. وني سنة 1527 كان على راس سنجق الوصل اسکندر بك ولد (الارنائيد) 
رما کان من اصل الباني"*.ولیست لدینا معلومات مفصلة عن ولاة الوصل في الفترة الزمنية 
بین 1528 حتی نیسان 1534م سوی ماوردت من اشارات الى اسماء احکام الذين تعاقبوا على 
حکم الوصل ويجدها القاری في اللحق الرفق في نهاية هذه الدراسة الا ان المؤكد ان السلطان 
سلیمان القانوني اثناء زحفه الى بغداد 1534م کلف احد امراء اليزيدية حسین بك الداسنی بحکم 
الدينة اذ صدرامر سلطاني في نیسان - مایس 1534 م / شوال 940 ه بتعبینه سنجق بك على 
الوصل و رما كان هذا الاجراء لغرض الاستفادة منه کشخصية محلية لدعم احملة 
العسكرية العثمانية ولواجهة القوی ا حلیة التذبذبة في الولاء وم يدم حکم حسین بك الداسنی 
للمدینة الا بضعة اشهرء اذ عهد السلطان سلیمان في اثناء عودته من حملة بغداد بحكم الدينة الى 
احمد بك بن الامیر شمس الدین حاکماً لکوکیل احدی مناطق جزيرة ابن عمر» وقد وصف هذا 
بانه رجل جرب اشترك بقواته في ملة السلطان سلیمان القانوني على بغداد وينوه البدليسي 
بحكم امد بك للموصل فیقول انه حکمها ردحأ من الزمن مستقیلا حتی اذا ادرکته المنية قام 
مقامه في ولايته الوروثة ابن اخیه.ویفهم من عبارته الاخيرة )9 ex‏ الوروثة) ان حکم ابن 
P esl‏ اقتصر على کورکیل فقط كما ان اشارته الى (احمد بك) انه حکمها ردحا من الزمن ربا 
يعني بقاءہ حاکما علیها حتی 1539 م - حیث جاء على ادارة سنجق بکیه الوصل سنان باشا 
لدة عشرة اشهر'” وعندما نهضت الوصل ولاية قائمة بذاتها في 1539- 1540م كان محمد 
باشا اول بکلر بكي عليهاء (فملکها الى ان مات) ”7 وبذكر احد الباحثین عند اشارته الى احملة 


(1) Jean - Louis Bacque- Grammont : Sah ismail ve Canberdi Gazali isyani ۰ Civiren : 
Mahmut H. 
Shaker Oglu . Erdem dergisi Ankara , cilt 5, sayi 13 1989ss 232-233 
(2) Halil Sahilli Oglu: Osmanli doneminde Irak 'in idari taksimati ceviren : Mustafa 
Ozturk , Belleten Ankara cilt . liv sayi :211. 1990 s 1239 
(3) Metin Kunt : sankatan eyalete 1550-1650 arasinda Osmanli Umerasi ve I1 idaresi , 
( Bogazici universities yayinlari no : 145 ) s. 130 
(4) Sahilli Oglu : Osmanli doneminde irak'in idari taksimati s 1240 
140 شرفنامه . ج 1 ء ص‎ (5) 


)6( لونكريك : الصدر السابق ء 54 . 
)7( منية الادباء » ص 71. 
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العثمانية aU‏ الاوضاع غير الاعتيادية في اواخر سنة 1546 م اشترك سنجق بك الموصل محمد 
بك فیها : 

dy‏ سنة 1551م» وفي اثناء اضطراب الاوضاع في شهرزور بتغذية من الدولة الصفویق 
اقترح عثمان باشا بن ازمیر باشا الجركسي ربط لوصل بولاية بغداد وتقسیم الاخيرة ال 
قسمین یکون ا مرکز الشمالي لها الوصل, فاستحسن السلطان اقتراحة فمنحه القسم الشمالي 
مع منصب امير الامراء وعشرة الاف اقجة من ا خواص السلطانية على ان یسکن الوصل P‏ 
وهذا النص یکشف اولا: دور الوصل السياسي — العسكري في استتباب الامن في شمال 
العراق» ومکانه الوصل في اھیکل الاداري العثماني ثانیا. 

على ان حکم عثمان باشا بوصفه امیر امراء في الوصل لم یستمر طويلاء اذ لقي حتفه 
سنة 1552 م في اثناء قيامه بقيادة حملة عسكرية في شهرزور* فاعقبه في حکم الوصل حمود 
باشا سنة 1553م کسنجق بك * ولایعرف فترة حكمة في الدينة غير انة من المؤكد انه عزل قبل 
سنة 1559 م» اذ تشير احدی الدراسات الى مراد بك کسنجق بك الوصل في اثناء تعرضها 
للمساعدات التي قدمتها الولايات العثمانية لتموين ملة عسكرية ضد البرتضالیین في 
ordi‏ .45 

ویذکر ياسين العمري في عرضه لحوادث سنة 981 ه / 1573 — 1574 م ان والي 
الوصل كان محمد باشا الذي ترکها لیستقر كبكلربكي لولاية ديار بكر“وفي سنة 997 — | 
1588 — 1589 م كان والي الوصل حسین باشا بن جان بولاد كما هو واضح من LLII‏ 
الاثرية المثبته في حراب الشافعية بجامع الني یونس؛ وقد ظل حاکما علیها حتی سنة 99ه / 


(1) Salih Ozbaran :XV I yuzyilda Basra korfezi sahillerinde Osmanlilar . Basra 
beylerbeyliginin Kurulusu . Tarih dergisi Edebiyat Fakultesi . Istanbul 
Unversitiesi sayi 25 ,1971s 56 


)2( مامون بك بن بيكة بك : مذکرات مامون بك بن بيكة بك نقلها الى العريية وعلق علیها ء محمد جيل الروزيياني 
وشکور مصطفی ) بغداد : 1980 ) « ص 74 . 
)3( الصدر نفسه » ص 78 . 
)4( عباس العزاوي :تاريخ العراق بین احتلالین ء ( بغداد ء 1939 )»ج 4 .ص 970 . 
Cengiz Orhonlub: 1559 Bahreyn seferine aid ber rapor , Tarih Dergisi .Istanbul .‏ )5( 
sayi : 22 1967 s 17‏ 
(6XDur : vol. 2 p 40-41‏ 


———————— 71 


الفصل الثاني 


e 1592 - 1‏ حسبما پذکر ذلك البدليسي عند اشارته الى اصطحاب الامیر عزیز بن كاك 
محمد امير جزيرة ابن عمر له عندما وقعت الجزيرة بيد خصوم الامير عزیز الذين کانوا یقیمون 
فيها ' على سبيل الغلبة والقهر” وقد استمر حکم حسین باشا فیها سنه وثمانية اشهر, 
فاعقبة في حکم الدینه بياله باشا سنة 1593 م فحكمها ستة اشهر. وقد وصف رجل من الروم 
لم يشتهر عندنا حالة P‏ ثم جاء من بعده سنان باشاء وقد نسب الية قيامه بافتتاح سوق للصاغه 
في Pall‏ خلال حکمه الذي لم یتجاوز شهرین O‏ وخلال الفترة الواقعة بین 1593 حتی 
4 م توالی على حکم الدينة ستة ولاة تفاوتت فترة حکمهم بين ثمانية اشهر واكثر من 
ثلاث سنوات واشهر ونيف فخلال 1594- 1596 م حکم الوصل حسن باشاء ثم اعقبه حمود 
باشا لمدة تسعة اشهر وبعده عبداللہ باشا 1597 م لدة سنة وسبعه اشهر. ثم عزل فجاة و بعده 
علي باشا لیحکمها لمدة ثمانية اشهر اعتبارا من ایلول 1599 م حتی نهاية 1600 ce‏ اذ انیطت 
مهمة ادارة الدینه بحسن باشا امير العمادية لدة ثلاث سنوات وسبعة ed‏ ویعتقد ان تعيين 
امير العمادية في حکم ولاية الوصل جاء في ظل ظروف سياسية اتسمت بالعنف» عصفت 
بشرق الاناضول وبعض اجزاء شمال العراق واتخذت صورة اضطرابات اجتماعية عمت مدن 
سیواس وحلب واروفا ودیار بكر والوصل والتي قادها شخص اتخذ لنفسه اسم قلندر 
اوغلو””حيث جمع حوله السباهية الذين اصبحوا بلا ارض بعد انحلال النظام الاقطاعي 


(D)Abdusselam Ulucam : lirak' takiTurk mimari eserleri ) ankara , 1989 ) 7‏ 
)2( شرفنامه» ج1 ۰ ص 1330 . 
)3( سالنامه الوصل؛ 1308 ۰ ص 38 . 
)4( منهل الاولیاء ‏ ج ۰1 ص 135 . 

(5)Muhammad Rashid Al- feel : The Historical Geography of iraq between the 


Mongolian and Ottoman conquests 1258-1534 ( nejef , 1965 ) vol 1, p288 

)6( سالنامه الوصل ۰ 1308 e—a‏ ص 38 ۰ وقارن مع ما يذكره صاحب منية الادباء » ص 720 . 

)7( سالنامة و لاية الوصل 1330 ه/ 1912 م ۰ صص 96- 97 . 

(8) يجب ان لايفهم ان هذا هو الاسم ا حقیقي لقائد الحركة لان كلمة قلندر بدات تطلق على كل انسان بظهر نفسه انه 
مظلوم في الدنیا التي ( طلقها ) حسب زعمه وذ لك بارتداء اللابس الرئة وعدم الاهتمام بنظافة جسده c‏ وقد لجأ 
معظم التمردین على السلطة العثمانية في نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر التي التخفي تحت هذا 
الاسم و یری الباحثین ان ا حرکات القلندرية هي امتداد حرکات ا جلالیین التي حدثت في عهد سلیم الاول و يعزو 
سبب قیامها الى العامل الاقتصادي انظر : 

Mustafa Akdag : Celail Isyanlari , Ankara 1963 ss 119- 0 
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العسكري والسکبان "" وکل العناصر التى تضررت من سياسة الدولة العثمانية الاقتصادیة. وقد 
اشار كاتب جلي الى تخریب الوصل سنة 1604 م على يد هؤلاء التمردین» ولكن دون اعطاء 
تفصیلات كثيرة. وتاسيسا على ما سبق نستطيع القول الى ان الدولة العثمانية لم تتبع قاعدة ثابتة 
في تعيين الولاة في الموصلء فكانت تلجاء احيانا الى الاعتماد على العناصر الحلية وخاصة عندما 
تضطرب اوضاع المنطقة لا هولاء من نفوذ اجتماعي - سياسي وقد اتضح هذا الاسلوب في 
اكثر من موقف» کالاعتماد على حسين بك داستي في اثناء الواجهة الصفوية - العثمانية سنة 
4 م وسنة 1600 م كما ذكر انفاء غير ان الدولة العثمانية كانت تعتمد على ولاة من غير 
سكان المنطقة عندما نهضت الوصل ولاية قائمة بذاتها. ومن جانب اخرہ لم يراع القانون الذي 
سنه مراد الثالث» والقاضي بعدم بقاء الولاة اكثر من سنةء فقد وجد من بقي اكثر من ثلاث 
سنوات؛ ولعل ذلك ارتبط بمجمل التطورات السياسية والعسکرية في النطقة التي قثلت كما 
ذکرنا في احتدام الواجهة بین الدولة العثمانية وخصومها التقلیدیین في الداخل. 
4 علاقة الوصل بالولایات الاخری: 

ان تحدید القصود بعلاقة الوصل بالولایات الاخری مسالة ضرورية في هذا الجانب» 
حتی لایتبادر الى الذهن ان العلاقة قائمة بین كيان وکیان اخر او ان العلاقة القصودة تتبع ما 


(1) السکبان : كلمة فارسية مركبة من ( سك ) أي کلب و ( بان ) اي صاحب و كانت تطلق على افراد احد بلوکات ) 
فرق ) الانكشارية الذين کانوا يهتمون بکلاب الصید ا خاصة بالسلطان و استخذمت ایضا IYW‏ على col yall‏ حلیة 
الخاصة من الشاة التي كانت تحت امرة اغا السکبان وهو على الاغلب من القوات الانكشارية انظر : خلیل علي مراد 
تاريخ العراق الاداري و الاقتصادي نی العهد العثماني الثاني 1638- 1750 م رسالة ماجستیر غير منشورة كلية 
الاداب ( جامعة بغداد 1975 ) ص 193 هامش 2 . وقد كان دخول السکبان في السسة العسكرية العثمانية سببا في 
تغیرات خطيرة في البنية الاجتماعية و السياسة للدولة الى تجنید عدد كبير من فلاحي الاناضول من لدیهم القدرة على 
استخذام الاسلحة النارية » وکان احدف من تجنيدهم هو مساعدة ا جیش النظامي في الجبهة الاوربية » وکان کل نفر 
من السکبان حصل قبل على راتبه عن الاشهر (gll‏ سیخذمها مقدما ء وکان هؤلاء یسر حون من ا خدمة بعد انتهاء 
فترة تعاقدهم و نظرا لتفاقم الاوضاع الاقتصادية في الدولة العثمانية في نهاية القرن السادس عشر ؛ حیث انخفضت 
قيمة الاقجة العشمانية بسبب تدفق الذهب الامريکي لم يجد هؤلاء من وسيلة للعیش سوی الانضمام الى احرکات 
الناوئة للدولة العثمانية .انظرالدراسة مفصلة عن دوافع انضمام السکبان الى ا حرکات القلندرية في: نوفان رجا ا حمود 
: العسكر في بلاد الشام في القرنین السادس عشر و السابع عشر الميلاديين الطبعة الاو » بیروت 1981 ص ص 
150- 153 . 

(2) فذلكة کاتب جلي ‏ ( اسطنبول ‏ 1285 ه) ce‏ 2 ص 220 . 


——— 436 


هو معمول به بين الدول» لان x JI‏ العثمانیة على الرغم من کونها قائمة بذاتها وتحكم 
نفسها بنفسها من خلال ana‏ حاكمة تتولى النظر في الشؤون الادارية والامنية والاقتصادی 
فانها كانت تخضع لتوجیهات مركزية من العاصمة العثمانية في السائل التي تحص الصلحة 
العامة للدولة خاصة تلك السائل التي تتعلق بالدفاع عن حدودها و مواجهة الشاکل التي 
تستهدف زعزعة امنها الداخلي. وفي ضوء ماسبقء فان العلاقة بین الولایات العثمانية كانت 
تتحدد با جالات الاتیة:- 
1- التقسيمات الادارية. 
2- العمل المشترك في صد الاخطار التي تهدد كيان الدولة العثمانية سواء التمثلة 
بالاخطار الداخلية (القبلية» العصيان المسلح)(او الاخطار الخارجية التمثلة 
بالمواجهة العثمانية الصفوية والعثمانية البرتغالية في القرن السادس عشر الميلادي. 
3- العلاقات الاقتصادية التي تتصل بالتجارة الاقليمية او العالمية» بتطبيقات النظام 
الاقطاعي العسکري. هذا النظام الذي لم يعرف تحديدا اقليمياء عند منع الاقطاع 
لستحقه» مادامت الارض هي ارض الدولة او ارض السلطان الذي يجوز له منح 
الارض في اية رقعة كانت. 
وعلى هذا الاساس سوف نتابع العلاقة بين الموصل والولايات الاخرى مبتدئین 
بالولايات العراقية (بغداد وشهرزور والبصرة) ثم نتعرض لعلاقة الموصل مع ولايتي ديار بكر 
وحلب اللتين شكلتا مع ولاية الموصل حزام امان للدولة العثمانية حتى انهيارها في اعقاب 


الحرب العالمية الاولى. 
علاقة الموصل بولاية بغداد: 


اشرنا فيما سبق الى ان الموصل سبقت بغداد في محال الدخول تحت السيطرة العثمانية 
بنحو ثمانية عشر عاماء لذلك تحققت قاعدة عسكرية استراتيجية تتحكم بالمسالك العسكرية 
البرية والنهرية المؤدية الى بغداد والبصرة استخدمت في اثناء العمليات العسكرية خلال 1516- 
8 م لطرد الصفویین من اربيل وكركوك وتكريت وعانة وحديثة وهیت؛ هذه المناطق التي 
اصبحت نقاط مراقبة للتحركات الصفوية في بغداد. فذهبت بذلك عبثا كل ا حاولات الصفوية 
الرامية الى العودة الى شمال العراق. وتتردد في بعض المصادر العثمانية اشارة الى عزم السلطان 
سليم الاول على تجريد ila‏ عسكرية سنة 1520 م ضد الصفويين بعد انجاز حملتة على 


77 


الفصل الثاني کت نوکت تست دا کم NE‏ ملک و کت کج یس دز نک فان اک ال اک NE EE NE‏ |011 


رودس " غير ان النية حالت دون تحقیق هذا الشروع" على اية حال» لم تكن دروب العراق 
الشمالية 'غائبة عن اذهان السلطان سلیمان القانوني عند تخطیطه لحملة عسكرية تنهي الوجود 
الصفوي في بغداد هذا التخطیط الذي بدأ به كما يرى احد المؤرخين منذ 1525م غير ان 
احداث بلغراد ورودس استوجبت التاجيل حتى سنة 1533 م عندما تحرر السلطان من 
التزاماته العسكرية في الجبهة الاوربية بعقد معاهدة مع النمسا'“. 

وبقدر تعلق الامر «pe lU‏ فقد رصدت في الخطة العسكرية المعدة لحملة 1534 م 
كنقطة وثوب وانطلاق نحو بغداد. وكان من المقرر ان يزحف الصدر الاعظم ابراهيم باشاء 
الذي سبق السلطان سليمان في الحملةء الى الوصل ومنها الى بغداد. غير ان اسكندر جلي 
(باش دفتردار) اختلف مع الصدر الاعظم في طريق الحملةء فقد اراد ابراهيم باشا ان يتجة عبر 
الوصل نحو بغداد» بينما كان راي اسکندر جلي ان من الافضل ان تتجه الحملة باتجاة الشمال 
الشرقي عبر تبليس معتقدا انه اذا سقطت تبريز فتسقط Palas,‏ فاضطر ابراهيم باشا الى ان 
يقبل على مضض اقتراح اسكندر جلبي؛ فاتجه من حلب الى ديار بكر قاصدا تبريز التي سقطت 
في 13 تموز 1534م. وقد كان هذا التغيير في طريق الحملة العسكرية سببا في اسراع السلطان 
سلیمان القانوني في الالتحاق بالصدر الاعظم ابراهيم باشا في ايلول 1534م» رما لخشيته Lal‏ 
لتفاقم ا خلاف بين اسكندر جلي والصدرالاعظم ابراهيم باشاء ما يفضي الى بعشرة الجهود 
لتحقيق النتيجة المنشودة في طرد الصفويين من بضداد © الذي تم في 30 كانون الاول 1534 


(1) بشان الرؤیة الغربية للنشاط العثماني في الجهات الاوربية 
انظر: R.s salis : Muhtesem Suleyman, ceviren, Serafettin Turan , (Ankara 1963) s‏ 
18-25 
(2) توفي سلیم الاول في 22 ایلول 1520 وهو یتهیا لقيادة ila‏ على رودس ‏ انظر: 273 8 Gungor :A.g.e,‏ 
Oztuna : A. g . e. cilt 4, s 119‏ )3( 


)4( ابراهیم بجوي : تاریخ بجوي ( اسطنبول » 1283 ) ج ص 174 . 
)5( اولسن : الصدر السابق » ص 62 0 وما تجدر الاشارة الية ان اسکندر جلي دفع حياته ثمنا لاختلافه مع الصدر 
الاعظم ابراهیم باشا ء اذ امر السلطان باعدامه شنقا حتی الوت. 
)6( القرماني : الصدر السابق » 319 ۰ اذ يشير الى حدوث ترد في الجيش العثماني .فقد رفض احد قادة الجيش القتال 
قائلا نحن لانقاتل الشاه مالم يكن السلطان معنا 0 قارن مع مايذكرة بجوي: الصدر السابق ء ج ۰1 ص 178 . 
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م۶ وبذلك انجزت ملة السلطان سليمان القانوني ضم النطقة الواقعه شمال واواسط العراق 
للدولة العثمانية©. 

لقد كان لدخول بغداد في الداثرة العثمانية اکثر من معنی تاريخي. فهو من ناحية کان 
بداية لاجراءات عملية قديمة» كانت قد توقفت منذ سقوط الخلافه العباسية 1258 م»ونعني 
بذلك ارتباط بغداد بالوصل (بوابة العراق الشمالية) وتقلیص ارتباطاتها السياسية بالجزيرة 
وبلاد الشام "" ومن ناحية اخری فان دخول بغداد والوصل تحت النفوذ العثماني كان يعني 
نجاح السلطان سليمان القانوني في شد وثاق بلاد وادي الرافدين جغرافيا وتاريخيا ولاول مرة 
بعد قرون عدة من التمايز الاقليمي) Gs.‏ ارسي السلطان سليمان القانوني في اثناء مكوثه في 
بغداد قرابة مسة اشهر الادارة العثمانية في العراق» فنهضت بغداد اول ولاية عثمانية في العراق 
سنة 1534 ce‏ فكان ذلك بداية علاقة بينها وبين ولاية اللوصل:سواء في الجانب الاداري او 
الاقتصادي او العسكري. 

فیما بخص الجانب الاداري» فان حدود ولاية بغداد امتدت في الشمال لتضم داقوق 
وكركوك» وکانتا ضمن الادارة العثمانية الوصلية طيلة الفترة الزمنية 1516 — 1534 م في حين 
تراجعت حدود الموصل الى الوراء لتستقر عند حد الزاب الصغير كما سثرى. 

وعندما عمت الفوضی والاضطرابات منطقة شهرزور خلال النصف الثاني من القرن 
السادس عشر بسبب التدخل الصفوي في الشژون الداخلية للعراق» ارتبطت بغداد والوصل 
بوحدة ادارية واحدة ضمت وسط العراق وشماله تقریبا و اعتبرت الوصل القسم الثاني من 


(1) بجوي: الصدر السابق ءج 1 / ص 591 : صولاق زادة : الصدر السابق »ص 4827 وللوقوف على طريق ال حملة من 
تبریز حتی U pos‏ <ال بغداد انظر دراس : H..G,yurdaydin : An Ottoman Historian Of the‏ 
XVIth century : Nasuh Al-Matraki and his Beyan-I menazili -1 sefri irakan and‏ 
)its importance for some iraqi Cities , pp 11-21‏ بحث مقدم الى المؤتمر الدولي للتاریخ والاثار بغداد 
1973( . 

)2( صالح اوزبران :الاتراك العثمانیون والبرتغالیون في الخليج العربي )1534 - 1581 ) 0 ترجمة :عبدالقادر ناجي 
(بغداد 1979 ) ۰ ص 28 ۰ بحث مقدم الى المؤتمر الدولي للتاریخ ‏ بغداد » 25 اذار 1973 . 

(3) رژوف ‏ الوصل في العهد العثماني ء ص 423 

)4( للتفاصیل انظر :ا جمیل » تکوین العرب ا حدیث » ص 76. 
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الولاية الواحدة (بغداد)» وقد انطلق امير امراء الوصل عثمان باشا الجركسي من الوصل لیعید 
الامن والاستقرار في الشمال الشرقي من Dl JI‏ 

dy‏ ا جانب الاقتصادي فان بغداد كانت تعتمد على الوصل اعتمادا کبیرا في مواجهة 
سنوات القحط وا جاعة. كما ان تجارتها الاقليمية معها سجلت خطا بیانیا متصاعدا خلال القرن 
السادس عشر اليلادي لان الوصل هي الدينة العراقیه الوحیده التي ۸ تشهد اضطرابات كبيرة 
كما حدئت في البصرة» فضلا عن امكانياتها الاقتصادیة الذاتية. 

وقد اشار الرحالة امولندي (ليونهارت راوولف)ٴ سنة 1574 ep‏ الى دور الوصل في 
نجدة بغداد Obl‏ سنوات الحنه» حين قال: في اثناء وجودنا في بغداد وتجوالنا فيهاء لسنا ان الفاقة 
ما زالت ظاهرة جداً فيها وانها قد تتعاظم وتزداد اذا لم تسارع المدن القائمة على دجله والفرات 
- ولاسيما مدینة الوصل - الى ارسال كميات كبيرة من المؤن. 

d‏ جانب العمل العسكري الشترك لمواجهة الاخطار الخارجية والثورات القبلية» فان 
قوات من الموصل اشتركت سنة 1567 م تحت قيادة واليها انذاك في الحملة التي قادها والي 
بغداد اسكندر باشا ضد ابن عليان في اطراف Pipal‏ وتذكر المصادر العثمانيه ان LLH‏ 
انتھت بسحق حركة ابن علیان “غير ان الحوادث اللاحقه لا تؤيد صحة هذا الادعاء‌فضلا عن 
ان طبيعة النطقة الجغرافية حيث الاهوار والمستنقعات تححد من العمليات الحربية للجيش 
النظامي؛ مهما كانت خططه القتالية Pais‏ هذا وقد اسهمت الوصل في صد الاخطار 


(1) مذكرات مامون بك بن بيكه بك » ص 72 . 

(2) رحلة المشرق ( الى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين ).ترجمة وتعليق :سليم طة التكريتي؛ (بغداد : 1978 ) » ص 76 . 

(3) انظر تفاصيل حركة ابن عليان : منجم باشي ‏ المصدر السابق »ج ۰3 ص 521 كاتب جلي تقويم التواريخ » ص 124 
: القهواتي ‏ المصدر السابق ص 290 — 292 . 

)4( منجم باشي : الصدر السابق » 521 ۰ كاتب جلي تقويم التواريخ ؛ص 125 ۰ ويتفق في الراي مع المصادر العثمانية 
المؤرخ الموصلي ياسين العمري حيث يقول في حوادث 974 ه / 1566- 1567وسار بهم اسكندر باشا وحاصر 
اخارجي نی بلاد ( الشعشع ) واتباعه فحاربهم اسکندر وقتلهم c‏ ورجع كل وال ال «Y,‏ انظر: Dur;,vol.2,p37‏ 

)5( كانت a sl»‏ نشاط العشائر الثاثرة على السلطة العثمانية LE‏ من واسط شمالا والبصرة جنوبا »وهي النطقة العروفة في 
الصادر بالبطائح 0 انظر وصف Us‏ »ذه المنطقة في : G.W.F. Stripling: The Ottoman Turks and‏ 
(Illinions ) Arab‏ ( 1942 وقد ظلت هذه المنطقة (دنیفر ) تابعة لولاية بغداد حتی سنة 1603 ce‏ انظر : 
بغداد حتی سنة 1603 م انظر : 141 Pitcher :op .cilt,‏ 
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الخارجية مع ولاية بخداده ففي سنة 1588م وعندما كلفت الدولة العثمانیة والي بغداد سنان 
باشا خجالة زادة بوضع حد للتدخلات الصفوية في شژون العراق» اشترکت قوات من الوصل 
وکرکوك ووصفت بانها (کبیرة) في ila‏ سنان باشا. الذي نجح في دفع الصفویین عن همدان؛ 
وبيلكان»ودنيفر» ودیزفول واستحدئت سنجق عثماني جدید باسم سنجق (دینفر) الامر الذي 
دفع الشاه عباس الاول )1588 — 1629( الى فتح جبهة عسكرية امام العثمانیین في جهات 
ترکستان( . 

وکما كانت احداث بغداد تجد صداها في الوصل على مر العصور التاريخية» فکم من 
مرة احبطت الوصل بامکاناتها البشرية والاقتصادية حاولات رد جرت في بغداد او شورة 
اجبرت الوالي على امرب الى الوصل لیعود منتصرا على خصمه اعتمادا على قوات الوصل. 
ففي سنة 1582 م اندلعت في بغداد اضطرابات وصفت انها (فتنة)» بین زمر الانكشارية 
وعساکر العراق © ورجا كان هذا الصراع قد وقع بين الانكشارية ا حلیة والتطوعین المحليين!© 
وقد اضطر والي بغداد حسن باشا بن الوزير محمد باشاء ان يترك بغداد قاصد الموصل» 
(لیجمع العساکر)؛ استعداداً للزحف الى بغداد لاسترداد منصبه.وقد طال مکوث الوالي امارب 
في الوصل مدة سنة» عاد بعدها بعساکرعظيمة. وجرت له معهم عدة وقائع» ثم عزل عن بغداد 
لیتول ولاية ديار بكر 1583 م / 991 ^ . 


وللوفود على تفاصیل ملة سنان باشا جغالة زادة انظر : نظمي زادة : الصدر السابق » ص ص 209 - 210 : 
القهوائي : الصدر السابق ء ص ص 347 - 348 . 
Buyuk Turkiye Ttarihi , cilt 4, s 432‏ )1( 
(2)Dur :op , cit ., vol, 2, p50‏ 
وقارن مع ما يذكره العمري في كتابة الاخر : غاية الرام في تاريخ بغداد دار السلام » ( بغداد . 1968)ء ص 170 
)3( التطوعون ا حلیون في القوات الانكشارية او ما یعرفون ب Gonulu Yeniceriler‏ هم من سکان النطقة 
سمح لهم بالانتساب الى صنف الانكشارية » حتی ذهب البعض الى الاعتقاد في القرن الشامن عشر ان جميع سکان 
بغداد ابتداء من ا حمال وحتی التاجر الغني قد سجلوا انفسهم في سجل الانکشارية c‏ وهو اعتقاد مبالغ فيه بطبيعة 
ال حال » ولکن یفهم منه كثرة المنتمين للانكشارية حتی تطبع هؤلاء بالطابع ا ٹحلي c‏ و كيرا ما شهدت بغداد صراعا بين 
هؤلاء والقوات الانكشارية القادمین من خارج بغداد 0 انظر : مراد: الصدر السابق c‏ ص 148 . وما يعزز اعتقادنا » 
ان الصراع كان بين الانكشارية والتاطوعین ا حلیین:مایذکرہ العمري:عند اشارته ال عودة حسن باشا الى بغداد 
بانه(حارب اهل بغداد ) ء والارجح انه یقصد الانكشارية ا حلیةء ولیس السکان ا حلیین بطبيعة ا حال . 
(4)Dur :op ‚cit vol, 2, 1‏ 
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وتاسیسا على ما سبق يمكن القول ان علاقة ولاية الوصل بولاية بغداده كانت علاقة 
تحکمها اعتبارات جغرافية واقتصادیة» جعلت کل واحد منهاء تتأثر وتژثر على الاخری» 
فالاول كانت بوابة الشمالية للعراق» في حين كانت الثانية القلب النابض له شم المتحكم في 
الفعل التاريخي على مر العصور. 
علاقة الوصل بولاية شهرزور: ''' 

ترتقي علاقة الوصل باطرافها الشمالیة الشرقية الى عصور تاريخية موغلة في القدم» ثم 
توثقت هذه العلاقة اكثر عندما اصبحت الوصل مركز وحدة ادارية عثمانية في مطلع القرن 
السادس عشر.تعرف ب: بكلربكية الموصل» ضمت ال جزء الشمالي من العراق تقريبا. فمشكلات 
النطقة كانت تحسم من قبل الموصل؛ لا من قبل بغداد لاعتبارات استراتيجية كما سيتضح ذلك 
لاحقا.و كانت منطقة شهرزور تحت سيطرة امارة سوران * عند امتداد النفوذ العثماني الى 
شمال العراق سنة 1516 — 1518 م. وعندما نهضت الوصل مركز لواء تابعا لديار بكر سنة 
8 م. 

اصبحت اربيل وكركوك ضمن التقسيمات الادارية الجديدة فانکفاً ت امارة سوران الى 
(الحرير)» ليمارس امراوها سلطاتهم الموروثة شانهم شان بقية امراء الامارات الكردية في 
جنوب شرق الاناضول وشمال العراق» الق دائت للعهد الخذيد وجب اصول اداربة - 
اقطاعية اقرها سلیم الاول» وهي لانتعدی اطار اشتراك امراء الاکراد فی الحملات العسكرية 
العثمانية تحت راية قائد الحملةء مقابل احتفاظهم بامتیازاتهم الاقطاعية كما سنفصل ذلك في 
البحث اللاحق. ومهما یکن من امر فقد ظلت دائرة نفوذ سنجق بك الوصل. في الشمال 
الشرقي من العراق تتسع ونتقلص تبعا للتطورات السياسية والعسکرية والعلومات الوثائقية 


)1( شهرزور : تعد منطقة شهرزور منطقة تاريخية c‏ وقد ورد ذكرها d‏ مصادر البلدانيين العرب عند الاشارة الى النطقة 
الواقعة بین اربیل وهمدان واستخدام البعض مصطلح شهرزور للاشارة الى الشمال الشرقي من العراق »على الرغم 
من ان منطقة شهرزور احدی مناطق قضاء حلبجة غير ان تاريخها الوغل في القدم منحها امتیاز التسمية . انظر تفاصیل 
اکثر : جمال بابان : اصول اسماء الدن والواقع العراقیة ء بغداد ء 1976 ج 1ء ص 232 

)2( امارة سوران : تاسست امارة سهران او سوران في القرن الثاني عشر اليلادي من قبل رجل یدعی کلوس وهو من 
ابناء کبار اعراب بغداد كما يزعم البدليسي . شرفنامه ج ۰1 ص 268 0 ويرى اخرون ان هذه الامارة تاسست 
بجھود قبائل الكري الكردية » وقد اتغذت من منطقة حریر شمال اربیل مقرا ها .انظر: زبیر بلال اسماعیل: اریسل في 
ادوارها التاريخية » ( النجف : 1972 ) ص 255 . 
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عن صورة الوضع الاداري في شمال العراق في مطلع الثلائینات من القرن السادس عشر مثيرة 
للتامل حقاء فقد نسب الى مصطفی بن جلال توقيعي الذي كان یشغل منصب امین الدفتر 
الخاقاني سنة 1530 cp‏ والذي وضع LES‏ سماه طبقات المالك ودرجات السالك D‏ ذکره 
فيه اقامته ولایق تضم معظم مدن الشمال الشرقي من العراق» وتکون الوصل مرکزا لهذه 
الولایق ما يفهم من هذا الاجراء الادراك البکر للسلطان سلیمان اهمية الوصل الاستراتيجية 
لاية ila‏ تقصد بغداد. ودورها في حسم أي تذبذب فی النطقة الشمالية الشرقية من العراق. 
وقبل شروع السلطان سلیمان القانوني في ملته التاريخية على بغداد1534م» عين حسین بك 
geli‏ سنجق بك على الوصل. وقد اخذ هذا على عاتقه معالجة الاوضاع غير الطبيعية في 
شهرزور» فجرد حملة عسكرية ضد سيف الدين بن مير حسين بن بير بوداق امير امارة سهران 
غير انه عجر عن ازاحته» برغم محاولاتة المتكررة فاستدعي حسين بك الداستي حاكم الموصل 
الى العاصمة العثمانية لينفذ فيه حكم الاعدام لفشله في المهمة الموكله اليه“ . 

وعلى الرغم من نجاح السياسة العثمانية في تحیید الامارة السورانية في حرير» فان 
استمرار التغذیة الصفوية للحركات ا ناوئة للدولة العثمانية» واحتضان اضاربین من امراء 
الامارات ا حدودیة ودفعهم للعمل ضد العثمانيين» انطلاقا من الاراضي الصفوية كان يخلق 
عدم استقرار على الحدود الشرقية. هذا ما حدث في النصف الثاني من القرن السادس عشر 
عندما ساند الشاه طهماسب الاول )1524 — 1576م) سهراب احد امراء امارة اردلان» فنجح 
هذا في طرد اخية مامون بيك واعلان تبعيته للصفويين. وكما مر بنا في البحث السابق؛ فان 
عبء قيادة العمليات العسكرية قد وقع على عاتق عثمان باشا ا حرکسي مير ميران الموصلء اذ 
قاد اولى العملیات العسكرية باتجاة قلعة (IUS)‏ مقر امارة اردلان وقد توفي سنة 1551م» وهو 
يحاول انجاز مهمته» التي قام بها والى بغداد محمد Usb‏ البلطه جي سنة 1552 م حيث نجح في 
تصفیةالوجود الصفوي واسترداد قلعة CIUS)‏ ثم تشكلت سنة 1554 م ولاية عراقية جديدة 
هي (شهرزور) ومركزها كركوك©. 


(1) انظر الفصل الثالث من هذه الدراسة . 
(2) انظر المبحث السابق. 

(3) شرفنامه »ج 1 » ص 273 وامبعدها : انظر كذلك اسماعیل : الصدر السابق ؛ ص ص 266- 167 . 
)4( مذكرات مامون بك ص 75 : قارن مع ما يذكره ؛ زكي :تاريخ السليمانية ء ص 41 

)5( ايفانوف : الصدر السابق »ص 89 . 
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AU‏ كان قيام شھرزوں وهي تحادد ولاية الوصل في الجنوب والشرقء بداية علاقات 
وفق الصورة التي اشرنا البها انفاء حيث اشترکت قوات ولاية شهرزور والوصل في احملات 
العثمانية التي جردت سواء ضد الدولة الصفویة ومثال ذلك ما حدث في ile‏ 1588 م ضد 
الشاه عباس» او احملات التي توجهت نحو البصرة كما سنری. 
علاقة الوصل بولاية البصرة: 

خلال مکوث السلطان سلیمان القانوني في بغداد (کانون الاول) 1534- نیسان 
5م اکد امير البصرة راشد بن مغاس ولاء» للعثمانيين» وقد اعترف السلطان سلیمان 
القانوني بامارة راشد بن مغاس بشرط ان پذکر اسمه في الخطبة والنقود؛ وان یدفع مبلغا من 
ا مال للخزینه العثمانية. وان يتعهد بحفظ البصرة واطرافها من التهدیدات ا خارجیة وان يعمل 
با يامره به ولاة بغداد ".ویستفاد من الصادر العثمانية ان شکل الادارة في البصرة خلال الفترة 
8 -1546م كان في صورة بكلربكية مرتبطة بولاية بغدادگ. 

ان اعتراف العثمانیین بحکم حاکم عربي لایدین الا بالولاء الرمزي للسلطان العثماني 
وان علاقته بالدولة العثمانية علاقة ' تمشية حال ' دون ان یاخذ شيئا او يعطي شيئا .ان هذا 
الاعتراف املته ظروف الحملة العثمانية سنة 1534 م بالنظر لکونها موجهة اساسا لتقویض 
النفوذ الصفوي في العراق» على ان فرض النفوذ العثماني الباشر على البصرة 1546 م جاء 
موافقا لاستراتيجية عثمانية جديدة استهدفت تقویض الوجود البرتغالي في ا خلیج العربي؛ ولا 
یتحقق هذا ا هدف الا بوجود عسكري فعال في النطقة. فانتهز العثمانیون فرصة قيام اضطربات 
عشائرية في البصرة» ورفض الشیخ يحبى بن فضل امير البصرة من ال مغاس تسلیم الطلوبین 


لسلطات بغداد * التي عدت هذا الرفض تحديا للاوامر السلطانیة. نصدرت الاوامر من الباب 


)1( بجوي : الصدر السابق » ج ۰1 207 . 

)2( تشکلت بكلربكية البصرة في 24 موز 1538 م c‏ وکان راشد بن مغامس النتفكي اول بكلربكي في الدینه حتی سنة 
1546 اذ خلفه في النصب ابن عمه الشیخ يحيى بن فضل 0 انظر : 136 ,3 Oztuna :A.g.e cilt‏ 

(3) لونكريك : الصدر السابق » ص 47. 

(4) لم یلتزم الامیر یجبی بن فضل بسياسة سلفة في الولاء للعثمانيين c‏ بل اقام علاقات ودية مع خصومهم في اطراف البصرة 
وخاصة الشعشین الذین سیطروا على قلعة الزكية في شمال القرنه » وبات خطرهم بهدد الدینه نفسها » وعلی الرغم 
من نجاح حریم بك Harrem bey‏ الشعشین من القلعة الذکورة من 1545 /؟ء غير ان العثمانیین عدواالشیخ 
يحيى مسوولا عما حدث وطالبوه بتسلیمالقائمین بالتصدي من الامراء المعثعثين للسلطة العثمانية في الدينة 0 انظر : 
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العالي بتجرید حملة عسكرية بقيادة اياس باشا بکلر بكي بغداد ضد حاکم البصره» وان تلتحق 
قوات من الولایات العثمانية بها. وبقدر تعلق الامر بمشاركة الوصل في ا حملة العسكرية فقد 
اشارت دراسة وثائقیة الى ان قائد ا حملة اياس باشا طلب من سنجق بك محمد بك بتهيئة 
)120( سفينة من نوع P Gemi‏ وذلك لغرض نقل القوات البرية التي هي تحت امرة علي ذو 
القادره عبر دجلة الى قلعة الزكية ذات الاهمية الاستراتيجية*. ولیس واضحا اشتراك سنجق 


بك الموصل» ولکن الشي المؤكد انه بعث بقوات برية للمشاركة في الحملة التي نجحت d‏ فرض 
النفزذ العثماني على مدينة البصرة في 26 کانون الثاني 1546 م / 21 شوال 952 هب وعين 
بلال محمد باشا محافظا علیها . وقد ظللت اوضاع البصرة مضطربت, 

على الرغم من منحها درجة ولاية قائمة بذاتها سنة 1551 م وتعيين قباد بك اول بکلر 
بكي علیھا'“۔وکان احد اسباب اضطراب الاوضاع في شمال الخليخ العربي هو استمرار 
الصراع العثماني البرتغالي» وفشل العثمانیین في حسم الصراع لصالحهم بسبب امکانیاتهم 
البحرية التواضعة. وافتقارهم الى خطط ججرية تاخذ بنظر الاعتبار الوضع الجغرافي في المنطقة 
وکان هذا العامل كما يبدو لي سببا في نجاح البرتغالیین سنة 1559 م بفرض حصار قاس 
على القوات العثمانية ا مرابطة في البحرین؛ فاصدر السلطان سلیمان القانوني لولاته وتابعیه في 
العراق امر المشاركة في الحملة العسكرية لمعالجة الوقف هناك ولا كانت الواجهة لم تحصل بين 


Stripling :op . cit ., p. 3‏ وقارن مع ما يذكره طارق نافع الحمداني : امارة ال مغامس العربية في البصرة 
خلال النصف الاول من القرن السادس عشر altl e‏ العربية للعلوم الانسانية ء العدد 27 ۰ ا جلد السابع ۰ ۰1987 
ص 12 . 
Gemi (1)‏ سفينة عثنانية ضغيرة تستخدم لغرض النقل السریع » اذا تتسع لثمانية او تسعة اشخاص يكن استخدامها 
للاغراض التجارية ایضا . انظر : 
Mevlut Sari : E- mevarid , Tturkce — Arabca Lugat, Istanbul , 1985 , s. 191‏ 
6ء Ozbaran : A. g.‏ )2( 
(3)N.Ahmet Asrar : Kanuni Sulatn Suleyman Devrinde Osmanli Devletinin Dinil‏ 
siyaseti ve islam Alemi istanbul 1972 Ss 205-206‏ 
وقارن مایذکره عبد القادر باش اعیان : البصرة في ادوارها التاريخية ( بغداد 1961( ص 55. 
(4)Ahmet Asrar : A. g.e.s 6‏ 
d‏ حين يرى ایفانوف : الصدر السابق » ص 90 ان البصرة نهضت کولاية سنة 1552م. 
)5( للتفاصیل انظر : ج 1 ج 2 لوریر : دلیل الخليج » القسم التاريخي » ترجمة : مکستب حاکم قطرء ( الدوحة » 
7 ج ص 180 . 


85 


الفصل الثاني 2+ 1-2 78 جم 


العثمانیین والبرتغالیینء بسبب التوصل الى اتفاق يقضي باجلاء ا چیش العثماني فورا عن 
النطقة. على ان يترك اسلحته ومعداته الاخری "» وقد وقع امر اخلاء الجيش العثماني على 
تق سنجق بك الوصل مرادبك ويعتقد انه لعب دورا ملحوظا في سرعة نقله للجيش العثماني 

بواسطة السفن العثمانية من نوع Gemi‏ وکان هذا الدورسببا في تعيينه كبكلربكي لافلیم 
الحسا (ولایة) في 10 تشرین الاول 1559 م . 

اما على صعید مشاركة الوصل في مواجهة الاخطار الداخلية التي كانت تهدد الوجود 
العثماني في ولاية البصرةء وال تمثلت في استمرار الثورات العشاثرية في اطرافها » فلعل اخطر 
الحركات العشاثرية كانت سنة 1564 م وهي العروفة بحركة علي بن علیان © والتي تزامشت 
مع فعالیات عسكرية برتغالية في شماتل ا خلیج فاصدر السلطان سلیمان القانوني اسرا ال 
بكلربكي بغداد اسکندر باشا بقيادة ila‏ عسكرية ومن جانب اخر فقد طلب من سنجق بك 
الوصل. بنقل الخشب اللازم لصناعة السفن الى ترسانه البصرة الصناعية *.والثیر للتامل هو ان 
الامر السلطاني الوجه الى اسکندر باشا في 12 حزیران 1565 م / 17 ذي الحجة 1972 — 
تضمن اشارة تنص على الاعتماد على قوات ولایتی ديار بكر وشهرزور اذ جاء 

فيه" لقد وصلت الينا معلومات تؤكد وقوع البصرة تحت سيطرة اناس من ذوي 
الافعال السيئة بعد الاتفاق مع الافرنج (یقصد البرتغالیین» لذا امرنك بقيادة حملة يشترك فیها 
خمسة من حکام سناجق ولاية شهرزون وستة من حکام سناجق ولاية ديار بكر (الوصل. 
عانة» سنجارء الدیر» والرحبة) . 


. 18 تاریخ بجوي »ج ۰1 ص 366 لوریر: الصدر السابق »ج ۰1 ص‎ (1) 
(2)Jon E. Mandaville : The Ottoman Province of Al —Hasa in the sixteenth and 
seventennth centurie, joural of the American oriental society 90 . 1970 p 492 


)3( عن حركة ابن عليان انظر: الکسندر اداموف : ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها » ترجمة عن الروسية »هاشم صالح 
التكرلايتي (البصرة ‏ 1989(( g‏ ۰2 ص 710. 
(4) کان الخشب اللازم لصناعة السفن یرسل من مرعش ودیار بكر الى الوصل ومنها الى بخداد عن طریق نهر دجله حول 
هذا الوضوع انظر: 
C. Orhonlu : Osmanli Devrinde nehir nakiyati arastirmaler dicle ve firat nehirlerinde‏ 
Nakliyati . Tarih Dergisi XIII- 17 Istanbul 1963 s 462‏ 


)5( انظر نص الوثيقة في 
M. Mehdi Ilhan : The Ottoman Archives and their importance for Historical Studies :‏ 
with special referance to Arab provinces , Belleten , sayi :213 cilt Agustos 1991, s 462‏ 


TT e 


واذا كانت ا حملة قد جحت في استتیاب الامن في البصرة» بشکل مژقت. فان الاوضاع 
سرعان ما عادت الى سابق مجراهاء وم يجد العثمانیون وسيلة غير اقناع ابن علیان باعطائه حکم 
قلعة جارور مع قائمة طويلة من الالقاب التشريفية ".ومع ذلك فقد عجز والي البصرة علي 
باشا في التعامل مع ظروف البصرة العشائرية» فاقدم على بيع الولاية بدراهم معدودة قدرها 
ثماني اکیاس رومية )4000 أقجة) الى کاتب ال جند افراسیاب الديري سنة 1596 م . 
علاقة ا لوصل بولايتي دیار بکر وحلب: 

كانت الوصل ودیار بكر وحلب من dul‏ الدن التي دخلت في الداثرة العثمانية مطلع 
القرن السادس عشر ولم تكن علاقات هذه الدن بعضها ببعض وليدة السيطرة العثمانية» بل 
تعود جذورها الى قرون موغلة في القدم» وعلی الرغم من تعاقب الکیانات السیاسیه الختلفة في 
حکم منطقة وتناحرها احیانا؛ فان علاقاتها الاقتصادية ظلت تشکل عامل تقارب حقيقي 
بينهاء ثم جاءت السيطرة العثمانية لتدفع بهذه العلاقات الى جالات اوسع بحكم خضوعها 
لسلطة مركزية واحدة. 

وقد حتمت طبيعة الواجهة العثمانية - الصفوية في القرن السادس عشر اليلادي ان تتبع 
الوصل اداريا ' ولاية ديار بكر حتی الثلائینیات من القرن السادس عشر باعتبارها الحد الجنوبي 
ها وعندما اصبحت ديار بكر خلال الفترة الزمنية 1516 — 1534 م ' مركزا دفاعیا للحملات 
نحو الشرق iO‏ فان هذه التبعيةالادارية القت علیها مسؤولية ارتبطت بوضعها الجغرافي سواء 
بالنسبة الى ديار بكر او حلب التي كانت دائما عمقا استراتیجیا للموصل. هذه السژولية هي 
التعاون الامني الاقليمي ' لمكافحة النشاط الصفوي في النطقه. 

ويمكننا تتبع جذور هذا التعاون منذ السنوات الاولى لقيام الحكم العثماني في شمال 
العراق وغربه» حتى نهاية القرن السادس عشر مع ملاحظة ان هذا التعاون ظل حتى انهيار 
الدولة العثمانية في اعقاب الحرب العالميه الاولى» ومع ان السلطان سليم نجح في ابعاد الفرس 
والمماليك عن حكم شمال العراق ومصر وبلاد الشامء وذلك بعد انتصاره في موقعتي جالديران 


)1( فریدون بيك : الصدرالسابق c‏ 2 ص 567. 

(2) علي شاکر علي : ٴ التنظیمات الادارية العشمانية في البصرة خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر ile‏ دراسات 
الخليج والجزيرة العرية ء( الکویت ) ۰ السنة التاسعه .العدد 35ء 1983 ۰ ص 1350 . 

)3( اولسن : الصدر السابق » ص 810 . 
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4 م ومرج دابق 1516 م» الا انه اخفق في تصفية المعارضة الداخلية لسلطته في المناطق التي 
دخلت حديثا تحت السيطرة العثمانیة وتعد حركة جان بردي الغزالي' “من اخطر حركات 
المعارضة للسلطان سليم في السنوات الاخيرة من حكمهءلى سنة 1519 م. 

لقد بدأ جان بردي الغزالي نشاطه العسكري بعد ان وثق من تعاون المماليك معه» 
فسيطر على بيروت وطرابلس الشام. كما بدا اتباعه في دمشق و حلب ينتظرون وصوله 
بفارغ الصبر و لم يكتف بذلك بل اتصل سرا مع المماليك في مصر وزعيمهم انذاك خابر بك 
يدعوه الى القيام بحركة عسكرية لطرد العثمانيين و تشير دراسة و ائقية الى ان الاخير اقترح 
عليه الهجوم على حلب لاهميتها الاستراتيجية من الناحية العسكرية. 

وني cà JI‏ ذاته اتصل جان بردي الغزالي مع فرسان القديس يوحنا (الاسبتارية) في 
قبرص طالبا مساعدتهم عسكريا و ذلك بارسال المدافع والسفن الحربية. كما لم يغفل الغزالي 
مسألة التنسيق مع الشاه اسماعيل الصفوي باعتباره الخصم اللدود للعثمانين فقد اشار جلال 
زاده مصطفى اقرب مصدر عثماني الى ان الشاه اسماعيل الصفوي وعد الغزالي في احدی 
رسائله استعداده بامداده ب12 الف مقاتل لدعم حرکته*. رما كان هذا التنسیق بين الشاه 
اسماعيل الصفوي و الغزالي سببا في الاستعدادت الصفوية للهجوم على الموصل سنة 1518 م 
كما مر بنا انفا. 

وبقدر تعلق الامر بدور الموصل في هذا الموضوع فأن الوثائق العثمانية و المصادر 
العاصرة تكاد تتفق في الاشارة الى ان خيوط التسيق بين الشاه والغزالي قد كشفها سنجق بك 
الموصل محمد بك عندما رفع تقريرا الى بكلربكي ديار بكر محمد باشا بيغلي ذكر فیه: لقد تاكد 
لدينا من احد رجالنا في تكريت و الذي كلف بمهمة مراقبة الاوضاع في الخالص انه استطاع ان 
يحصل من احد القزلباش على معلومات تفيد ان رسولا من جان بردي الغزالي قد التقي مع 


(1) كان الغزالي يشغل وظيفة نائب السلطان المملوكي في بلاد الشام قبل سنة 1516م انه خان سيده المملوكي قانصوه 
الغوري بتعاونه مع السلطان سليم الاول اثناء زحفه الى بلاد الشام م1516 ء الذي اقره في وظيفته السابقه. انظر عنه: 

في محمد راغب بن محمود ا حلي : اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء » ط1 ۰ ( حلب ۰ 1925 ) ج 3ء ص 75 . 
(2)Grammont : op .cit p 236‏ 
(3)Ibid‏ 
Mustafa:A.g.e,s.442.‏ )4( 
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حاكم بغداد الصفوي علي اوباش P‏ وطلب منه ان يقوم بتوصيل رسالة الغزالي الى الشاه 
اسماعيل الصفوي وان هذا المسؤول قد مكث في بغداد لمدة خمسةاشهر في انتظار رد الشاه 
اضفاعیل الضفو P‏ 
وفي الوقت عینة تلقي بكلربكي ديار بكر محمد باشا بيغلي تقريرا اخر من بلال بك 
سنجق بك عانة ‏ يؤكد ما ورد في تقریر سنجق بك الوصل. وقد اسرع محمد باشا بيغلي ال 
رفع تقرير سنجق بك الموصل الى السلطان العثماني الذي صعق من هول الاخبار على حد 
قول احد الباحثین P‏ فاسرع الى تعیین اياس باشا قائدا عاما للحملة العسكرية” التي ضمت 
قوات سباهية من الاناضول وقرمان وسیواس ومعهم اربعة الاف انكشاري» كما ارسلت ولاية 
مرعش قواتها الانكشارية لتنضم الى ا حملة ومن جانب اخر کلف الوزير فرهاد باشا بقيادة 
الجيش الاحتياطي À‏ ما يظهر مدى خطورة الحركةء وخشية القيادة العثمانية من قيام الشاه 
اسماعيل في حالة نجاحه باحتلال الموصل بالهجوم على ديار بکر؛ لذلك رابط الجيش 
الاحتياطي في ديار بكر. 
لقد انتهت حركة جان بردي الغزالي في 27 کانون الاول 1521م في العرکة بالقرب 
من دمشق» وحز راس الثائر» وارسل الى السلطان سليمان القانوني7 الذي اناط حكم الشام 
بقائد ا حملة اياس باشا تقديرا خدماته وشجاعته في تصفية الغزالي واتباعه. 


)1( اصبح حاكما على بغداد سنة 1516 م بعد مقتل قيصر بك حاكم بغداد السابق في معركة قره غين دده » مايس 1516 
م وظل في هذا المنصب حتى 1520 ce‏ وقد اشتهر بين السكان باسم اوازسلطان لعمله كمغني للشاه اسماعيل . 
نظر غياث الدين بن همام الدين خواندمير:حبيب السير في اخبار افراد بني البشر( تهران» 1333 شمسي ) .ج 4 
ص 564 
)2( انظر نص الوثيقة المرقمة في طوب قابو سراي والمنشورة ضمن دراسة: 232- 230 5 , Grammont : op cit‏ 
(3)Ismail HakkiUzun Carsili : Osmanli Tarihi ( istanbul 1977) cit 2 ۰‏ 
(4)Yasar Yucel Ali sevimi :A.g.e cilt 2 s 260‏ 
(S)Oztuna : A.g.e cilt 3 s 330‏ 
)6( محمد کرد علي : خطط الشام c‏ ( حلب .1925( » ج ۰2 ص 233 
)7( یقول المؤرخ الايطالي سالیس: ان الجيش العثماني الذي زحف نحو جان بردي لغزالي كان يشبه جیش اسکندر 
القدوني à‏ عدده . انظر : Salis : A.g.e ., s.14‏ 
وللوقوف على وصف لقتل الغزالي انظر : محمد بن احمد بن اياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور » 
( القاهرة : 1312 هب ) ج ۰3 ص 248 . 
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وقد استمر التعاون بين الموصل وديار بكر وحلب في هذا الجانب أي العمل المشترك 
لمواجهة النشاط الصفوي. فثمة دراسة تشير الى ظهور شخص يدعى اسماعيل في بادية الشام 
كان قد جمع حوله )200( من اللسباهية» وبدا بالسطو على القوافل ونب امواا؛ ومرافقة 
الرعاة في امجرة الموسمية بین ملاطية وحلب" لذا طلب السلطان العثماني مراد الثالث من 
ولاة ديار بكر وحلب و الموصل بضرورة القبض على هذا الشخص والتخلص من اتباعة©. 

ومن جانب اخر؛ فقد كانت الموصل تقوم بمعالجة الاوضاع غير الطبيعية في المناطق 
التابعة اداريا لولاية ديار بكر.ففي سنة 1590 م / 999 ه صدر امر سلطاني الى الامراء 
والحكام الاكراد بمرافقة مير ميران الموصل حسين باشا للتوجه الى جزيرة ابن عمر» den‏ على 
اعادة الامير عزيز بن محمد الى امارته الموروثة » فدخل مير ميران الموصل قلعة المدينه» فوضع 
الامير عزيز في قلعة الجزيرة وعاد بجيشه OUL‏ 

وني ضوء ما تقدم يمكن التاكيد ان طبيعة العلاقة بين الولايات الثلاث ديار بكر» حلب 
حيث طبق النظام الاقطاعي في اراضيها كانت ها دلالات امنية باعتبار ان هذه الولايات تشكل 
قوس امان للدولة العثمانية. 
5- الموصل والامارات المحلية في شمال وشمال غرب العراق: 

تمثل الامارات العربية والكردية في شمال العراق وغربه في هذه ا حقبة التاریخیه» وكما 
كانت سابقا ولاحقاء احدی القوى السياسيه ا حلیة التي قامت بدور ملحوظ في تاريخ 
النطقة فالقبائل العربیة والكردية باعتبارها مؤسسات سياسية محلية تميزت جبها الفطري للحرية 
والسيادة» كانت ترنو للاستقلال دائما مواجهة بذلك تطورات الاحداث السياسيه ومجرياتها 
ومقاومة محاولات القوى الاجنبية لد نفوذها وتوسيع سيطرتها في المناطق التابعة ها. 

على الرغم من ان الخارطة القبلية لجنوب شرق الاناضول وشمال العراق تظهر وجود 
عدة امارات كردية وعربية» وهي تعود في تكوينها الاجتماعي - لسياسي الى فترات الاحلال 
السياسي التي اعقبت زوال الخلافة العباسيه في بغداد في النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
اليلادي اذ سيطرت على البلاد قوى سياسية افتقرت الى مقومات الدوله الحديثة» انه يمكن 


(1) Imber :op . cit ,pp251-252 
(2)Ibid ., p252 
0 ج 1ء ص 134 وما بعدها‎  همانفرش‎ (3) 
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الاشارة الى امارتين عراقیتین قامتا بدور سياسي متمیز في تاريخ العراق خلال هذه ا حقبة لاولى 
هي امارة ال الفضل حدیثه الطائي العروفة ایضا بامارة ابي ريشه. والثانية امارة بهدینان 
العباسیه في العمادية» ولا كانت هاتان الامارتان قائمتین قبل السيطرة العثمانية في مطلع o JI‏ 
السادس عشرء شانها شان الامارات الاخری في جنوب شرق الاناضول لذا اقتضت الضرورة 
التاريخيه العودة قلیلا الى الوراء للوقوف على سياسة القوی السیاسیه الحاكمة في المنطقة تجاه 
هذه الامارات» ثم الانتقال لمتابعة سياسة العثمانيين تجاه هذه القوى المحلية» باعتبار ان الدولة 
العثمانيه وجدت نفسهاء ولاول مرة في تاريخهاء امام كيانات قبلية ما وزنها العسكري 
والاجتماعي والاقتصادي رما كانت تجهل الشيء الكثير عنها لذا اضطرت الى الاستعانه 
باحد اصحاب الخبرة المتراكمة في شؤون المنطقة“ وهو ادريس البدليسي كما مر بنا. 
فالقوى السياسيه السابقة للعثمانيين» مثل القره قوينلو والاق قوينلوء افتقرت الى رؤية 

سياسية واضحة للتعامل مع هذه الامارات"*» ثم جاء الاحتلال الصفوي لشمال العراق 
وجنوب شرق الاناضول 1508 - 15126 م ليدفع هذه الامارات أي البروز على مسرح 
الاحداث بسبب عدم انصياعها لاوامر الشاه اسماعيل الصفوي المتضمنه الاندماج في سياسته 
المركزية فضلا عن الاختلاف الذهي بين سكان هذه الامارات والدوله الصفوية. 

لقد كان استياء هذه الامارات من سياسة الشاه اسماعيل الصفوي عاملا مهما في انجاح 
مهمة ادريس البدليسي القائمة على اقناع الامراء الاكراد لتاييد العثمانيين وبالتالي المشاركة 
الفعلية في العمليات العسكرية العثمانية التي شهدتها جنوب شرق الاناضول وشمال العراق 
خلال الفترة الزمنية 1514- 1516 ce‏ والتي انهت الوجود الصفوي وافضت الى امتداد النفوذ 
العثماني الى حيث تنتشر الامارات الكردية في جنوب شرق الاناضول واعالي الفرات وبواديه 
السؤال الذي يرد في هذا اٹجالء كيف تعاملت الدولة العثمانية مع هذه القوى ا حلیة وهي في 
منطقة حساسة. في تخوم دوله معادية (الصفوية) U‏ 


(1) Uzun Carsili : Osmanli tarihi , cilt . 2, s. 257-258 

)2( كانت هذه الامارات تعيش حالة رفض دائم کم الجلائريين والقره قوینلو والاق قوینلو ؛ ول تكن دوافع هذا الرنض 

تتصل بالوعي السياسي Ul‏ بالسیاسه الاقتصادية التي اتبعتها هذه الکیانات القائمة على فرض الاوتات عليها0 
انظسر: 

Hinz : A. g. e . , ss39- 0 
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ان الاجابة عن هذا السوال تتطلب الاشارة الى ان معظم الامارات الكردية لم تشترك 
اشتراکا مباشرا في حرب جالدیران 1514 م باستثناء امارة بدلیس وامیرها شرف بك. الذي 
ذهب ال سلیم الاول في اثناء زحفه نحو خصمه» وحصل منه على ' البراءة" Berat‏ والراية او 
البیرق Alem.‏ هذه الشارات التي تسلم عادة الى سنجق بك ‏ كما قام خلال احرب بغارة على 
مدينة اخلاط CD‏ عکس هذه الامارة» فقد انحارت امارة جيرميك وامیرها حاجي بك رستم الى 
جانب الشاه اسماعیل الصفوي وقد تم اعدامه بامر من السلطان سلیم الاول فیما Lol D s‏ 
بقية الامارات في جنوب شرق الاناضول وشمال العراق فقد انحازت الى جانب سلیم بعد 
معركة جالدیران بفضل جهود ادریس البدلبيسي الذي قيل انه قام بعدة زیارات الى بابان 
وسوران وموكري / انظر ا خارطة رقم )0( واقنعهم بالالتحاق الى نقطة تجمع القوات الكردية 
في اورمية» كما نجحت اسالیبه الدبلوماسية في اقناع امیر بهدینان في العمادية حسین بك في 
مهاجمة الصفویین " قزلباش " وتصفینهم في منطقة الثلث (الجزيرة والعمادية والموصل)*» كما 
شارکت قوات كردية تتالف من قرابة عشرة الاف مقاتل في معركة قره غين دده . 

ومهما یکن الامر؛ فان الباحث یتلمس الدور اللحوظ ‏ (آدریس البدليسي) في حسم 
مسالة خضوع هذه الامارات للسلطان سلیمء الذي کافاه بمبلغ من (JUI‏ ومنحه اقطاعا في ديار 
بكرء وصلاحية اعطاء الفرامین للامراء الاکراد بعد التشاور مع حاکم ديار بكر محمد باشا 
بيغلي.الذي کان له البث النهائي في O aN‏ 

لقد اعترفت الدولة العثمانية بالامارات الكردية والعربية على حد سواء بعد 
حصوفم على شارات التبعیه السیاسیه البراءة ٴ والبيرق ' والاستعداد للمشاركة في الحملات 


(1)Grammont and ۸0۱6 : Quatre letters de seref Beg de Bitlis . p 1 

(2)Martin van Bruinessen : the ottoman conquest of diyarbekir and the administrative 
organization of the province in the 16th and 17th centuries in : martin van 
Bruinessen and hendrik Boeschoten : Evliya celebi in Diyarbekir ( Leiden , 1988 ) 
ppl6-17 

(3)Bruinessen : op . cit ., p 16 

)4( انظر ما سبق. 
)5( يصف مينورسكي ادریس البدليسي ‏ انه كان رجلا لیبرالیا وکان سلیم یرسل له الفرامین البیضاء لیکتب علیها اسماء 
المستحقين من الاکراد 0 انظر: 

V. Minorsky : Art : Kurds. Kurdistan .The Encyclopaedia of Islam , new edition , 

leiden 1981, vol v. p457 
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العسکرية تحت راية القواد العثمانیین”' فکانت الامارات الكردية تعرف في الوثائق العثمانية بأ 
Hukumet‏ ` أي OQ‏ وهو مصطلح يفهم منه بقاء الامیر على راس امارته كما كان 
سابقاء والنظر في شؤون افرادها وجباية الضرائب والرسوم منهم وفق الاصول والقواعد المرعية 
الوروثة. 

وفي الرحلة الاولى من السيطرة العثمانية كانت هذه الضرائب والرسوم تجبی لصالح 
الامير نفسه فقط. وما يعزز هذا الراي ان دفتر الطابو ا خاص بولاية ديار بكر 1518 م ۸ 
یتضمن اية اشارة الى واردات الدولة من الامارات الكردية باستثناء امارة جيرمك© عقابا ها 
لموقفها العادي سنة 1514 م ولا حتاج الرء الى عناء كبير لتوضیح عدم اشارة دفتر الطابو ال 
هذه المسالة» فانه فضلا عن صعوبة القیام باجراء مسح لهذا الغرض» فان معظم هذه الامارات 
هي امارات تخومية. لذا فان الولاء السياسي وربا العسكري یتخذ اهمية اکثر من الدفع النتظم 
للضرائب والرسوم. 

اما بالنسبة الى الامارات العربية فقد کان شیوخها قد منحوا لقب بکوات العشائر " 
Asiret Beyleri‏ غير ان صلاحيتهم ۸ تكن ترتقي الى صلاحیات سناجق البیکات.لان الاقطاع 
الخصص لمهم كان بدرجة (زعامت) من الناحية النظریة» ویتولون هم جباية الضرائب 
yai‏ 

وما لاشك فيه ان التعامل العثماني السابق کان يعبر عن محاولة عثمانية لاحتواء 
ا جتمعات القبلیه التي يتقدم فیها الولاء الاجتماعي على الولاء السياسي كما هو معروف؛ 
ولعل من ا مناسب ان نشير هنا الى ان التعامل العثماني مع القوی احلية كان یتجاوز اطار 
الاختلاف الذهبي او العرقيء فامارة داسني الیزیدیه *" على الرغم من عدم اعتراف العثمانیین 


(D)‏ لزید من التفاصیل حول هذا الوضوع انظر: محمد امین زكي ‏ خلاصة تاريخ الکرد وکردستان » ص 190 t‏ وصدیق 
الدملوجي ‏ امارة بهدینان او امارة العمادية i‏ ( الوصل ۰ 1952 ) ء ص 16 . 

(2)sahilli oglu : osmanli Doneminde irak in idari taksimati s 1234 

(3)Martin van Bruinessen :op cit ., p17 

(4)Bruinessen : op . cit, p 17 

(S)Sahilli Oglu : Osmanli Doneminde irak in idariTaksimati s 1234 


)6( داستي نسبة ال جبل بشمالي الوصل من الشرق ؛ فيه خلق کثیر يقال لهم الداسنية . شرفنامه »ج 1 ص ۰173 
هامش رقم (2) ویری البعض ان القرن السادس عشر اليلادي هو العصر الذهي الليزيدية الذين امتدت امارتهم الى 
النطقه احصورة بین نهري الزاب الکبیر والخابور. انظر : عماد عبدالسلام رژوف : الوصل في العهد العثماني ۰ ص 
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الفصل الثاني 5 مودک ————————————— 
بهم كطائفة دینیه. فانها تركتهم وشأنهم. مع السعي لتوظيف امكانياتهم البشرية لضرب القوى 
ا حلیة الاخرى في المنطقه كما سبق ان قدمنا. 

اما بالنسبة لعلاقة الموصل بامارتي ال فضل حديثة الطائي في اعالي الفرات» وامارة 
بهدينان في العمادية» فان الموصل كانت على تماس بهاتين الامارتين منذ بروزهما. 
امارة ال فض حديثة الطاني : 

نشات امارة ال فضل حديثة الطائي في بادية الشامءفي تضاعيف القرن الثالث عشرء وقد 
قام امراؤها بدور بارز خلال الصراع المملوكي - المغولي خلال الفترة الزمنية 1258 - 
6م اذ كانوا عيونا للمماليك في رصد تحركات الغول في العراق» كما اسهم بعض امرائهم 
في العمليات العسكرية التي دارت بين الغول والماليك في اواخر القرن الثالث eats y h pte‏ 
مساهمتهم في احدى المعارك سببا في تسميتهم بال ابي ريشة اذ كان اميرهم عيسى بن مهنا يحمل 


ريشة في مقدمة عمامته. فقد دعي بهذا الاسم وبقي اللقب في احفاده الذين تولوا الامارة من 
)2( 


بعد 

وتلا اخبارهم صفحات الصادر الملوكية خلال القرن الخامس عشر اذ اتسعت داشرة 
نفوذهم» وامندت مضاربهم من مص الى قلعة جعبر الى الرحبة اخذين شقي الفرات واطراف 
العراق حيث ينتهي حدهم قبلة بشرق الوشم اخذین یسارا الى البصرة ".وکما بدا امراژهم 


2 .وللوقوف على تفاصیل عن معتقدات اليزيدية وموقف الکیانات السیاسیه التعاقبة منهم کنن الرجوع الى : 
صدیق الدملوجي : اليزيدية ء ( الوصل ۰ 1949 )۰ الصفحات 448 ( 449 .451 ۰ وكذلك الى : 
N.C. Luke : Mousl and Minorities , ( London . 1925 ) pp 127- 130.‏ 


(1) للوقوف على تفاصیل اکثر عن موقف هذه الامارة من الصراع الملوكي - الغولي انظر: علي شاکر علي اسارة ال 
فضل والصراع الملوكي الغولي ile c‏ دراسات عربية ء بیروت : السنة الرابعة والعشرون ‏ العدد 3 لسنة ۰1988 
ص ص 75-66 . 

(2) كان امير ال فضل سنة 1281 م / 680 ه هو عيسى بن مهنا ( ملك العرب ) الذي اشترك الى جانب المماليك في 
معركة جرت بحمص 680 ه فدارت الدائرة على المغول » وكان عيسى في هذة iS pall‏ حاملا ريشة على راسه 0 
انظر : فرحان امد سعيد : ال ربيعة الطائیون » ( بيروت 1983 ) »ص 10180 . 

(3) ابو العباس احمد بن علي القلقشندي : صبح الاعشا في صناعة الانشا > ج 4ء ص 204 0 وعن اخبار ال فضل في 
هذه الفترة ( القرن 15( انظر : التاریخ الغيائي » ص 253 ۰ وعلي شاکر علي : = العراق والغزو القره قوينلوي في 
القرن ا خامس عش اليلادي ‏ مجلة المؤرخ العربي ‏ السنه الحادية عشرة .العدد 28 لسنة ۰1986 ص ص 42 - 43 . 
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يحملون القابا مثل ملك العرب او ملك البادية» كانهم سلاطين شانهم شان سلاطين ذلك 
الزمن» وم تتجرأ أية سلطة سياسية حاكمة في العراق على المساس بوحدتهم الاجتماعية - 
السياسية: 

وبعد ان احتل الشاه اسماعيل الصفوي 1508 م بغداد» قام بحملة عسكرية على بادية 
الشام بعد زيارته لكربلاء والنجف" غير ان هذه الحملة على البادية حيث مضارب ال فضل 
حديثة الطائي باءت بالفشل الذریع» فلجات الصادر الفارسية الى التمويه على هذا الفشل؛ 
فزعمت ان الشاه قد تجول في البادية لرغبته في اصطياد الاسود'“ على اية حال» فقد خضعت 
امارة ال فضل حديثه الطائي للعثمانیین في اعقاب معركة قره غين دده الاستراتیجیة واصبح 
امراؤها يعرفون ببکوات ‏ عشائر بني علي» ومنحوا اقطاعات بدرجه (زعامت) لذا كانوا 
يحولون جباية الضرائب والرسوم في منطقتهم لصالح العثمانيين دون ان تترتب عليهم تعهدات 
عسكرية. وهذا يعني ان التعامل العثماني مع هؤلاء الامراء كان يستهدف اضفاء مسحه عثمانية 
على هذه الامارات من خلال منح امرائها منافع مادية والقاب تشريفية» ويظهر هذا التعامل 
واضحا في المنطقة المتدة بين البصرة وحلب؛ اذ منح امراء ابي ريشة القابا واقطاعيات للقيام 
بمهمات ا حافظة على الطريق التجاري بصرة - حلب عبر البادية . 

لقد ارتبطت امارة ال فضل حديثه الطائي بلواء عانه في الحقبة 1518 - 1539 م؛ وفي 
سنة 1539 م ارتبطت امارة ال فضل بدائرة نفوذ بكلربكي الوصل بسبب تبعية عانة لولاية 
الموصل كلواء (سنجق). 

بدات قبضة الدولة العثمانية تضعف على الناطق البعيده عن مراكز الولايات في نهاية 
القرن السادس عشر بسبب انتشار الفوضى والاضطرابات في ارجاء الولايات العثمانية في 


(1) العزاوي : تاريخ العراق بين احتلالين ؟؛ ج 4 ۰ ص 342. 

(2) عماد امد الجواهري : (( العراق والتوسع الصفوي 1502 - 1530 )) مجلة دراسات الخليج العربي والجزيرة العربية 
» السنة الخامسة i‏ العدد )20( لسنة 1979 » ص 65 وما بعدها. 

(3) Sahilli Oglu :OsmanliDoneminde irak in idari Taksimati s 1233 

)4( اربعة قرون من تاریخ العراق الحديث c‏ ص 57 0 لاغراض القارنه انظر : طارق نافع الحمداني :امارة ال ابي ريشة في 
اعالي الفرات وبوادية خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الاول لجامعه الانبار » 
13- 4/15/ ۰1992 ص 20 . 

(S)‏ خلیل ساحلي اوغلو : نسبة عدد سکان ا مدن الى جموع عدد السکان في بعض الولایات العربية في ال حکم العثماني ؛ 
ا جلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية » زغوان .العدد الاول والثاني » سنة ۰1990 ص 162 . 
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العراق» ولعل ما يعزز هذا الاعتقاد الاشارة التي يذكرها احد الرحالة وهو غوسبار بالي 
Kaspar Balbey‏ الذي وصل الى مدينة حديثة سنة 1579 م فنوه ال وجود سنجق بيك في 
حديثة معين من قبل ابي ريشة زعيم العرب * كما اشار الرحالة البرتغالي تكسير Texeira‏ 
الذي وصل الى عانة 1604 م الى نفوذ الامير احمد ابي ريشة وسيطرته على عانه وتوابعها P‏ 
كما نوه لونكريك Longgrig‏ بسطوة هذا الامير العربي (احمد) اذ يقول كانت الرسوم 
الكمركية ا جبیة في مراکزه تشارکه ا خزینة التركية فیها اسمياء كما ان القوة الحقيقيه التي كان في 
امکانها ان تفتك بالسافرین او تحمیهم كانت قوته وحدها" حقا d‏ تعدم الدولة العشمانية 
الفائدة من اعترافها بهذه الامارة التي كانت تتحکم في طرق القوافل التجارية لان أي اسلوب 
اخر في التعامل کان يؤدي الى انعدام الامن وربا قطع الطریق التجاري ومن جانب اخر فقد 
كانت الدولة العثمانية تکلف امراء هذه الامارة بواجبات النقل» ففي سنة 1565 م صدر امر 
سلطاني الى ابي ريشة (کذا) یتضمن تکلیفه بنقل البارود الصنع في بغداد di‏ حلب وباجور 
slo giu‏ 

ویستفاد من الدراسات الوثائقية ان افراد هذه الامارة وهم ینتقلون بجماهم من مکان 
الى اخر کانوا یستقرون احیانا في مناطق قريبة من عانة في موسم ا حصاد لغرض الرعي؛ عند 
ذلك کانوا يجبرون الفلاحین على استخدام جماهم لنقل ا حاصیل لقاء اجور نقدية» حاجتهم الى 
النقود لدفع الرسوم الفروضة علیهم من قبل الدولة العثمانية التي كانت ترفض استلام الرسوم 
العينية منهم وکان عملهم هذا مثار استیاء الفلاحين» لذا صدر امر سلطاني موجه الى سنجق 
بيك عانة سنة 1574-م / 982 ه يلزمهم بضرورة ردع هؤلاء من القیام بهذا العمل لان 
الفلاحين يملكون حیوانات تغنیهم عن جال P Jl‏ 


)1( فرحان ا حدیثي : تاریخ الحديثة ء ( بغداد » 1989 c‏ 1 ص 2580. 
)2( بيدر وتکسیرا : مشاهدات تکسیرا في العراق سنة 1604 م ۰ ترجمة : جعفر خياط مجلة الاقلام » الجزء الرابع c‏ السنة 
الاول لسنة 1964 . 
)3( اربعة قرون من تاریخ العراق ا حدیث » ص 57 . 
V. j . parry : Materials of war in The Ottoman Empire , in : cook (ed. ), : studies in‏ )4( 
the‏ 
Economic History of the Middle East , p 221‏ 


(S)Suraiya Faroqhi : Camels wagons and the ottoman state in the 16th and 17th 
centuries in : international journal middle eastern studies , 14 , 1982 pp 525-526 . 


الفصل الثاني 


امارة بهدینان في العمادیة: 

ظهرت امارة بهدینان کمثبلاتها من الامارات الاخری في شمال العراق c‏ في تضاعیف 
القرن الرابع عشر اليلادي واتخذت من حوض الزاب الاعلی مقرا ها ثم توسعت غربا بعد 
سنة 740 ه/ 1339 م خلال الاضطرابات التي عمت النطقة في اعقاب انهیار الحكم المغولي 
وانتقال السلطة الى الجلائريين» فاستقر امراژها في العمادیة. 


ویری البدليسي» وهو الصدر الوحيد عن الامارات الكرديةء ان الرجل الذي جاء بهم 
الى العمادية كان یدعی بهاء الدین» لذا عرفت الامارة باسمه» ویعتقد ان بهاء الدین الذي 
پنحدر من سلالة اقطاعية ذات منشا ديني» وان اسمه برز في موطنه ا جدید على هذا 
PLAN‏ 9 

ویکتنف الغموض تاريخ الامارة خلال الفترة التالية لوفاة الوس بهاء الدين» حتی قیام 
حکم الاق قوینلو في النصف الثاني من القرن الخامس عشر اليلادي. قيل ان الامیر حسن 
بن سیف الدین دافع عن قلعة العمادية اثناء غارة فاشلة قام بها سلیمان بك بیزن Ode gl‏ 
ونسب ال الامیر حسن نفسه اتصاله بالشاه اسماعیل الصفوي اثناء احتلال الاخير لجنوب 
شرق الاناضول فاطلق يده في المنطقة» فاستخلص قلعة دهوك من ايدي طائفه الداسنية 
(اليزيدية)» فأضافها الى امارته. ثم مد نفوذه الى الشیخان (عين سفني) ودانت له امارة سیفانا 
وعشائرها ليفي» سندي وغیرھا'“. 

وفي اثناء الواجهة الصفوية - العثمانية 1514م وقف امیر بهدینان على PLH‏ حتی 
اذا ما تاکد من انتصار سلیم في الحرب اعلن تاییده للعهد الجديد, بتاثیر من ادریس البدليسي» 
وقد اشترك بقواته في معركة قره غين دده سنة 1516 م فنال تکریم السلطان سلیم بخلع 


(1) رژوف: الوصل في العهد العثماني » ص 167 ۰ فريخ : کردلر تاريخي واجتماعي تدقیقات ‏ ترجمة : مديرية العشائر 
والهاجرین c‏ ( استانبول » 1334 ) » ص 1370. 

(2) نزح بهاء الدين من شمدینان » ولا یعرف سبب نزوحه ‏ رما كان بسبب نزاعه مع القبائل الكردية القاطنة هناك . 
انظر: شرفنامه » ج أت e‏ ص 102 وما بعدهاءوقارن مع ما يذكرة العزاوي : تاریخ العراق بین احتلالین ؟؛ ج ۰4 
ص ص 64- 65 

)3( فریخ : الصدر السابق» ص 137 . 

(4)John.S. Guest: The Yezidis ,) Lonodon, 1987), P .44: 

وكذلك : عفوظ العباسي : امارة بهدینان العباسیه » ( الوصل ۰ 1969 ) e‏ ص 53 . 


(5) العباسي : المصدر السابق ء ص 53 . 
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وهدایا"» كما اعترف به السلطانءالعثماني اميرا في العمادية التي ا حقت بولاية ديار بكر سنة 
8م كسنجق بدون تجهيز عسكري» يقوم اميرها حسين مجباية الضرائب باسم الحكومه احيانا 
وباسم مصلحته الخاصة احيانا اخرى. والملاحظة الجديرة بالاعتبار ان نفوذهذه الامارة قد 
تقلص في العهد العثماني بحيث انحسر الى ما وراء المنطقه الجبلية ا حیطۃ بالوصل في الجهات 
الشمالية الشرقية * كما ارتقت زاخو الى وضع اداري جديد كسنجق تابع لولاية ديار بكر اما 
عن علاقة امارة بهدينان بولاية الوصل فلم تكن هناك اية علاقة ادارية» اذ ظلت العمادية 
كسنجق تابع لديار بكر حتى سنة 1568 cp‏ حيث اصبحت تابعة لولاية بغداد” ء ومن بعد 
فان التزاماتها العسكرية كانت تخضع لصلاحيات بکلربکر ديار بكر ثم بغداد بخلاف ما تذكره 
المراجع المهتمة بتاريخ هذه الامارة من أن العمادية كانت ترتبط بالسلطان مباشرة» فقد كان 
علي امراء العمادية كبح جاح الاتجاهات المعادية للدولة العثمانية في شهرزون كما حصل سنة 
7ء عندما کلف السلطان حسين بك بعال جة الاوضاع غير الطبيعية في ولاية اردلان. 
فاوقع مامون بك اميراردلان” في الاسر وارسله الى العاصمة العثمانية» واحيانا کان امير 
العمادية يحل محل (والى شهرزور) في غياب الاخير على راس حملة عسكرية خارج منطقته كما 
حصل سنة 1565 م عندما اشترك والي شهرزور ضمن الحملة العسكرية الموجهة الى 
البصرة سنة 1567 م. 


)1( ان لصعوبة قبول راي مينورسكي باشتراك العمادية بقوات بلغت خسة الاف مقاتل ؛ لان المصادر تؤكدان البدليسي 

كان بمعيته عشرة الاف كردي من تلف الامارات .فلا يعقل ان يكون نصف هذا العدد من العمادية . انظر: 
Minorsky: Kurds, Kurdistan , p 457‏ 

)2( امتدت حدود امارة بهدینان الى شمال اسكي موصل على شاطيء دجلة في منطقة جبل طبر ؛ الى جبل القوش شرقا 
وجبل مقلوب وباعذاره حتی ضفاف نهر الکومل . انظر: رژوف :الوصل في العهد العثماني c‏ ص 161 . 

(3) لم تكن امارة بهدینان ترتبط مباشرة مع العاصمة العثمانية كما ورد في بعض الراجع ا حدیئة غير ان امراء‌ژهم كان لهم 
حق مقابلة السلطان c‏ شانهم شان أي امير او شخص اخر0 انظر عن هذه الاراء EBLI‏ :العباسي : المصدر السابق » 
ص 1730. 

(4) لوقوف على اسباب حملة السلطان حسين بك امیر العمادية على شهرزور انظر : مذکرات مامون بك ۰ حیث يشير ان 
سبب ا حملة هو رغبة السلطان حسین في تعیین عمه محمد بك ؟. امیر سروجك في حکم شهرزور مستغلا صداقته 
للصدر الاعظم رستم باشا ( 951 - 960 ) وقارن مع ما یذکره محمد امین زكي :تاریخ السليمانية » ترجمة الملا جميل 
امد الروزبياتي ( بغداد 1ء ص 39 : ,435 :علي سيدو الكوراني : من عمان الى العمادية او جولة في 
کردستان ا جنوبیة ( مصر ‏ 1939( ص52 

(5) Ilhan : Ottoman Archives..P 462. 
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وعلی الرغم من عدم وجود اشارات الى توتر العلاقة بین الوصل وامارة بهدينان خلال 
القرن السادس عشرء فان دور الوصل لم يكن غائبا عندما تضطرب اوضاع الامارق ففي سنة 
6 م 84ھ رفضت عشائر الزوري الكردية مبايعة قیاد بك بن السلطان حسين بك. مفضلة 
شقیقة elus‏ بك.فقصد قباد بك الوصل ومنها توجه الى العاصمة العثمانية ؛حیث دعمت 
موقفه» فرجع الى امارته على يد اتباع غريمه بيرام بك عندما حوصر في قلعة دهوك.فاعلن 
بيرام بك نفسه اميراء متجاوزا ابن اخيه سيدي خان بن قيادة بك. والمثير للتامل ما يذكرة شرف 
خان نصا رغم اقتضابه عند اشارته الى لجوء سيدي خان الى الموصل الا ان له اهمية تاريخية اذ 
يقول ' "ولا وصل الموصلء أي سيدي خان اطاع بيرام بك الامر السلطاني " ريما كان الامر 
السلطاني يتضمن قیام الوصل باعباء حملة عسكرية من اجل استقرار الوضع غير الطبيعي في 
الامارة» ففضل بيرام بك التنازل عن ادعائه بالامارة لصالح سيدي خان. 

وفضلا عما سبق فان الموصل كانت تتولى مسألة الاشراف على نقل وارد الوقف 
المخصص للحرمين الشريفين من العمادية وعقرة الى الحجاز اضافة الى ان وارد بعض الجوامع 
في العمادية من الاراضي الزراعية كان وقفا للمنشات الدينيه في الموصل. ففي دفتر الطابو 195 
لسنة 1539- 1540 م نقرأ ان وقف سنجق العمادية الخاص بالحرمين الشريفين مقدر بالفين 
اقجة في حين قدر وقف ا حرمین الشريفين في ناحية عقرة التابعه للعمادية ب )12( الف اقجة 
© (كان هذا الوارد يرسل الى الموصل ليقوم القاضي فيها باتخاذ الترتيبات اللازمه لايصاها الى 
المستحقين في ا حجاز كما كان جزء من وارد الوقف المخصص لجامع الحسينيه في العمادية 


8) 


خصصاء کوقف جامع الني يونس في الموصل. 


(1) شرفنامه : ج 1 ۰ ص 107 وما بعدها : انور الائي : الاکراد d‏ بهدینان ( الوصل ؛ 1960 C‏ ص 131- 
)2( لوحة 79 195: Tapu Defteri‏ 
(3) لوحة 76 195 : Tapu Defteri‏ 
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الفصل الثالث 
الإدارة العثمانية في ولاية الموصل 


A‏ س 1 1 1 کت رت دس سس اس 


ہے لوس کے سای ME‏ کی رہہ NBC SS EE DS E‏ 
الفصل الثالث 
الادارة العتمانية في AM s‏ الموصل 


لم يجد العثمانیون بعد سیطرتهم على الوصل سنة 1518م تقسیما إداريا واضحا فیها. 
ذلك انه منذ زوال الدولة الايلخانية في العراق سنة 736/۸1336 ه تحولت التقسیمات 
الادارية ۳" إلى جرد تسمیات لناطق في ظل اسر قبلیة تعاقبت على حکم البلاد آبان الفترة 
1508-6م. وقد عدت هذه الأسر الحكم رثا مشترکا للعائلة الحاكمة. ومن بعد منحت 
مدنا واحیانا اقليمأ بكامله إلى احد افراد الاسرة كإقطاع استغلال (اولکه) تداخل فيه 
الأسلوب الإقطاعي في التصرف بجبايات الضرائب والرسوم مع النمط الإداري. وخلال فترة 
الاحتلال الصفوي للموصل (1518-1508م). لم نجد من المعلومات ما يفيدنا بان الصفويين 
اجروا أي تغيير إداري في منطقة الموصل. 

T‏ .ادارة الموصل في بدء السيطرة العثمانية: 

في السنوات الأولى من السيطرة العثمانية لم تجر أي تطبيقات إدارية عثمانية في الوصل 
پاستثناء تكليف بدر بك حاكم جزيرة ابن عمر بمهمة أدارة الموصل. باعتباره موظفأ عثمانيا ليس 
الا وهذا الأجراء يتوافق بالضرورة مع التقليد العثماني القائم على تأكيد الهوية العثمانية 
للمنطقة بعد السيطرة عليهاء أي إضفاء صبغة عثمانية خفيفة على النطقة وا حافظة على الاطر 
الحياتية والإدارية والاقتصادیة التي كانت تعيشها المنطقة©. 

ونما لاشك فيه» إن الهدف من هذا التقليد الذي اتبعه العثمانیون كان يرمي إلى عدم 
إشاعة الاضطراب في المنطقة عن طريق تنظيمات جديدة يمكن أن ينتج عنها انتشار الفوضى 
والاضطراب. وعلى العكس من ذلك» فعن طريق ذلك كانت الاستفادة من كل ما تعضح 


(1) انظر عن التقسيمات الإدارية في العراق خلال الحكم الايلخاني:جعفر حسين خصباك: العراق في عهد المغول 
الایلخانیین؛(بغداد 1968(« ص 80-79. 

)2( التاريخ الغيائي» ص 353 . 

(3) حول هذه المسألة انظر: 


Halil Inalcik: Ottoman of The conquest, studia Islamica, 1954,vol. IL, pp .103-104 
Methods 


M——— —**103 


۸0. 


صلاحیته من النظم القديمة يستطيع العثمانیون معرفة آوضاع النطقة على نحو عمیق Al‏ 
فضلا عن زرع الطمانینة في نفوس POLI‏ وفي ضوء ما سبق ظل بدر بك حاكم جريرة ابن 
عمر حاكما على المدينة طيلة سنة 1518م حيث ربطت الموصل اداريابولاية ديار بكر ومنحت 
صفة سنجق (لواء). وما تجدر الإشارة إليه ما يذكره هامر من ان إدريس البدليسي هو الذي 
اقترح فكرة الولايات والسناجق على السلطان سليم الأول سنة (1520-1512م). وطبق هذه 
الفكرة في الرها c? polly‏ وهو رأي لا تدعمه القرائن التاريخية» لان التقسيمات الإدارية 
القائمة على أساس الولاية والسنجق ترجع إلى السنوات الأولى من قيام الدولة العثمانیق رما 
ترجع إلى عهد اورخان (1359-1326م) © هذا فضلاً عن الترابط الوثيق بين النظام الاداري 
والاقطاعي نما يفترض وجود هذه التقسيمات منذ المرحلة المبكرة من نشأة الدولة العثمانية. 

كانت الولایق حسب التنظيم الاداري العثماني» هي اكبر وحدة ادارية في المنطقة. 
ومصطلح بکلر بك كان يستخدم في الوثائق العثمانية بدلا عنهاء وهو يؤدي المعنى نفسه. وهذا 
لمصطلح لا يرتبط بمنصب الوالي الذي يشار إليه عادة مصطلح ولایت'' محافظ' muhafiz‏ 
للإشارة إلى منصب الوالی'“. 

و يستخدم مصطلح ايالت للإشارة إلى الوحدة الإدارية في المنطقة الا بعد سنة 
1 11000 كما يفهم ذلك من الوثائق العثمانية ا خاصة بالقرن السادس عشر وقد نظمت 
الادارة العثمانية في عهد السلطان سلیم الأول على آساس الولایات؛ حيث ظهرت مثلا ولاية 
العرب (فلسطین وسوریا ومصر والحجاز) وولاية ديار بكر 1518 م. وهي اکبر ولاية من حيث 


(1) الفترة بين السيطرة العثمانية للمنطقة وتطبیق الأنظمة الادارية فيهاء يمكن اعتبارها فترة الادارة الانتقالية الشكلية وهذا 
یتضح في أكثر من ولاية عراقية‌فالبصرة دخلت تحت السيطرة العثمانية سنة 1546 م؛ وم تجر فیها تقسیمات إدارية الا 
سنة 1551م . انظر: علي شاکر علي: ' التنظیمات الادارية العثمانية في JUI‏ البصرة خلال النصف الثاني من القرن 
السادس عشرء dle‏ دراسات الخليج والجزيرة العربیة العدد 35 لسنة ۰1983 ص137-135 وقارن مع ما یذکره 
سيار ا جمیل: ' الادارة العثمانية اللامركزية ونظامها في الولایات العربیة دراسة مقارنة للأنماط الاقليمية في تاریخ 
الوطن العربي خلال القرن 18 جلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية زغوان» تونس» العدد 5,6,1992 
ص‌122-118 حیث یذکر رايا مغايرأ لما ذهبنا إليه . 

)2( ما مه ر: الصدر السابق ج4 ص 181-180 . 

(3)هناك اشارات إلى وجود تنظیم اداري عثماني على اساس الولاية في عهد اورخان عند کل من: 

Pitcher:opcit.p.125 


Kunt: A.g.e.s.33 
.269- 268 جي ديني: مادة ایالة دائرة العارف الاسلاميةء الترجمة العربیة ا جلد ا حاسس: ص‎ (4) 
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عدد الوحدات الادارية الرتبطة بها. ثم ولاية ذي الغادر التي تم فتحها سنة 1515 م“ وهذه 
الولایات ضمت إلى ولایات الدولة القائمة في ذلك الوقت. 
كانت الولاية تنقسم إلى سناجق sançak‏ او لواء Liva‏ والسناجق تنقسم إلى أقضية 
تسمی بنفسء ويرتبط بها عدد كبير من القرى تسمى ب ناحية » وكان على راس الولاية 
مسؤول يعرف ب بكلربكي Beylerbeyi‏ باللغة التركية» او مير ميران باللغة الفارسية» اوامير 
الامراء باللغة العربية ". إما في الألوية فكان المسؤول عنها يعرف ب سنجق بكي ' باللغة 
التركية» او مير لواء باللغة الفارسية» في حين لم نجد ما يقابل هذا المصطلح في اللغة العربية. 
ويتخذ بكلر بكي الولاية في احد السناجق مقرأ له. ويرتبط هذا الاختيار بالموقع الجغرافي 
لهذا السنجق على الأكثر.لذا يسمى هذا السنجق بسنجق بکیة Sancag beyi‏ © 
هذا فيما یتعلق بالتقسيمات الادارية في المناطق التي يطبق فيها النظام الاقطاعي 
العسكري” اذ تتوافر فيها شروط تطبيقيه. اما المناطق التي تتمیز بتركيب اجتماعي قبلي» كما 
هو الحال في شمال شرق العراق وغربه فقد تكيفت الادارة العثمانية في ضوء هذا التركيب اذ 
عد امراء الاكراد بمثابة سناجق بيكات وامارتهم بثابة وحدة ادارية تعرف Hukumet‏ لذا 
اصطبغت الادارة العثمانية في هذه الجهات بصبغة محلية. في حين منح شيوخ العشائر العربية 
لقب بکوات العشائر iret Beyleri3‏ ضمن الجهاز الإداري العثماني. 
إن كل ما سبقت الاشارة إليه يمشل الأسس النظرية للتنظيمات الإدارية العثمانية» 
وتطبیقاتھا الجزئية في الأناضول وشمال العراق؛ ولا كانت القوانين العشمانية تراعي الظروف 
السياسية والاجتماعية في كل منطقة. فان مسألة الالتزام بالاسس النظریة بالکامل تبقی غير واردة. 
Inalcik: .Eyalet,p.722 :‏ )1( 
وكلمة JUI‏ التركية ماخوذة من ال ماله يؤول JUI‏ اذا صلحه وساسه ومارس الحكم . انظر: جال الدين محمد بن منظور: 
لسان العرب» ( القاهرة لا . ت )۰ ج13 ص 351. 
(2).Sahillioğlu Ş Osmanli Doneminde Irakin Idari Taksimati s.1231.‏ 
)3( للوقوف على تفاصیل آخری انظر: 
Kunt: A.g.e.s21.‏ 
وما تجدر الاشارة إليه إن الدولة العثمانية في القرن ا حامس عشر كانت تميز سناجق بکات الألوية بالاشارة إليهم ب ( Atli‏ 
(Sancakbeyi‏ أي سنجق بك الفارس للاشارة إلى الصفة الا قطاعية للوحدة الادارية . انظر بالتفصیل: 


Mustafa Akdag:Turkiye Iktisadi ve Ictimai Tarihi (1241-1435) 2 Baskı (istanbul 
1974) ss .407 -415 


)4( انظر الفصل الرابع من هذه الدراسة 
Sahillioglu: Osmanli Doneminde Irakin Idari Taksimati s. 3‏ )5( 
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2.التقسیمات الادارية الاولی في الوصل : 

d‏ تشهد الوصل اية تقسیمات إدارية خلال فترة تولي بدر بك حاکم جزيرة ابن عمر 
حكم الدينة خلال سنة 1518م» وهي السناجق العراقية ضمن ولاية ديار بکر "سنة 1518م 
ووضعها الاداري في السنوات اللاحقة حتی سنة 1575م. 

جدول رقم (D‏ 
الوضع الاداري للموصل بین 1574-1518 


__1574-1568 — 1552-90 


ولاية قائمة بذاتها 


الفترة التي اصطلحنا على تسمیتها بالرحلة الانتقالية في الادارة العثمانية. ويشير سعد 
الدين خوجه إلى أن السلطان سلیم الأول بعث إلى والي ديار بكر محمد باشا بيغلي في أعقاب 
انتصاره على الصفويين في معركة قره عين دده 1516م سبعة عشر علماء وخسمائة خلعة من 


(1) ضمت ولاية ديار بكر سنة 1518 (9) سناجق و (28 ) إمارة كردية وعربية في جنوب شرق الأناضول وشمال 
العراق» لذا كانت تسمی بالوية الولایات . انظر : .722. Inalcik: Art,Eyalet, p‏ 
(2) عتمدنا نی الأعداد هذا الجدول علی: 


Kunt: A.g.e.s.130 
Bruinessen: Opcit .p.19 
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الخلع السلطانية بغرض توزیعها على رژساء الحكومات القبلية والامراء حلیین'' یفترض ان 
بدر بك حاکم الوصل قد تسلم احد الأعلام السلطانية دلالة على التبعية الادارية. 

وترد في الصادر العثمانية إشارة ها آهمیتها التاريخية عند التركيز على العملیات 
العسكرية العثمانية في شمال العراق في مطلع سنة 1518 م بقيادة الصدر الأعظم بيري باشا 
الذي تولى عملية التصدي للمحاولات الصفوية الارتدادية مرة آخری إلى الوصل. وهذه 
الاشارة هي استحداث ولاية الوصل ' بعد عودة الصدر الأعظم بيري باشا إلى العاصمة في 
کانون الثاني 1518م. وقد ضمت هذه الولاية ثلائة سناجق هي الوصل واربیل وکرکوك PD‏ 
وربما اتخذ هذا الأجراء الإداري على نحو مؤقت» وذلك لمواجهة الظروف غير | لطبيعية في 
المنطقة. وخلال الأشهر الثلاثة التالية امتدت حدود ولاية الوصل إلى تکریت في " 8 
ثم باتجاه الشمال الشرقي حيث داقوق وشرق كركوك. ویعد هذا التقسيم الاداري لمنطقة 
الوصل Jal‏ إجراء إداري منظم منذ منتصف القرن الثالث عشر كما يؤشر الادراك العثماني 
البکر لأهمية الوصل الاستراتيجية قاعدة لشمال العراق او بوابة العراق الشمالي ©. 

غير ان تطور الوقف العسكري لصالح العثمانيين في شمال العراق جعل السلطان 
العثماني يعيد النظر في الأجراء الاداري السابق» فغدت الوصل لواءأ تابعاً لولاية ديار بكر» 
شأنها شأن الدن العراقية ية الاخری التي نهضت بوصفها آلوية ضمن Jl‏ & التي وصفت بانها 
اکبر وحدة ادارية في الدولة العثمانية انذاك من حيث مساحتها وعدد السناجق الرتبطة بها 
فضلاً عن الامارت OLA‏ 

وعلى الرغم من ارتباط الموصل بولاية ديار بكر كسنجق (لواء). Leb‏ ظلت تحتفظ 
بأهميتها الاستراتيجية من الناحية العسكرية. ولم تغب هذه الاهمية الاستراتيجية عن اذهان قادة 


(1) تاج التواریخ.ج2»ص 311 . وما تجدر الاشارة اليه ان دفاتر الطابو الخاصة بولاية ديار بكر حتى سنة 1521 م 
لاتتضمن معلومات عن الرسوم والضرائب في منطقة الموصل؛ مما يعني ان المسوحات العثمانية للاراضي الزراعية قد 
تمت بعد هذا التاریخ» وان الدولة قد اكتفت بفرض الولاء السياسي على المنطقةء والذي يتقدم على جباية الرسوم 
والضرائب في ظل ظروف المواجهة العثمانية - الصفوية المستمرة . 

Nejat Goyunc: Diyarbeker Beylerbeyilgi Ilk Idari Taksimati, Tarihi Dergisi . 1, 

(Mart,1969), ss. 23-34‏ 
óztuna: A.g.e,cilt. 3 , s.258.‏ .)2( 
)3( لونكريك: الصدر السابق» ص AS‏ 
)4( الدن العراقية الأخرى التي اتخذت وضع سنجق في ولاية ديار بكر هي: عانه» دير الرحبه» سنجار العمادية .انظر: 
Sahillioglu: Osmanli Doneminde Irak'in Taksimati, s. 1239 .‏ 
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السلطان العثماني ؛ وهم يخططون لاحتواء مضاعفات النتائج السلبية للوجود البرتغالي في 
شمال ال خلیج العربي خلال الفترة 1529-1525 ومن نافل القول التاکید على ان تحقیق هذا 
الغرض لایتم الا SEL‏ الوصل مركز انطلاق نحو ا جنوب لتصفية الوجود الصفوي في بغداد ثم 
الباشرة لواجهة البرتغالیین في شمال الخليج العربي» واذا كان الفعل العسكري العثماني قد 
تاخر حتی سنة 1534 P‏ فان الترتیبات الادارية التصلة بهذا الفعل جعلت الوصل تتصدر 
موقعا اداريا bals‏ من جدید. 
3 الوصل قاعدة لولاية عثمانية : 

نهضت الوصل قاعدة لولاية عثمانية كبيرة » املت الظروف العسكرية ومعها الوقع 
الجغرافي للمنطقة استحدائها. وليس مؤكدا في اية سنة من سنوات الثلائینات من القرن السادس 
عشر استحدثت هذه الولاية. غير إننا نرجح سنة 1533 م لقيام هذه الولاية. وهذا الترجیح 
يرتبط بعدة اعتبارات» أوها: ما ذكر سابقأ عن رصد الوصل منطقة وثوب إلى بغداد في إثناء 
ا حملة التي قادها الصدر الاعظم ابراهيم باشا 1534م» غير ان معاونه للشؤون العسكرية 
(كتخداه) والدفتردار اسكندر باشاء قد أقنعه بالعدول عن خطة الحملة وذلك بالزحف إلى ديار 
بكر بدلا من الموصل”» وثانيها: ان السناجق التي ضمتها الولاية في شمال شرقي العراق تؤكد 
الدور التاريخي للموصل على شمال العراق واهميتها القصوی في حسم أي موقف متذبذب قد 
يرافق ظروف الحملة العسكرية التي تجتاز منطقة تخومية عبر البر الايراني. اما الاعتبار الثالث 
فهو: ان السلطان سليمان القانوني في اثناء زحفه إلى بغداد» بعد احتلاله تبريز 13 تموز 1534« 


)1( انظر عن هذه الشاریع العسكرية: Oztuna: A.g.e.cilt .3,ss.‏ 
وعن النشاط البرتغالي في شمال ال خلیج العربي الذي استهدف البصرة اکثر من مرة اخری انظر ك ج.ج. لوریر: دلیل 
ال خلیج القسم التاريخي ترجمة: مکتب حاکم قطر ( الدوحة» 1967( dg‏ ص 16 . 

)2( كان سبب تأخر الفعل العسكري هو انشغال سلیمان القانوني في ele‏ على هنغاريا في 29 اب 1526 cp‏ ثم حصاره 
الفاشل لفینا سنة 1529 م۰ ومحاولته الحاسمة في الوقوف بوجه شارل الخامس (1556-1519م) إمبراطور 
الامپراطورية الرومانية القدسة . انظر: 


Subhi Labib: The Era of Suleyman the magnificent crisis of orientation . 
International journal of middle East studies . vol .10,no.4,1979,pp.111-115 


(3) sahillioslu: Osmanli Doneminde Irak'in Idari aksimati, ss. 1237-1238. 
g T 
. انظر ماسبق ان ذکرناه انفا‎ (4) 


EUM Ee CR تماد‎ | 1 1 eR EV E 


صادفته مشکلات كثيرة تتصل بظروف نقل الدافع والامتعة عبر منطقة جبلية وعرة بين تبريز 
وهمدان "۰ فاضطر إلى ان یقترب من شمال شرق العراق» قیل انه كان ينوي التوجه إلى 
الوصل لقضاء فصل الشتاء فیها P‏ ما يعني أن استحداث هذه الولاية» كان پرتبط بطریق 
الحملة العسكرية القررة سابقاء غير أن السلطان اضطر إلى أن یتعقب خطی الصدر الأعظم 
إبراهيم باشا في الزحف على بغداد على مضض منه. 

وعلى أية حال» فقد تمثلت سناجق الولاية الستحدثة ب: الوصل (سنجق باشي)» 
dudo‏ ورك e»‏ وجصان وکر وو ودرتنك © 5 ,0 
وبابان؛ ورومي» وهفتي» زنجير» وکرند. وقلعة سروجك. وبیرد» وشاه روخ» وخان جنکیزه 
کلب O‏ وني ضوء ماسبق نستطیع القول ان الوضع الاداري للموصل كان پرتبط بالتطورات 
السياسية والعسكرية في العراق. وبعد نجاح حملة السلطان سلیمان القانوني على بغداد 1534م» 
رجعت الوصل کسنجق تابع لولاية ديار بكر كما تتضح من الدراسات الوثائقية الخاصة 
بالتقسیمات الادارية في ولاية ديار بكر ©“ 


c‏ وسندي سلیمان 


)1( کان عبور جبال زاغروس اقسی تجربة مر بها العثمانیون خلال ا حملة كلهاء فقد كانت الامطار الغريزة الباردة تهطل 
دون انقطاع» وعندما بدا الجيش العثماني بالتقرب من النحدرات الجبلية تکبد خسائر فادحةء فقدکانت السیول الجبلية 
العارمة تجرف الدفعية والامتعة وتملك مثات من دواب النقل . ولاجل تسهیل حركة القوات قررت القيادة العثمائیة 
احراق اکثر من مائة عربة مدفعیة ولكي لا تقع الدفعية في ايدي العدوء طمرت عمیقا في الارض . انظر: ایفانوف: 
الصدر السابق» ص‌88. 

)2( عن طریق ا حملة ونية السلطان بالتوجه إلى الوصل انظر: القهواتي: الصدر السابق ص97-96. 
)3( زنك اباد: الان قرية تابعة لناحية قره تبه في مقاطعة زند اباد الايرائية . 
)4( جصان: قرية تابعة لقضاء بدرة في محافظة واسط . 
)5( حرير ودوین: ناحية في محافظة اربیل حاليأء آما دوين فهي قرية تابعة لناحية حرير في قضاء شقلاوة؛ محافظة اربیل . 
انظر: بابان: الصدر السابق» 178,2 
(6) درتنك: القصود بها حلوان» كما یطلق على الضیق الواقع بین کرمنشاه وقصر شیرین اسم درتنك . 
(T)‏ درنه: موقع بالقرب من قصر شیرین. 
)8( سندي سلیمان (میافارقین وکیلوب ): احدی نواحي قضاء زاخو في دهوك حالیا . 
)9( بالنسبة إلى السناجق التبقية فلم نجد ها ذکرا فی الخرائط والصادر البلدانية رما كانت جرد قلاع اندثرت بمرور 
السنوات . 
(10).Kunt:A.g.e.s.142.‏ 


109 


— کک جک‎ ete e emat m m EE TUE 


والتمعن في التقسیمات الادارية لولاية ديار بكر سنة 1534م بجد ان السناجق العراقية 
(الموصلء cale‏ سنجار» والدیر والرحبة) ارتبطت بالولاية كما كانت عليه JH‏ سنة 1518 م. 
غير ان ارتباط الوصل بولاية ديار بكر لم یستمر طویلا اذ سرعان مانهضت ولاية قائمة عندما 
باشر السلطان سلیمان القانوني تطبیق تنظیمات (نظام الشرق) والذي استهدف ایجاد موسسات 
واستحداث ولایات جديدة في الاقالیم العراقية وغیرها بهدف تجاوز الانماط الادارية السابقة 
التي لم تعد تستجیب لظروف الرحلة التاريخية D‏ فظهرت في الساحة العراقية ثلاث ولایات 
جديدة هي بغدادہ البصرة» الوصل في سنوات 1534م» 1538( 1539م على التوالي. 
4 حدود ولاية الوصل 1539- 1551م: 

تشير دفاتر الطابو العثمانية لسنة 1539م إلى استقرار وضع الوصل bolal‏ بوصفها مركز 
الولایة ترتبط بها ثلاث الوية هي: الوصل. زاخوء وعانه”. ویعکس هذا ال جراء استعادة 
الوصل لکانتھا التاريخية والاقتصادية فی القسم الشمالي من العراق» كما یتوافق بالضرورة مع 
الابعاد السياسية لتنظيمات السلطان سليمان القانوني الادارية التي استهدفت تحقیق التوازن 
يبدو بين الولايات العثمانية المستحدثة. ومن جانب اخر فان التشكيلة الادارية لولاية الوصل 
قد ضمت مناطق كانت تتبع سابقا ولاية ديار بکر؛ في حين فصلت من الوصل مناطق مشل 
كركوك وداقوق اللتین ارتبطتا بولاية بغداد. 

ويمكننا تحديد حدود ولاية الوصل في ضوء العلومات السابقة ب: زاخو شمالا إلى قلعة 
كشاف على الزاب الكبير في الجنوب الشرقي ثم تكريت جنوباً والخط الوهمي المتجه إلى عانه 
غربا. اما في جهة الشرق فحدود الولاية تمثلت بالسلسلة الجبلية احيطة بها (جبل مقلوب 
وامتداده إلى الغرب من دهوك حتی شمال زاخو). 


. انظر: ا جمیل: الادارة العثمانية اللامركزية» ص136‎ )1( 
Tapu Defteri:no. 195,49 لوحة‎ (2) 
Nihat Atsiz: Evliya çelebi seyahatnamesinden Seçmeler, Ankara, 1991,s.66. 


)3( يخطا امد الرسي الصفصافي في دراستهء ( الدولة العثمائية والولایات العربية )» ا جلة التاريية iiy All‏ العدد 430-29 
السنة العاشرق لسنة 1983ء ص331 في تاکیده على استحداث سلیمان القانوني سنة 1535 م اربع ولایات d‏ 
العراق هي: بغداد؛ البصرةء الوصل» شهرزور . 
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سناجق ونواحي الولاية : 
تالفت ولاية الوصل من ثلائة سناجق (الوية) هي: الوصل, وزاخو وعانه. لذا 
سندرس سنجق الوصل في ضوء العلومات الواردة فی الوثائق العشمانية. 
كان سنجق الوصل مركز الولاية وقد اشتمل في سنة 1539م على قضائن (نفس) هما: 
قضاء اوق رز تکریت. وثلاثة نواح» هي: ناحية عين نفيسة (شیخان) "وناحية 
محمور'”» وناحية دير مقلوب"* وترتبط بهذه النواحي 53 قریة'“ء يرتكز معظمها في شرق 
الوصل وجنوبها حیث تت تتوفر الظروف الناسبة لقیام تجمعات سکنية على ضفاف الانهار او 
بالقرب منها 
كما ذکرنا سنجق الوصل یتکون من ثلاث نواحي هي: 
1. ناحية عین سفني: وتتکون من (17) قریة P‏ اثنتان منهما من القری الکبيرة هي 
كرماوه» وبایرستاق. في حين تمثل البقية تجمعات سکنية صغيرة. 
2 ناحية خمور: تتالف من مس قری كبيرة تترکز على ضفاف نهر الزاب الکبیر وتسع 
قرى صغيرة» والقرى التي تظهر بشکل واضح في دفتر الطابو لسنة 1539م هي: امام 
عون الدين» ومریم بك» وبوزج (رما بوازیج) وشمال» ومراول P‏ 
3.ناحية دير مقلوب *: calls‏ من ثلائین قرية ولایذکر دفتر الطابو معلومات عن عدد 
الاسر في كل قرية بل يكتفي بذکر الوارد القدر علیها تخمینا والبالغ 1,410,000 
1قجة وهو مبلغ کبیر یعکس حجم الاراضي الزراعية الستغلة. 


Tapu Defteri: no . 195 68 لوحة‎ (1) 

Tapu Defteri: no . 195 .70 لوحة‎ (2) 

Tapu Defteri: no . 195 72 لوحة‎ (3) 

)4( حول اسماء هذه القری انظر اللحق رقم 2 

(5) عین سفنی ( نفیسة): الان هي مركز قضاء شیخان في محافظة نینوی وتبعد عن الوصل 50 کیلومتر في الشمال الشرقي 
منها . انظر: OLL‏ » الصدر السابق » ص264 

Tapu Dfteri: no . 195 69- 68 لوحة‎ (6) 

Tapu Dfteri: no. . 72,195—70 لوحة‎ (7) 

)8( دير مقلوب: نسبة إلى دير في جبل مقلوب شرقي الوصل على بعد 32 كيلومتراء وقد عرف ال جبل بالقلوب لان 
الطبقات الصخرية في منحدراته تری هاوية متناسقة بشکل e‏ . انظر: بابان: الصدر السابق» ص 316-315 
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a‏ توس وس نس جرج ور وس اه بت 


ومما تجدر الاشارة اليه ان دفتر الطابو لایذکر عن قضاء تکریت معلومات واضحة 
باستثناء عدد الاسر (بناك)وامجرد حیث يبلغ عدد الاسر 283 وعدد ا جرد 105 لیکون العدد 
الكلي 388( فضلا عن ثلائة مراع (جولك)". 

وقد استمر الوضع الاداري للموصل بوصفها ولاية قائمة بذاتها حتی النصف الثاني من 
القرن السادس عشر حين ارتبطت بولاية بغداد في اثناء اشتداد الواجهة العثمانية الصفوية في 
منطقة شهرزور©. فعجزت قيادة بغداد العسكرية عن معالجتهاء فجاء ا حل من الوصل قاعدة 
شمال العراق حيث دمجت في ولاية بغداد بناءأ على مقترح قدمه عثمان باشا الجركسي أمير 
آمراء قرمان سابقأ إلى الصدر الاعظم رستم باشا(1552-1544م)» وکان نص القترح هو BI‏ 
اردتم الاستیلاء على شهرزور فقسموا ولاية بغداد نصفین؛ وانعموا على هذا العبد بنصف 
منهماء فاننی اتعهد ان افتح شهرزور”” وعندما تلقی الصدر الاعظم مقترح عثمان باشا عرضه 
على السلطان سلیمان القانوني فاستحسنه فصدر امر سلطاني بتقسيم ولاية بغداد شکلت 
الوصل النصف الاول منهاء فمنح هذا النصف إلى عثمان باشا الجركسي مع منصب امير 
الامراء وعشرة الاف اقجة من ال خواص الممايونية على ان یسکن لواء الوصل(*. 

هكذا ارتبطت الوصل وتوابعها بولاية بغداد اداريأء وکان ذلك ایذاناً بفك ارتباط 
الوصل عن مور ديار بكر منذ ذلك التاریخ. واذا كانت الوثائق العثمانية لاتقدم معلومات 
كافية عن سناجق النصف الاول من ولاية بغداد؟" (الوصل) غير ان الاشارة الواردة عن 
الوصل بکونها بکلر بكية تدفعنا إلى الاعتقاد ان سناجق الوصل كانت تشتمل على عانه 


Tapu Defteri:no ۰195 74 73 45 لوحات‎ (1) 

(2) عن أحداث شهرزور انظر: کلشن خلفاء ص63-61. العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالین: ج4 ص55 وما بعدها. 

)3( مذكرات مامون بك بن بيكه بك: ص74. 

(4) المصدر السابق . 

)5( كانت سناجق ولاية بغداد هي: بغداد و والموصل ( AS‏ بكية ٠)‏ ودرتنك» وجصانء وجوازرء واربیل» وزنكي اباد. 
وعانه» وحلة» وسماوة» والعجوز» وزاخوء وحرير ودوین؛ وتکریت: والرماحية» وبيات» وکرند» ودرنه» وبورجك» 
وافارکین»وسبکله (جنكوله مکري» شهر بازار )» وواسط وقره داغ» وقصر شیرین» ودمير قبو؛ وجديدة» وايالة 
العمادية . انظر: Sahilli oglu: osmanli Doneminde Irak'in Idari Taksimati, s.1241.‏ 
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وتکریت واربیل وكركوك والعمادية باستثناء سنجار واسكي موصل حیث تظهران کسناجق 
تابعة لولاية ديار بكر حتی الربع الاخير من القرن السادس عشر”©. 
5.ولاية الوصل 1575- 1581م: 

فاد من الوثائق العثمانية التيسرة بانفصال الوصل عن ولاية بغداد وارتقائها إلى ولاية 
قائمة بذاتها حدها من الشمال ولاية ديار بكر ومن الغرب ولاية الرقة ومن ال جنوب ولاية 
بغداد ومن الشرق ولاية شھرزور'“۔ واللاحظة الجديرة بالتنویه هنا ان الصادر العثمانية تقدم 
معلومات مضطربة عن سناجق ولاية الوصل فقائمة فریدون بك ت 1582 م لاتضم الا ثلاثة 
سناجق هي اسكي موصل وکشاف وهورن D‏ ويكتفي خير الله افندي بالاشارة إلى ستة 
سناجق ولکن دون ان یذکر اسماء‌ها ”٭“ ومثله مصطفی بن امد عبد الول ت 1599م . 

اما اولیا جلي فیذکر ستة سناجق للموصل هي تکریت. وزاخو؛ وعانه» , «US‏ وقره 
داستي وبو داستي» ولايشير إلى اسكي موصل T‏ في حین يشير کانب جلي WE‏ عن اولیا جلي 
إلى السناجق نفسها ولكنه يضيف سنجق بانه بدلا من قره داسني وبو داسنی'' ويجاري عباس 
العزاوي كاتب جلي في عدد السناجق مع تعديل طفيف اذ تقتصر قائمته على: باجوان؛ 
وتکریت» واسكي موصلء وهرون (هرور) وبانه» والوصل"*. 

ويبدو لي ان قائمة العزاوي عن سناجق الولاية هي ادق القوائم و أقربها إلى الواقع 
الإداري لولاية الوصل» وهي تتفق مع القائمة الواردة في دائرة المعارف التركية» المستقاة من 
الوثائق العثمانية التي تحص التقسيمات الادارية للولايات العراقیة في الربع الأخير من القرن 
السادس D e‏ كما ان الاعتماد على قائمة العزاوي تسوغه الدراسة الوثائقية التي أعدها احد 


(1) kunt: A.g.e.s.45. 
. مراد: الصدر السایق» ص51‎ (2) 
. 407 منشات السلاطین» ج2 ص‎ (3) 
23,2 Alg 21871 /۰1288 دولت عشمانية تاريخي (اسطنبول‎ (4) 
.224 الاخبار» (استانبول 61277( ص‎ es (5) 
. ص186‎ dg ۰1314 محمد ظلي بن درویش: اولیا جلي سیاحتنامه سي» (استانبول‎ (6) 
.457 ص‎ «e 1732 / مصطفی عبد الله کاتب جلي: جهاماء ) القسطنطينية 1145ھ‎ (7) 
ص285.‎ dde تاریخ العراق بين احتلالین»‎ (8) 
(9).Darkot;Ag.e,s.742. 


اقل كت سس 9 —À——‏ —— 0 0 


الباحثین الأتراك عن التقسيمات الادارية في العراق في ضوء دفاتر الرؤوس العثمانية للفترة 
1606-7« 

لقد استمر الوضع الإداري للموصل بوصفها مركز ولاية حتى 1581م حين ارتبطت مع 
ولاية بغداد مرة أخرى مع احتفاظها بكونها بكلر بكية © ريا كانت تشكل نصف ولاية بغداد 
أيضا كما كانت سابقا وان ما يعزز هذا الاعتقاد هو ان هذا الأجراء الإداري قد تزامن مع 
تدهور العلاقات العثمانیة- الصفوية في هذه OLALI‏ 

وقد ظل ارتباط الوصل بولاية بغداد حتى سنة 1605 م حيث رجعت كولاية مستقلة“» 
ولعل من الناسب ان نشير هنا ان دفتر الطابو لسنة 1575م حيث يظهر نفس التقسيمات 
الإدارية السابقة في سنجق الموصل والتمثلة بثلاث نواح» هي عين سفني» ودير مقلوب» 
e PET‏ 
6 إدارة العشانر في ولاية الوصل : 

خضعت العشائر العربية والكردية في الوصل وتوابعها للسلطة العثمانية منذ سنة 
8. وکانت أولى العشاثر العربية التي يرد ذکرها في الصادر العثمانية هي عشاثر بني طيء في 
شمال غرب العراق"*. وعلی الرغم من عدم تدخل العشمانیین في شؤون القبائل العربية 
والكردية الداخلیة فانها عملت على حصر مهمة تعيين الشایخ و الاغوات الاکراد بیدها؛ 


)1( دفاتر الرژوس: هي الدفاتر gl‏ تضم المعاملات الخاصة بتعيين جميع العاملین وغتلف ا موظفین بالدولة من یتقاضون 
معاشاتهم ومرتباتهم من خزینة او الأوقاف والکمارك باستثناء الوزراء واصحاب التیمارات؛ وقد اطلفت كلمة 
رژوس على الورقة التي كانت تجري علیها معاملات التعیین ال خاصة . انظر: نجاتي اقطاش وعصمت بینارق: الارشیف 
العثماني ترجمة» صالح سعداوي صالح» ( colas‏ 1986( ص 11-10 انظر کذلك: 

Sahilli — Oglu: Osmanli Doneminde Irak'in Idari — Taksimati,s 1245 


(2).Kunt:A.g.e.s.179. 

)3( في سنة 1586م کلف بکلر بكي بغداد سنان باشا جغاله زاده بقيادة ملة عسكرية لطرد الصفویین من اطراف کرکوك 

فاسترد جمجمال وقلعتین اخریین قريبتين منها ثم اندفع في السنة التالية إلى دیزفول ونجح في ربط اقليم لورستان بولاية 
بغداد . انظر: 1 «Pitcher: Op . cit,p.‏ القهواتي:المصدر السابق» ص 348 

(3) Sahilli Oglu: Osmanli Doneminde Irak'in Idari Taksimati, s.1246 


)4( لوحات 243.240 Tapu Deferi,no‏ 
)6( سعد الدین خواجه: الصدر السابق» 2c‏ ص316. 


———————MÁ 5‏ ز ز ز ز ز ز ز ز ز رس رس meu‏ الڈالنٹ 


فالزم السلطان العثماني الشيوخ بضرورة الحصول على موافقة السلطان العثماني على ذلك» 
لذا كان تعبينهم يجري بأمر سلطاني (فرمان) يعرف باسم (نيشان همايوني) P‏ ومن ناحية 
اخری اعتبرت الدولة العثمانیة افراد العشائر رعايا عثمانيين مكلفين بدفع الضرائب والرسوم 
للسلطات الرسمية في مناطقهم» وخصصت دفاتر خاصة عند اجراء المسح الخاص بالضرائب 
والرسوم» تسمى (الوسان) تم فيها تحديد القبائل (طائفت) والعشائر (جماعت) في کل سنجق من 
سناجق الولاية» ومقدار الضرائب والرسوم الفروضة على انتاجهم الزراعي ومواشيهم'2. 
وبقدر تعلق الأمر بمواشي العشائر فقد كانت هناك دائرة خاصة تسمى (قلم مقاطعة الأغنام) 
يتولى امر تحصیل الضريبة (عادة الأغنام) التي تجبى عن الأغنام Polls‏ وربما الجاموس ایضا۔ 

ومن الناحية الواقعية» فان ارتباط مشايخ القبائل كان يتحدد بالضرورة ضمن اطار 
السنجق الذي تسكنه القبيلة» وهكذا يكون ارتباط الشيخ بسنجق بك اللواء الذي يمثل بدوره 
البكلر بكي في الولاية. ولعل من المناسب ان نشير هنا إلى ان دفاتر الطابو لا تذكر دائمأ اسماء 
هذه العشائر؛ Ul y‏ تكتفي بذكر اسم الشيخ فقط عند الاشارة إلى (جماعت) أي العشيرة. ويبدو 
لي ان ذلك يرجع إلى ان الشيخ كان يتولى جباية الضرائب والرسوم عن افراد عشيرته» 
وتسليمها إلى سنجق بك المنطقة» لذا كان تحديد اسمه أمرأ مهمأ للتعريف به وتحديد مسؤوليته 
من بعد ذلك. 

يذكر دفتر الطابو لسنة 1540-1539 م ا خاص بولاية الموصل بوجود 35 (جماعت) 
عشيرة» خصصة ها 505 مرعى (جولك) لرعي مواشيهم فیھا'“. 

والعشائر الواردة ذكرها في الدفتر المذكور تنقسم إلى: 

الاول: العشائر العربية الوافدة إلى الموصل في اثناء فصل الربيع. 

الثاني: العشائر العربية المستقرة على ضفاف الأنهار والقرى والأرياف» وهذه العشائر 

التي يمكن تسميتهم ب(عرب QUI‏ 
الثالث: القبائل والعشائر التي تعمل في اراضي السباهية (التیمار). 


)1( مراد: المصدر السابق. ص77 . 

)2( لوحة 49 ,20.195 Tapu Defteri S‏ 
)3( اقطاش وبینارق: الصدر السابق» ص28. 
)4( لوحة 49 195 . Tapu Defteri:no‏ 


الفصل CS‏ يت MIS E DE EEA IER M SURE RUNE T‏ ب کے 


وبقدر تعلق الامر بالعشائر العربية الوافدة من جهة البادية: وتحدیداٴ 
من سنجق عانه» فقد قشلت بعشيرتسي ال غرير”"" والعبید " اللتین تدفعان 
الرسوم والضرائب إلى سنجق بك عانه باعتبارهما تابعتین له» في حين تدفعان رسوم الأغنام 
والجاموس إلى سنجق بك D pa M‏ مقابل السماح لا فرادهما بالاستفادة من ربيع الوصل 
لغرض تربية حیواناتهم ومواشیهم. 

ویستفاد من دفتر الطابو لسنة 1539م ان ogla‏ العشيرتين كانتا تدفعان رسوما على 
شکل التزام عن مراعیها الخصصة في جهات (اسكي عين قيارة)» وعين حارة اي حمام عليل» و 
مکحول و قیزفخرہ'“ء وجارية والناطق اجاورة هذه «s all‏ وربا كان تحدید الراعي شذه 
العشائر برجع أصلا لتجنب الخصومات والنازعات بینها وبين العشائر الستقرة. وتمدنا دفاتر 
الطابو العثمانية معلومات وافية عن عشيرة العبید (عشیرت) ففي دفاتر 1523م و 1540م 
تسمي الوثائق هذه العشيرة باسم العبید CAI-TUbeyd)‏ اما وثائق 1558م و 1575م فتسميها 
عشيرة العتبة (AI-TUtbe)‏ كانت العشيرة سنة 1523م من 150 خانة واردها السنوي من 
الراعي 1250 اقجة تدفعه ل(حسن بيك) احد إقطاعي النطقة من نوع زعامت وفي عام 1540م 
نقرا بوجود 50 آسرة فقط والسبب في ذلك برجم ارتباط بعض هذه الأسر بسنجق بيك عانة و 
للعشيرة 1000 غنم و 300 جاموس و حاصل واردها من الرسوم 1600 اقجة تدفع ال احد 
أصحاب ا خواص السلطانية و في سنة 1558م نجد ذکر هذه العشيرة في دفاتر التحریر في مکانین 
جموع افرادها 122 نفر و 109 بناك و 13 جرد و ما تملك من الواشي 8000 راس غنم و 
الرسوم الستحقة علیها هي 14286اقجة اما في دفاتر 1575م نلاحظ نقص عدد افراد هذه 
العشيرة الى 16 نفر والرسم الترتب علیهم 15000 اقجة و يقدر الباحث التركي امد کوندوز 
d‏ ضوء العلومات الستقاة من دفاتر التحریر بالشکل الاتي: سنة 1523م ب 1050 نفر (من 


(1) ال غریر: هم من القبائل الزييدية التي تمت بصلة قربی إلى عشيرة بني طيء التعددة ولمم فروع في کربلاء والوصل 
انظر: عباس العزاوي: عشائر العراق» اهل الارياف» ( بغداد» 1955 3g‏ ص259. 
(2) ال عبيد:ربما یقصد بذلك عشيرة العبید الزبيدية الساکنه في كركوك والرمادي.انظر:العزاوي:عشاثر العراق؛ Bg‏ 
ص151 . 
)3( لوحة 38 195 . Tapu Defteri: no‏ 
)4( لوحة 38 195 . Tapu Defteri: no‏ 
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الذكور)» 1540م ب )350( سنة 1558م ب ( 776( وسنة 1575م ب (119). ومن جانب 


اخر نلحظ ان عشيرة ال غرير قررت الاستقرار في اطراف الموصل الغربية» كما يظهر ذلك من 
دفتر الطابو 660 لسنة 1575 ۶ حيث يرد ذكر جماعة ال غرير والرسوم المفروضة Lele‏ 
ومراعیها السابقة حيث نقرا: 


| جرم جنایت يدض‎ | m [o umm | mm 


1500 3720 ريسم‎ 1860 | 500 m! 1000 2640 


b b 


| ا انت ا 


ويشير منظم الدفتر إلى ان ال غرير کانوا تابعین لسنجق عانه في ولاية بغداد وقد سجلوا 
ضمن سنجق بك الموصل الانء ما يعني ان استقرارهم قد تم قبل سنة 1575م. ويعتقد ان 
استقرارها کان في نفس مراعيها المذكورة التي اصبحت نواة للاستيطان. 

وتحت عنوان (اولوس متفرقة در لواء موصل) أي العشائر التفرقة في لواء الموصلء» يذكر 
دفتر 195 (15) عشيرة رعوية لا تمتھن حرفة الزراعة بدلیل الضرائب والرسوم الفروضة عليها 
تقتصر على رسم الأغنام والجواميس وجرم جنايت وباد هوا. وابرز هذه العشائر هي کوما 
دنبلي (يزيدية). وكركوك عمر بك» وسلطان العصفور» و باجوانلو» وکوکجه لوء وکلهور 
وقرہ ناز؛ و أولاد سعید. وكركوك لك وقره قوینلو» وبراوجلو” ویستفاد من الدفتر ایضا ان 
هذه العشائر كانت تدفع الرسوم إلى اصحاب التيمارات والزعامات في الموصل» ولم بخصص فا 
مراعي خاصة» مثلما هو ا حال مع عشيرتي ال غرير وال عبيد. كما UAE‏ دفاتر الطابو بمعلومات 
قيّمة عن طائفة الزبید (Zubeyd Taifasi)‏ أي عشيرة الزبید» فنقرأ في الوثائق العثمانية ان 
عشيرة الزبيد كانت 150 اسرة سنة 1523م والرسوم السنوية المترتبة عليها 2610 اقجة تدفعها 
لأحد امراء العرب بكر بيك سنويا و في سئة 1540م كان المكلفين لدفع الضريبة 175 شخص 
دون ذكر مجوع الرسوم و الضرائب المفروضة عليها غير ان التخمين العام ان عدد هذه العشيرة 


(1) Ahmet Gunduz, A.G.E, s 226 
Tapu Defteri:no . 195 .67- 60 لوحة‎ (2) 
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قد قارب 300 اسرة و تملك 400 رأس جاموس و الرسوم الفروضة علیها سنویا 5100 اقجة» 
d,‏ سنة 1575م كانت هذه العشيرة من 178 خانة و تملك 450 جاموس و الرسم السنوي علیها 
0 اقجة تدفع للخواص السلطانية و في ضوء دفاتر التحریر فان عدد افراد هذه العشبرة من 
الرجال كان سنة 1523 )1050 رجل) و في سنتي 1540 و 1558 )2100 رجل) و في سنة 1575 
OX je.) 1246)‏ 

واللاحظة الجديرة بالتنویه هنا هي ان دفتر 990 لسنة 1575 م يقدم معلومات ciala‏ 
یستفاد منها 

استقرار بعض هذه العشائر في اطراف الوصل مشل الشبك *» ودنبلي D‏ وشاه 
ورك TTA P ai‏ قم وقره Paus‏ بدلیل ان الرسوم الفروضة علیهم y‏ 
تقتصر على الأغنام والجواميس وانما رسوم الخانه وا جرد كذلك تلك التي تجبی من السكان 
المستقرين كما هو معروف» وعلی ذكر قره قوینلو حيث یعرفهم الدفتر بالطائفة (اي قبیلة) 
تنقسم إلى ثلاث جماعات (عشائر) هي دوعان كتخداء ولاوندي کتخدا؛ و کتخدا تدفع 
الضريبة جتمعة. ما يعني خضوعها لرئیس واحد. ومنح لقب (کتخدا) هو لعمل هولاء في 
الجيش العثماني کقوات حدود (سرحد)*» فکافاتهم الدولة العثمانية بالسماح لهم بالاستقرار 
في الناطق العروفة بأسمائهم في الوصل إلى الوقت ا حاضر. 


Ahmet Gunduz, A.G.E, s 225‏ )1( 
)2( الشبك: لا یتضمن دفتر الطابو لسنة 1540-1539 م اية معلومات عنهم؛ واول ذکر لمم هو في دفتر 1875« 
وتعيش هذه ا جموعة في عدة قری في الوصل مثل باش بثيه؛ عمر قاہجي؛ شاه قولي» باسخره؛ بعويزه» کوکجه لي 
وغیرها . عن الأصول العرقية للشبك . انظر: خصباك: الصدر السابقء ص215 وقارن مع مایذکره: Luky:‏ 
opcit .p.14.‏ 
)3( لوحة 183 990. Tapu Defteri: no‏ 


)4( لوحة 185. 990. Tapu Defteri: no‏ 
)5( لوحة 207. 990. Tapu Defteri: no‏ 
)6( لوحة 306. 990. Tapu Defteri: no‏ 
)7( لوحة 210. 990. Tapu Defteri: no‏ 
)8( سرحد :Serhad:‏ مصطلح عثماني اطلق على قوات المشاة التي ترافق الانكشارية في جلاتھا العسكرية» وهم غالبا 
من السكان الحليين . كانت هذه القوة تتحرك قبل تحرك ا جيش العثماني باربعة او سة ایام للحصول على معلومات 
عن العدو من حيث المعابر النهرية في ارض العدوء كما كانت تقوم بغارات مفاجئة على الخصم بهدف تثبيط 
عزائمهم» وكان أفراد هذه الفرقة يعفون من الضرائب والرسوم انظر: Ziya Kazici ve Mehmet şeker:‏ 
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وني ضوء ما سبق نستطیع القول ان آطراف الدينة شهدت استقراراً عشائریا في الربع 
الأخير من القرن السادس عشرء سرعان ما استقرت هذه العشائر في القری و الا ریاف التي 
تحمل آسماء‌ها في اغلب الا حیان. 

آما فیما یتعلق بالعشائر الستقرة في ولاية الوصل فکانت قبيلة ال Pije‏ من اکبر 
التجمعات العشائرية في لواء الوصل في النصف الثاني من القرن السادس عشرء نزحت من 
سنجق تكريت» رما في النصف الاول من القرن السادس عشر بدلیل ذکر اسمها في دفتر طابو 
1539- 1540 وهذه القبيلة كانت تتالف في سنة 1540 من خس عشائر تابعة لسنجق تکریت 
مجموع نفوسها من الرجال 176 نفراً و 170 اسرة و 6 مجرداً وتملك 4000 راس غنم والرسم 
الفروض علیها 4999 اقجة لذا یصنف وارده ضمن صنف إقطاع تیمار و في سنة 1558 
الکلفین بدفع الرسم من العشاثر الخمسة 177 شخصاً و تملك 7500 راس غنم و 460 راس 
جاموس و الرسم القدر علیها 16212 اقجة منها 12878 اقجة يذهب للخواص السلطانية و 
4 اقجة خصص لخاص سنجق بيك الوصل و في سنة 1575 فأن العشاثر الخمسة 
بمجموعها تتالف 188 شخصاً اصحاب اسر و تملك 3000 راس غنم و 300 راس جاموس و 
الرسم السنوي 12000 اقجة و نقرأ ایضا من الوثائق العثمانية اعتبارا من هذه السنة بقیام 
السلطات العثمانية بمنح شيخ عشائر العزة إقطاع من نوع تیمار على ان يسلم الرسم الفروض 
عليه مع ما تحتاجه البارود خانة و الدفع خانة من احطاب الى خزينة بغداد سنوی" و من 
الجدير بالذکر ان العشاثر ا خمسة هي عشيرة شيخ سيفي و عشيرة البو نعیم و عشيرة اولاد 
سعید و عشيرة عشاري وعشيرة میلاش وعا يعزز هذا الرأي ان هذه الجماعات كانت تدفع 


Isam Turk medeniyeti Tarihi, 2 Baski, (Ankara, 1982), ss.190-191 


(T)‏ ال عزة: عشائر العزة من زبید الأصغرء وهي معروفة في dus‏ وبغداد والوصل وتکریت . انظر:عباس العزاوي: عشائر 
العراق» e‏ ص162 . ويرد ذکر الشیخ درویش شيخ ال عزة وتوابعها في وثیقة عثمانية يرجع تاريخها إلى 1639 م 
تتضمن إقرار الصدر الأعظم مصطفى باشا الذي رافق السلطان مراد الرابع في لته على بغداد به كشيخ على ان 
يقوم بتسليم خسمائة كلك من الاحطاب إلى بارود خانة بغداد كما كانت تفعل ال عزة وتوابعها من القدیم . انظر 
نص الامر ال همايوني في: يعقوب سرکیس: مباحث عراقية(بغداد 1955 )» القسم الثاني» ص ص 316-315 . 

Tapu Defteri: no .660 185 لوحة‎ (2) 
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رسم نباك " Fa‏ بادا 
1584 0 رسم 300 | 6600 رسم 300 راس | 2316 وجرم جنایت 
راس 
ن 13000 


كما يرد ذكر عشيرة الشھوان'''مقرونا باسم عشيرة اخری تعرف (Karendi)—‏ 
باعتبارهما من اکبر العشائر العربية الستقرة في سنجق الوصل وها امتدادات في سنجق تكريت 
ففي دفاتر طابو سنة 1558م نجد ذکر عشيرة الشهوان والرسوم السنوية الفروضة عليها )18000 
افجة) تدفع لسنجق بيك نصيبين وني سنة 1575م نلحظ نفس الرسم الفروض علیها و لکن 
تدفع هذه الرسوم الى سنجق بيك الوصل باعتباره حائز على اقطاع من صنف خاص و هذا 
يعني استقرار العشيرة بشکل نهائي في سنجق الوصل. ويشير دفتر 1575م الى جماعة (عشیرة) 
بني حبون (کذا) تابع الوسان الوصل» مع ذکر الرسوم الفروضة على اساس بناك (خانة) 
وا جرد ورسم الأغنام”» ما يفهم انها تستقر في ارض اقطاعية. 

وبطبيعة ا حالء ان القبائل العربية وغیرها التي ذکرناها؛ تمثل عرب السهول والراعي 
الذين یعتمدون على الرعي اساسأ في حياتهم في المنطقة المتدة بین کرک و والموصلء وال 
جانبهم عرب الانهار الذين تركزوا في قراهم ا حاذیة لشواطيء الأنهر'”» وهم يمارسون الزراعة 
والرعي معاء غير ان معلوماتنا عنهم قليلة» لان العثمانيين لم يميزوهم عن غيرهم عند الاشارة 
اليهم باعتبارهم رعايا عثمانيين مكلفين بدفع الرسوم والضرائب کل في منطقته السكنية. ولا 
كانت ولاية الموصل ولاية اقطاعیة فقد كانت هذه العشائر تدفع الضرائب إلى السباهية 
اصحاب التیمارات(*. 


Ahmet Gunduz, A.g.e, 0‏ )1( 
والشهوان: من عرب الزبيد» ینتسبون إلى طيء؛ برد اسمهم مقرونا بالغرير dasla‏ رما كانت منازهم على امتدادالزاب 
الكبير وفي جهات الشورة والقيارة . انظر: العزاوي: عشائر العراق و 3g‏ ص265 . 
)2( لوحة 216. 660 . Tapu Defteri: no‏ 
)3( لوحة 206. 660 . CTapu Defteri: no‏ مراد: الصدر السابق . ص 79. 
)4( الجميل: الحياة الاقتصادية والاجتماعیة ص275 . 
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ولابد من الاشارة الى وجود عدد من العشائر العربية والكردية و التركمانية في الوصل 
و اطرافها غير ان عدد افرادها لايصل الى عدد افراد العشائر المذكورة في الصفحات السابقة 
كما يفهم من آسماء‌ها وهي عشائر مستقرة تمتهن الزراعة والرعي منها عشيرة قرة قوينلو و 
يايجلر و عشيرة باجوانلو و عشيرة اوجشلو وعشيرة داستي و العلومات الواردة في الوثائق الى 
استقرار هذه العشيرة في اطراف نهر الزاب و ناحية عجوز و ھا امتدادات في ديار بكر و بغداد 
و شهزور و اربیل و العمادية و نصیبین و حرير و رجاها یتازون بالشجاعة و الشوكة و تشیر 
الوثائق العثمانية ان هذه العشيرة يزيدية العتقد" ومن العشائر الاخری عشيرة الشبك و قرة 
ناز و اولوسو دومبل و عشيرة الداوودي وعشيرة اکراد کلهور و طائفة كوكجلي و طائفة 
اولاد eli‏ و طائفة بومار و طائفة سياه منصور و طائفة عمر بيك و طائفة یخمور و غیرها من 
العشاثر O9‏ 

اما البدو الذين کانوا یتخذون من البادية الغربية موطناً فلا یتضمن أي من الدفترین 
ا خاصین بالوصل معلومات تاريخية عنهم. ویرجع ذلك إلى ان سلطة الدولة العثمانية في هذه 
النطقة كانت تتدنی إلى الصفرء فضلا عن ان البدو لا یستقرون في مکان معين» فهم في ترحال 
دائم» با عن AI‏ والكلا. 
إدارة مدينة الموصل : 

كانت مدينة الموصل في القرن السادس عشر مدینة صغيرة شأنها شأن المدن العربية 
الأخرى؛ يحيط بها السور من جميع الجهات» وها قلعة على شكل Peu‏ اتخذت مقرأ لحاكم 
المدينة سواء كان سنجق بك اوبكلر بكي. فإذا كانت الموصل مركز ولاية مستقلة» فكيف كانت 
إدارة المدينة ؟ إن الإجابة على هذا السؤال يتطلب معرفة محلات المدينة اولا وعدد سكان كل 
منهاء لان إدارة الدينة هي في الواقع إدارة محلات في الدرجة الأولى. 

كانت الموصل حسب ما هو واضح من الجدول رقم )2( عبارة عن 36 محلة ثلاث 
محلات منها خاصة بالمسيحيين و محلة واحدة خاصة بطائفة اليهود كل هذه احلات هي داخل 


. مراد: المصدر السابق: ص80‎ )1( 
(2)Ahmet Gunduz, A.G.E, s 212 
(3).Ahmet Gunduz, A.G.E, ss 213-219. 


)4( محمد ظلي بن درويش اولیا جلي: اولیا جلي سياحتنامه سي» ( استانبول 1315 Sg‏ ص7. 
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السور"" باستثناء محلة عیسی ده ده كانت خارج السور و بالامکان الاشارة إلى وجود تمرکز 
السکان فی الجهة ال جنوبیة الغربية من الدينة خاصة في حلات باب العراق الثلاث رما ارتبط هذا 
الامر بالفوضى والنكبات التي حلت بالمدينة بسبب الصراع على السلطة بين الأمراء المتنافسين 
في الفترة السابقة للوجود العثماني اذ كانت القلعة في شمال الدينة هدفا لأية ile‏ عسكرية 
تقصدها كما ان العمليات العسكرية بين العثمانيين و الصفويين أثناء دخول العثمانيين إلى 
الموصل سببا في اندفاع السكان إلى الجهة الجنوبية الغربية من المدينة. 
محلات الموصل خلال القرن السادس عشر: 
المعلومات المستقاة من الوثائق العثمانية تشير بوضوح إلى نمو السكان في حلات الموصل 
ابتداءا من عام 1523م حتى نهاية القرن السادس عشر. 
كانت محلات الموصل بموجب الوثائق العثمانية (دفاتر التحرير و دفاتر الطابو) تتألف من: 
1- محلة باب العراق: تقع هذه ا حلة في الجهة الجنوبية الغربية لدينة الوصل و تعد من 
ا حلات ذات الكثافة السكانية العالية ففي سنة 1523م كان عدد السكان 314 نفراً 
غير إننا نلاحظ زيادة في عدد السكان وهذه الزيادة مسؤولة عن انشطار هذه الحلة 
إلى ثلاث coste‏ وهي محلة باب العراق الأولى كان عدد السكان في هذه ا حلة سنة 
2 ه 1526 م 52 خانة و 43 جرد و 4 امام و 2 مؤذن و 13 اعمی و 
بيررفاني (رجل مسن) واحد وفي سنة 946 ه - 1540 م هناك 18 مجرد و 6 فلاح و 
في عهد السلطان مراد الثالث كان هناك 10 فلاح و 114 خانة (بناك) و 12 جرد 
اما محلة باب العراق الثانية تقع بالقرب من محلة باب العراق الأولى كان عدد سكان 
ا حلة سنة 946ھ 23 جرد و 114 بناك و 14 فلاح و في عهد السلطان مراد 


)1( كان السكان في اوقات الرخاء يتشرون ماوراء السور اما بطريقة عفوية او نتيجة لسياسة حکومیة: وقد بدا السكان 

بالانتشار ما وراء السور الجنوبي للمدينة رغم ان الجهة الشمالية بقيت مهملة وقليلة السكان . انظر: 
Dina Rizk Khoury: (Iraqi Cities During the Early Period,Mosul and Basra 55‏ 
Ottoman‏ 


ا جلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية. العدد ا خامس والسادس» زغوان» تونس؛ 1992( (القسم الاجني ) . 
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الثالث هناك 14 فلاح و 150 بناك و 49 جرد في حين حلة باب الثالشة فمعلوماتتا 
عنها سنة 946 ه هي 35 جرد و 93 بناك (خانة) و 9 فلاحین(. 

2 محلة حاجي احمد: تقع في الجنوب الشرقي من ا مدینة و حسب دفاتر التحریر فقد كان 
عدد السکان في هذه ا حلة سنة ۰21523 93 خانة و 6 جرد غير اننا نلاحظ تناقص 
عدد السکان سنة 1540م إلى 60 خانة و 16 جرد" و یفهم من العلومات الواردة 
من سالنامة ولاية الوصل سنة 1308م ان هذه ا حلة نفس محلة(باب جدید) و 
الاحتمال الکبیر عند محلة دار الحاجي امد أصبحت تعرف بأسم ile‏ (باب جدید) 
بعد فتح باب في احد اسوار الدينة ©, 

3. محلة جهار سوق: تقع في داخل مدينة الوصل كان عدد سکانها سنة 1523 م49 خانة 
و 2 امام ومؤذن» 2 بيرفاني» 3 معافی في سنة 1540 م كان في ا حلة 62 خانة و18 
جرد ومن جانب اخر نقرأ في دفاتر التحریر عبارة توحي بامتداد حلة جهار سوق 
بأتجاه ile‏ حاجي امد و اندماجهما في حلة واحدة تحت تسمية جهار سوق نامة 
دیکر حاجي احمد سنة 1575م» و قد یکون هذا الاندماج راجعا إلى تناقص حجم 
السکان لاسباب غير معروفة فمثلا سنة 1558م كان عدد ا جرد 16 في حين نقرأ 
بوجود 35 جرد سنة 1575م . 

ile -4‏ حسان البكري: عرفت ا حلة نسبة إلى احد الشیوخ (الشیخ حسان البکري) 
يرجع نسبه إلى الخليفة ابو بكر الصدیق (رض) وتقع بالقرب من حلة الني جرجیس 
(عليه السلام) و نقرأ سنة 1523 e‏ ان في ا حلة 112 خانة و 6 جرد و امام واحد و 
2 مؤذن و 6 بيرفاني و عامل اما سنة 1540م هناك 110 خانة و 12 جرد و 5 امام 
وموذن و في سنة 1558م 112 خانة و 22 جرد و 2 امام و مؤذن و سنة 1575م 
هناك 190 خانة و 49 جرد فقط ©. 


(1). Nilufer Bayatli,XVI.Yuzilda usul Eyaleti Ankara 1999. 4 
وقارن مع مایذکره‎ 
Ahmet Gunduz: Osmanli Idarresinde Musul 1523-1639, Elazig 2003, 7 
Q).Ayini Eser, s 88 
80 سالنامة ولاية الوصل 1308 ص‎ (3) 
(4). Gunduz:AG.E, s 85 
(5). Ayini Eser, s88 


—— 423 


یل (E‏ حم <حض صت کے کے و 


5-محلة عقبة: کان عدد السکان سنة 1523م 75 خانة و 7 جرد وواحد امام و 3 خطباء 
و 2 بيرفاني وعامل و في سنة 1540م 104 خانة و 13 جرد و 2 امام و مؤذن اما 
سنة 1575م 175 خانة و 26 جرد و 3 امام ومزذن. 

6-محلة دار خوش (خوشنام): في ضوء دفتر التحریر لسنة 1523م نقرأ بوجود 68 خانة و 
9 جرد و 1 امام و 6 عامل و معلول (مریض) اما سنة 1540م هناك 88 خانة و 13 
جرد بين 1540- 1575 م نلحظ بتناقص عدد السکان في هذه المحلة» ففي سنة 
8 هناك 57 خانة یتناقص العدد سنة 1575م إلى 43 خانة اما في سنة 1558م 
فهناك جرد واحد في حین یرتفع العدد هذا إلى 17 جرد سنة 1575م . 

7-محلة الشیخ محمد بن هلال: عرفت ا حلة نسبة إلى (شيخ محمد بن هلال بن حسن) 
يرجع نسبه إلى الخليفة ابو بكر (رض) ذکرت هذه ا حلة في دفتر تحریر سنة 1523م 
فقط في حين لا نجد ها ذکرا في دفاتر التحریر الاخری و هناك احتمال بان اسمها 
قد تغیر» ففي الدفتر الذکور في اعلاه تتألف ا حلة 119 خانة و 10 جرد و M‏ بير 
فاني(شیخ کبیر POI d‏ 

8-محلة ني: ذکرت هذه ا حلة في دفتر تحریر 1523 م فقط وهناك احتمال تغير اسمها 
فقد ذکر الدفتر الذکور بوجود 50 خانة و 1 بيرفاني و 1 اعمی فیکون عدد نفوسها 
so‏ نفر“. 

ile -9‏ مهدین: ذکرت في دفتر التحریر سنة 1523م فقطء ففي المحلة 63 خانة و 11 
مجرد و 4 بيرفاني و اعمی واحد ©. 

0- محلة منارة الهجومة: ذکرت ا حلة من حيث عدد خانانها كالاتي: 
سنة 1523 م55 
سنة 1540 م48 
سنة 1558 م34 
سنة 1575 م41 


(1).Ayini Eser, s 8 
(2).Ayini Eser, s 89. 
(3). Ayini Eser, s 89. 
(4).Ayini Eser, s 89. 
(5).Ayini Eser, s 89 
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Ul‏ عدد العزاب (امجرد) وفق السنوات السابقة هو 6,5 4 id‏ ومن جانب اخر نجد 
وجود 2 امام و مؤذن و 2 بيرفاني سنة 91523( وفي سنة 1558م امام واحد فقط 
a‏ 

ile - 1‏ بغدادي: نقرأ في دفتر التحریر لسنة 1523 م بوجود 50 خانة و 5 مجرد» واحد 
إمام» واحد بيرفاني وني سنة 1540 م 84 خانة و 12 جرد وسنة 1558م 121 خانة 
و 5 مجرد وفي سنة 1575م 136 خانة و 19 جرد OD‏ 

2- محلة الشیخ شرف الدین: عرفت ا حلة نسبة إلى احد العلماء و هو الشیخ شرف 
الدين ابو فضل الله ذکرت هذه ا حلة في دفتر التحریر لسنة 1523م و هناك احتمال 
بتغیر اسمها ففي ضوء الدفتر الذکور ففي ا حلة 74 خانة و 8 جرد و 9 بيرفاني و 6 
aL‏ 

3. محلة |مام عون الدین: تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من الدينة تصرف نسبة إلى 
الامام عون الدین احد أحفاد الامام علي (علیه السلام) وهو مدفون في الرقد 
الذي آقامه حاکم الوصل بدر الدین لؤلؤ ذکرت هذه ا حلة فقط في دفتر التحریر 
سنة 1523م ففي ا حلة 23 خانة و 3 مجرد. 

ile — 4‏ ا حاتم نامي دیکر حاجي حمدون: ليست لدینا اية معلومات اصلا عن هذه 
احلة سوی ما یذکره دفتر التحریر من ان هناك 37 خانةق و 2 جرد سنة 1523م و 
یتناقص عدد الخانات إلى 34 خانة و 2 جرد سنة 1540 م. وفي سنة 1558 م يرتفع 
عدد الخانات إلى 46 خانة و 1 امام c‏ وفي سنة 1575م یکون عدد الخانات 47 خانة 
و11 اعد 


(1).Ayini Eser, s 89‏ 
(2).Ayini Eser, s90.‏ 
(3).Ayini Eser, s90.‏ 
(4).Ayini Eser, s90.‏ 
وتعرف ا حلة الان ب( باب لكش ) نسبة إلى احد ابواب المدينة للتفاصیل انظر: نجاة يونس التوتنتجي: ا حاریب العراقية 
منذ بداية العصر الاسلامي إلى نهاية العصر العثماني c‏ رسالة ماجستير في الاثار كلية الاداب» جامعة بغداد» 1969( ص 
Gunduz:AG.E, s 90‏ )5( 
انظرء كذلك لوحات 16-5 195 Tapu Defteri: no.‏ 
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ile -5‏ اسكي قلعة: تقع ا حلة في شمال الوصل و تعرف Lal‏ ب ile)‏ عبدو خوب)ء 
يذكر دفتر التحرير سنة 1523م -932ه ان في ا حلة 5 خانة و 1 جرد و 1 بيرفاني 
و 1 اعمى» و في سنة 1540 م نقرأ في الدفتر (التحرير) بوجود 35 خانة و 5 جرد 
و 1 امام و يتناقص العدد في دفتر 1558م إلى 33 خانة و 1 جرد؛ وفي سنة 1575م 
كان هناك 35 خانة و 2 O3‏ 

6 -محلة عيسى ده ده: نسبة إلى احد الاولياء المشهورين وكان مشهده(مرقده) خارج 
السور لم يرد اسم المحلة في سجلات تحرير 1540- 1575مء ربما عرفت UEI‏ باسم 
اخر غير ان دفتر 1523م يذكر بوجود 8 خانات فقط D‏ وهذا يعني ان افراد 
الخانات الثمانية هم من يقومون بخدمة هذا المرقد. 

7- محلة امام عمر ابو القاسم: ليست لدينا اية معلومات عن نسبة هذه ا حلة إلى الإمام 
المذكور رما عرفت ا حلة بأسم اخر بین سنتي 1540- 1575م» يذكر دفتر 1523م 
بوجود 15 خانة فقط © 

8- محلة الشواربة: تقع إلى شمال الوصل بالقرب من القلعة الداخلية و تعرف محلة 
الیدان ايضاء d‏ تسجل في دفتر التحریر سنة 1523م» ذکرت في بعض السجلات 
بمحلة الشیخ (محمد بن هلال ) رما كانت ا حلة جزءا من حلة الشیخ (محمد بن 
هلال) » وفي السنوات التالية من سنة 1523م بدات تعرف باسم محلة الشواربة. 
في سنة 1540م نقرا بوجود104 خانة و 7 جرد وفي سنة 1558م نقرا وجود 125 
خانة و 20 جرد وفي سنة 1575 نقرا بوجود 113 خانة و49 جرد © . 

ale -9‏ الجماسة: تحتفظ الذاكرة الشعبية الوصلية ب (رواية ان مياسة امراة صالحة 
سكنت في هذه النطقة) كان عدد السکان في ا حلة سنة 1540 «e‏ 89 خانة و 3 امام 
وفي سنة 1558م 110 خانات و 4جرد و 4 امام و 1 مژذن اما نی سنة 1575م 
2 خانة و 42 5,2 و 2 امام و 2 مؤذن©. 


(1) Gunduz:AG.E, s 1 
Nilufer Bayatli,A.G.E . ss154-155 انظر كذلك إلى‎ 
(2) . Gunduz:AG.E, s 91 
(3). Ayini Eser, s 91 
Nilufer Bayatli, A.G.E . s 155 تقع ا حلة الیوم بالقرب من سوق النجارین انظر‎ (4) 
(5) Nilufer Bayatli,A.G.E s. 153. 


57 تسس تنس مس تس نف تون 7 9 یت لقا اقا 


ile .0‏ قرة تبة: لا جد ذكرا هذه ا حلة في سجل 1523م غير إننا نقرا في دفتر التحرير 
سنة 1540م بوجود 71 خانة (بناك) و 9 مجرد و 1 امام و سنة 1558م نقرا 61 خانة 
و 7 نجرد و 1 اما و في سنة 1575م نقرا بوجود 65 خانة و 15 جرد و امام واحد 
و عوذن واحد : 

ile -21‏ هايتي: لا نجد ذكرا هذه ا حلة في دفتر 1523مء نقرا في دفتر سنة 1540م بوجود 
7خانة و 15 مجرد و 1 امام و في سنة 1558 نقرا بوجود 77 خانة و 4 جرد و 1 
امام و 1 مؤذن» و في سنة 1575 نقرا بوجود 69 خانة و 16 جرد . 

22- محلة الإمام زيد بن علي: في دفتر سنة 1540 يذكر اسم ا حلة ب ile)‏ محمد فقط) 
بين 1558م- 1575م تعرف ا حلة باسم (امام زيد ولد علي) ويقع مرقده بالقرب من 
باب الجديد. 
في سنة 1540 نقرا بوجود 16 خانة و 10 مجرد و سنة 1558 نقرا بوجود 16 خانة و 3 
جرد و 1 امام و 1 مؤذن» اما سنة 1575ء نقرا بوجود 23 خانة و 5 مجرد. 

ile - 3‏ ا حرباوي: ذکرت الحلة ثلاث مرات مرة في سجل 1540 و آخری de d‏ 
8 وبعدها في سجل 1575 ففي الأولى نقرا بوجود 59 خانة و 12 جرد و 
الثانية 42 خانة و 9 .جرد و في الثالثة 56 خانة و 17 جرد . 

4-ملة سوق الغزل او ما یعرف ب (شاه زنان): و شاه زنان هي آم الامام (محمد حاج 
بن امام حسن العسكري) لا a£‏ ذکراً هذه ا حلة في سجل سنة 1523ء في سنة 
0 نقرا بوجود 9 خانات و1 جرد وفي سنة 1558 نقرا بوجود 27 خانة و في 
سنة 1575 نجد 35 خانة و4 £ ,© 

5- محلة سفل مع لاسوني: یفهم في دفتر سنة 1540 بوجود حلتین بدلیل ذکر عبارة 
ile‏ سفل برج و لاسوني ولکن في دفتر سنة 1558 نقرا عبارة حلة سفل برج مع 


(1). Nilufer Bayatli,A.G.E s. 154 
(2) Gunduz:AG.E, s92 
(3) Gunduz:AG.E, 2 
(4).Gunduz:AG.E,ss 92-93 
T.D, 195, 26 لوحة‎ (5) 
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27 


28 


20 


لاسوني و هو يعني اندماج ا حلتین و في دفتر سنة 1575 نقرا ile‏ لاسوني فقط يعني 
اسقاط اسم سفل برج. 

في عام 1540 كان عدد سکان محلة سفل برج 25 خانة و 2 جرد. وعدد سکان محلة 
لاسوني 9 خانات cla‏ سنة 1558 عدد سکان محلة سفل برج مع لاسوني 34 


خانة و 5 جرد و في سنة 1575 نجد 22 خانة و 2 جرد . 


. محلة طارق: لانجد ذکرا لهذه ا حلة في دفتر 1523ء غير اننا نقرا في دفتر 1540 بوجود 27 


Pa y£ 2 و 5 جرد وفی سنة 1558 17 خانة وفي سنة 1575 نجد 22 خانة و‎ Ul 


محلة الإمام محمد باهر: تعرف ایضا باسم حلة الشیخ (فتحي) و تقع في الجهة الشمالية 
الغربية من مدينة الوصل بالقرب من باب سنجار, لا نجد لهذه ا حلة ذکرا في دفتر 
سنة 1523 رما عرفت باسم آخر. في سنة 1540 و نقرا بوجود 32 خانة و 2 جرد 
وني سنة 1558 نقرا بوجود 34 خانة و 2 جرد وفي سنة 1575 نقرا بوجود 43 خانة و 
6 جرگ 

ile‏ درکاه: تقع ا حلة في الشمال الغربي من مدينة الوصل عدد سکان ا حلة حسب 
دفتر 1523م 236 خانة و 60 مجرد يرتفع العدد سنة 1540 إلى 385 خانة و في سنة 
8 ل 390 خانة و في سنة 1575 إلى 510 خانة و یذکر الباحث التركي امد 
کوندوز ان الزيادة احاصلة في عدد السکان بين 1523 و 1575 خلال 52 سنة هي 
بنسبة ug,‏ 

ile‏ قلعة (قلعة النصارى): تقع بالقرب من حلة درکاه كان عدد السکان سنة 932ھ 
- 1523م 285 خانة و 1 جرد و في عام 1540 نجد 291 خانة و في عام 1558 نجد 282 


öl‏ وفي سنة1575م 279 خانة؟. 


(1) Gunduz:AG.E, s93 
(2) Nilufer Bayatli,A.G.E 157. ,  Gunduz:AG.E, 3 


(3) Gunduz: AG.E, 3 


و .157 Nilufer Bayatli, A.G.E‏ و تذکر الباحثة نجاة يونس التوتنتجي ان ا حلة تعرف باسم محلة باب السجد 
مقابل تل الکناس انظر ا حاریب العراقية ... ص 177 . 


(4) Nilufer Bayatli,A.G.E 158. و‎  Gunduz:AG.E, s943. 
(5) Nilufer Bayatli, A.G.E 158. و‎  Gunduz:AG.E, s94 
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30- محلة نصاری كركوك: بین سنة 1523 و 1540 م ذكرت ا حلة باسم ile‏ القلعة ولکن 
في سجلات 1558- 1575 ذكرت باسم نصارى قلعة. عدد السکان سنة 1523 هو 
5 خانة و 1 مجرد و في عام 1540 نجد 291 خانة و في عام 1558 نجد 288 خانة 
وفي عام 1575 ينخفض العدد إلى 279 خانة P‏ 

ile -1‏ نصارى كركوك: لا جد ذكراً هذه ا حلة في دفتر 1523 و هناك احتمال كبير 
ظهرت بعد هذا التاريخ و نقرا عن عدد السكان ان سنة 1540 كان هناك 22 خانة و 
في سنة 1558 كان هناك 20 خانة و في سنة 1575 نجد 23 خانة أي بزيادة ثلاث خانات P‏ 

2-محلة اليهود (يهوديان): هي zie‏ خاصة تابعة لأتباع الديانة الموسوية و تقع في شمال 
غرب الموصل أما عن عدد سكان ا حلة ففي سنة 1523 نجد 31 خانة و 4 جرد و في 
سنة 1540 JÅ‏ 82 خانة و في سنة 1558 نجد 105 خانة و في سنة 1575 J£‏ 145 خانة 
وتكون الزيادة الحاصلة في عدد سكان ا حلة بين 1523- 1575 هي /368 D‏ ولعل 
من المناسب ان نشير ان محلات دركاه وقلعة النصارى و نصارى كركوك هي خاصة 
ب (النصاری) الذين يعرفون ب (خرستيان) في حين ان محلة اليهود (يهوديان) هي 
خاصة بالطائفة اليهودية وهذا لا يعني ان النصارى واليهود لم يقيموا في حلات آخری 
اذ نجد إشارات بوجود غير المسلمين في محلات المسلمين خاصة في محلة باب العراق 
الثاني. فالدينة العراقية في العهد العثماني لم تكن مغلقة لاتباع ديانة لسبب بسيط هو 
وجود روح التسامح والتعايش بين السكان فضلا عن عدم وجود سياسة عثمانية 
مخططة تقوم على التميز بين رعايا الدولة الذين يعدون ضمن سياسة العثمنة التبعة 
رعايا لهم حقوق و عليهم واجبات حسب ما نص عليه الشرع الإسلامي. 


T.D, 998, 72 ولوحة‎ T.D, 195, 34-32 لوحة‎ (1) 


Gunduz:AG.E, 594 .‏ و لوحة 34 ,195 ,1.2 )2( 


(3). Gunduz:AG.E, 5 
T.D,998, 72 و لوحة‎ 
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الفصل الثالث 


الق اقلق نصا mid‏ کی دیسرن ش.ه 


M 34 


Ahmet Gunduz: A.G.E. ss 96-97: الصدر‎ 


وقد ازدادت آهمية هذه الجهة في العقود الستة التالية للسيطرة العثمانية لاعتبارات كثيرة 
منها ان بناء القلعة على امحانب الغربي من دجلة قد شجع تطور منطقة تجارية في الناطق القريبة 
من القلعة» كما ان وجود جسر ثابت او موقت في الجهة ا جنوبیة الشرقية شجم هو الا خر على 
تشیید خانات او اسواق تتصل بحركة التجارة"» وفضلاً عن ذلك فان استقرار بعض العوائل 
الارستقراطية في حلة باب العراق كما مر بنا سابقأ واستثمار آمواها سواء في بناء الجوامع© او 
غيرهاء قد ساعد صعود الط البياني للنمو السكاني في هذه الجهة وخاصة d‏ حلات باب 


(1) Andre Raymond: The Great Arab Cities in the 16 th -18th Centuries, an 

Introduction, New-york,1984,pp. 31-42. 

)2( الامثلة في هذا ا جال كثيرة فقد شید قاسم العمري جامعا في حلة باب العراق» كما شيد محمد خزام جامعاً حمل اسمه . 
عن جوامع التي شيدت في الوصل انظر: 

Andre Raymond: Grandes Villes Arabes a1 Epoque Ottomane, 

Paris,1986,pp.90-91. 


——— 54 


EERIE ERIE E EP AREE E ET S E DIAR E OEE EER E‏ الفصل الثالث 


العراق التي بقیت من أكثر حلات الوصل سکانا۔ ففي دفتر 660 لسنة 1575م كان عدد الاسر 
8 نفرأ (اسرة) و96 جردا P‏ أي ان الزيادة كانت تقریبا الضعف. 

اما عن عدد سکان الدينة فقد قدره احد الباحثین في ضوء SU JI‏ العثمانية في السنوات 
الاولى من العقد الثالث من القرن السادس عشر بنحو 10,954 نفرأ أي قريبأ من ثلث سکان 
اللواء (الوصل) واکثر من عشر سکان الاربع الوية العراقية التابعة لولاية ديار بكر OD‏ (انظر 
الجدول رقم 3). في حين قدر عدد سکان الدينة سنة 1539م ب12,881 وسنة 1575 م ب 46 
1,2684( أي ان الزيادة كانت 25/بین سنة 1539 -1575م5» ونسبة النمو القليلة. 


Tapu Defteri: no . 660 لوحة9-7.‎ (1) 


)2( ساحلي اوغلو: (نسبة عدد سكان الدن إلى مجموع عدد السکان في بعض الولایات العربية في الحکم العثماني )» 
ص163. 
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جدول رقم )3( 
نسبة عدد سكان المدن العراقية على سكان الألوية التابعة لديار بكر في مطلع الثلاثینات من القرن السادس عشر 


1. نسبة عدد سكان النفس (القضاء) على مجموع سكان اللواء (سنجق) 

2. نسبة عدد سكان النفس على مجموع سكان الاربع الوية الذي يبلغ 4500 نفرا 
الصدر: ساحلي اوغلو: نسبة عدد سكان المدن إلى جموع عدد السكان في بمض 
الولايات العربية / ص162 


مر —————— 


الفصل الثالث 


هذه رما تعود إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية في الدینة» فضلاً عن القیود التي 
وضعت على الفلاحین لضرورة عدم ترك الزراعة ما حد من انتقال السکان إلى الدينة من 
القری والأرياف. هکذا يمكن القول إن الوصل كانت مدينة صغيرة من حيث عدد السکان 
قیاسیا إلى الدن الأخرى في العراق أو بلاد الشام والأناضول© 

كانت إدارة حلات الوصل تتم بواسطة الختارین kethuda‏ (كتخدا) ‏ |3 کان لکل 
ile‏ من حلات الدينة ختارا معتمدا من قبل العثمانیین لإيصال مشاکل السکان d]‏ الوالي» 
ویشترط أن یکون الختار من ا مقیمین في ا حلة كما يشترط في من يتولى الختارية حسن السيرة 
والسمعة والکبر في السن» ویعتقد إن للأقليات الدينية (البهود والنصارى) کان لما ختارین 
خاصین بها لان استیطانهم في محلات خاصة بهم يستدعي وجود الختارین فيها فضلا عن 
التنسیق بين الادارة العثمانية ا حلیة و السکان في مسائل تتعلق بدفع الضرائب و الرسوم و قد 
اشارت الوثائق العثمانية إلى وجود منصب امین حزیة Cizye emini‏ و واجب من یتو یىی هذا 
النصب هو جمع الضرائب والرسوم القرة على النصاری و اليهود حسب الشرع الاسلامي 
وکان هذا المنصب ينح بالالتزام ففي سنة 1540م كان دیزدار (حاکم) قلعة الوصل بوداق بك 
یقوم جمع الرسوم و الضرائب و في سنة 1554م كان ملتزم ا جزیة فخر الدين وهو احد مالكي 


)1( للتفاصیل انظر: 
kemal H. Karpat: The Ottoman State and Place in world History, (Leiden,‏ 
p.89its‏ ,)1974 


)2( كان عدد سکان البصرة سنة 1551 م هو 17,365نفرا . انظر: 
Khoury: op ۰ cit. P. 54.‏ 


بینما كان عدد سکان بعض الدن العربية خلال الفترة 1590-1570 م حسب تقدیرات الباحث الاقتصادي التركي 


عمر لطفي برکان بالشکل الاتي: حلب 1,2132,276 بغداد 68,636 1,2 والبصرة 19,661 نفرأ . انظر: 
OmerLütfi Barkan: 'Research on the Ottoman Fical Surveys', in M . A.Cook: Studies‏ 
in the Economic History of the Middle East from the Rise of Islam to Present Day,‏ 

London, 1970,p.171. 
(3).Leila Erder and Suraiya Faroqhi: Population Rise and Fall in Anatolia (1550- 
1620) Middle Eastern Studies, vol. 15. London, 1978, pp.323-334 


)4( کتخدا: كلمة فارسية اصلها کدخدا أي صاحبه ( صاحب محلة أو دائرة ) وقد استخدم هذا الصطلح عند العثمانین 
للإشارة إلى الختار أو السژول عن آبواب الدن أو معاون الوالي . 
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الزعامة في ديار بكر و في سنة 1575م كان عبدي جاووش ملتزما للجزية P‏ كان من واجب 
الختار بوصفه مثلاٴ للمحلة عرض مشکلات السکان على دیوان الوالي والعمل على حلهاء 
كما كان القاضي یشاوره في الامور التي تخص الملكية العقارية في ا حلة باعتباره من ذوي الدراية 
في هذا الجانب. بل لم يكن القاضي يصدق على اية وثيقة عقارية دون موافقة المختار. ومن 
واجبات الختار ايضأ الاشراف على الخانات في ae‏ والاطلاع على اوضاع النزلاء سواء 
كانوا من التجار او غيرهم”. وفضلا عن ذلك كان تعيين العسس” في الدينة يتم من خلال 
المختارين ايضأ لان واجب العسس هو حفظ الامن والحيلولة دون وقوع السرقات في الدكاكين 
والمرافق العامة في المدينة» لذا يجب ان يكون القائمون بهذا الواجب على جانب كبير من 
النزاهة والتاکد منها يكون بوساطة المختار بطبيعة ا حال. Ule‏ ان العسسية في المدن العثمانية 
ومنها تتربط بالقاضي و الصوباشي و كانت وظيفة العسسية تمنح بالالتزام ووارد هذا المنصب 
يتمثل في ما يفرض على الدكاكين من رسوم فالدكان ذو القفل الواحد یؤخذ منه اقجة واحدة 
(عشر الغرامات) التي تفرض على الجرائم التي ترتکب ليلا لصاحب العسس وقدر وارد 
العسس سنة 1523 م ب (1500 اقجة) اما سنة 1540م )7000 اقجة) و في سنتي 1575-1558م 
قدر وارد كل سنة 8000 اقجة P?‏ 

ولا کان في كل حلة مسجد او جامع یشرف عليه احد الاشخاص بصفة امام جامع و 
كان هؤلاء القائمون على امور الجوامع ینهضون بواجب يتصل بادارة احلة» وكان یتمشل 


.1145 للشؤون العسكرية . انظر: سامي: قاموس تركي» ص‎ Nilufer Bayateli:AGE 557 (1) 
(2).Mehmet Zeki Pakalin: Osmanli Tarihi Deyimleri ve Terimleri Sózluku, (Istanbul, 
1946 ),ss.140-142. 


.)3( وجد منصب صاحب العسس في الدولة العربية الاسلامية منذ عهد آبي بكر الصدیق (#) 13-11 اذ کلف عبد الله 
بن مسعود بمنصب صاحب العسس في الدينة (یثرب )۰ وقد اخذ العشمانیون بنظام العسس الذین کانوا يتجولون ليلا 
في الطرقات» كما کانوا يمنعون أي شخص من الدخول إلى الدينة بعد غلق آبوابها بعد صلاة العشاء . انظر عن منصب 
صاحب العسس في الاسلام: شاکر مصطفی: الدن في الاسلام حتی العصر العثماني» الطبعة الأولى» ( الكويت» 
1988 ج2 ص 586-585. 

(4).Ahmet Gunduz: A.G.E. s 304 
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بتسجیل حالات الولادة والوفاة والطلاق في سجل خاص: وعرضه على الختار لاخبار 
الروزنامجي في الدينة بذلك P‏ 

ولیست لدینا معلومات واضحة عما یتقاضاه الختار لقاء قيامه بهذا الواجب من أجور. 
وان US‏ نعتقد أن مکانته الاجتماعية في ا حلة وصلاحياته في الاتصال بالسلطات الحاكمة ثم 
قدرته في التأثیر علیهم. كانت تشکل مسوغات قوية لتسلم مبالغ نقدية أو عينية من السکان من 
لديه مشكلة عند أصحاب القرار في الولاية. 

وما تجدر الإشارة إليه انه لم يكن يشترط وجود مختار في ا حلة الصغيرة» مثل محلة سوق 
الغزل» إذ يبلغ عدد اسرها (9) و (1) مجرداً اي أعزباً. ففي هذه ا حالة تتبع احلة آما ختار ile‏ 
باب العراق أو محلة إمام عون الدين©. 

aa)‏ كانت إدارة ا حلات بسيطة إذا علمنا إن الدولة العثمانية " عدت نفسها غير 
مسؤولة عن تقديم الخدمات العامق فكان الختار من خلال اتصاله بسنجق بك اللواء 


)1( + 
2 


وبالتنسيق مع بعض الموظفين العثمانيين مثل الصوباشي * ونقيب الاشراف في الدينة 


Ziya Kara Mursal: Osmanli Mali Tarihi Hakkinda Tetkikler, ) Ankara, 1940 (, S. 206‏ 
.)1 
وما تجدر الاشارة إليه نی هذا ا جال انه كان في الوصل عند احتلاها من قبل العشمانیین حوالي 20 جامعا . انظر: es‏ 
الصدر السابق» ide‏ ص 179. 

)2( لوحة 12 Tapu Defteri: no.195‏ 
ما تجدر الاشارة اليه ان اسماء محلات الوصل ( انظر الجدول رقم 1) خلال القرن السادس عشر تنتسب اما إلى احد 
الاولياء» او سوق او إلى احدی القبائل العربیة او بناية حكومية» وهي ظاهرة معروفة في العراق خلال العهد العثماني 
. للتفاصیل انظر: عماد عبد السلام رؤوفء ' الدينة العراقية 'في: نخبة من الباحثین العراقيين»» حضارة العراق»» بغداد؛ 

5 ص 190-186- 
(3) لم تكن الدولة العثمانية تتدخل في امور الخدمات العامة مثل تنظیم الشوارع والازقة» او ايصال ا ماء إلى الیسوت ) 
السقایة)ء حيث کان الناس یعتمدون على النواعير القامة على نهر دجلة. وهي العروفة في اللغة العثمانية ب(قوغه لي 
صو دولابي ) . انظر عن النواعیر في الوصل: هامه ر: الصدر السابق؛ ج4 ص 173. 
)4( الصوباشي :Subasi‏ لقب حربي قدیم كان یستعمل في الاناضول في القرن الرابع عشر للاشارة إلى ضابط الشرطة؛ 
ویری احد الباحثين ان هذا النصب قد اقتبس من السلاجقة ا حاکمین في اسيا الصغری . 
انظر: Ismail Hakki Uzun Carsli: Osmanli Devleti Teskilatina Medhal, (Istanbul,1941)‏ 
OLS ss. 153-154‏ للصوباشية في القری والاریاف 
تیماراتهم. اما القیمون في الدن فکانوا جبهم الاساسي التجوال في الاسواق وا حلات لحفظ الامن . انظر: حمود 
شوکت: عثمانلي تشکیلات وقیافت عسكرية: ( استانبول.۰1325). ص60 وفي مدينة الوصل کان الواجب الاساسي 
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والقاضي. یقوم بتسيير الأمور الادارية التصلة بالحياة اليومية. في حين كانت الا مور الادارية 
ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والسياسية و العسکرية تتم من خلال موظفین شم مهام 
مرسومة ضمن السياسة العلیا للدولة العثمانية. 
الجدول رقم )4( 
حلات الوصل سنة 1575م 


2 دار مقام 17 43 - 60 ربماهي منطقة 
gu‏ الجامع 

3 شھر ترق 25 116۱ |1 132 الکبیر 

148 4 102 42 vu 4 

5 عقبة 26 127 2 185 

6 بغدادي 19 135 1 155 

7 | صاري عجرم |4 41 = 45 

8 اسكي قلعة 2 35 2 37 

9 البنی (باتي) 16 |67 2 85 
رما هي جهة الشیخ | 


له هو مراقبة بائعي الخمور اذ ورد في قانونامة الوصل لسنة 1557 م ان ا حمر الذي يصل ال الميخانة ( محل بیع 
Co‏ يجب ان يباع باسرع وقت» وعلى الصوباشي الالتزام بذلك ٴ . انظر: 
R.A.Abou-El-Haj: Taxation. Trade, Production and Society in 16th c.Mosul,p.30.‏ 


نی: الحياة الاجتماعية في الولایات العربیة اثناء العهد العثماني» (زغوان» 1988( 3g‏ القسم الاجني. 
(1) عن نقیب الاشراف انظر البحث الأخير في هذا الفصل. 
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نصاري القلعة 
نصاري کرکوك 
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17 
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213 


73 


49 
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فتحي الوصلي قره 


سراي 


ریا هي منطقة 
الشاهدة في الوقت 


ا حاضر شاه زنان 


رما هي منطقة الساعة 


اربع عوائل تلقب 


بالحلي 


مار ————— 


Tapu Defteri: no .25,660-1 المصدر لوحات‎ 


8- الهينة الحاكمة في الولایة: 

ضمت الوصل باعتبارها مركز ولاية ا جھاز الاداري العثماني الحاكم» والذي كان یتمتع 
بصلاحیات واسعة؛ كانت تعکس مظاهر التنظیم العثماني التي استهدفت مسالتین: آولاهما 
الركزية في الحكم» واخراهما احرص على الموازنة بين ال جهزة الادارية داخل الولاية» من 
خلال عدم ترکیز الصلاحیات بيد الوالي للحيلولة دون انفصال الولاية عن جسم الدولة 
2i ult‏ 

كانت اهيثة ا حاکمة في الولاية تمارس آعماها وجب القوانین والأنظمة الواردة في 
قانونامة كل ولاية» والأوامر السلطانية التي كانت تعالج ا حالات الطارئة لذا نبدا بدراسة ئة 
ال حاکمة على النحو الأتي: 


)1( یری هاملتون جب وهارولد بوون: ان فكرة عدم الثقة (أي الخوف من ا حیانة او من مطامع موظفي الإمبراطورية التي 
لاتفضع لنظام) كانت عاملا مهما في الجنوح إلى الركزية والوازنة بین القوى المختلفة وهي تمثل خلاصۃ الفلسفة 
السياسية الفارسية - التركية التقليدية تدعمها تجارب الامبراطورية ذاتها . انظر: ا جتمع الاسلامي والغرب ( القاهرة 
2g 1‏ ص6. وقارن مع مايذكره محمد أنيس: الدولة العثمانية و الشرق العربي ( 1914-1514( ( القاهرة 
لات )» ص 70-67 . 
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الوالي وموظفوه : 

كان الوالي الذي بلقب کذلك ب(بکلر بكي)» هو راس ابلهاز ال حاکم في الولایةه 
ومنصبه من ارفع الناصب واجلهاء وكان بخاطب المناسبات الرسمية والفرامین ب(أمير 
الأمراء الکرام» عمدة الکبراء الفخام» ذو القدر والاحترام .......... دام اقباله) D‏ 

كان أول واجبات الوالي هو الاسهام في الحملات العسكرية سواء الوجهة ضد الا خطار 
ال خارجیة أو الا خطار الداخلية» كما كان عليه إخبار السوولین في السلطان العثماني عن السائل 
cols‏ الصلة بأمن الدولة العثمانية كما كان عليه الوقوف على اخبار الالوية التابعة لولايته. 
سواء عن طریق الاجتماع ببکات السناجق. او الالتقاء مباشرة باعیان او وجهاء السناجق D‏ 
ولا كان الوالي جزءأ من الوسسة العسكرية في النطقة بصفته حائزأ على ارض اقطاعية؛ فله 
ا حق في منح تیمارات صغيرة من غير موافقة السلطان العثماني» ویسمی هذا النوع من المنح 
الاقطاعي (تذكرة سیز) أي بدون تذكرة (امر O plal‏ 

ویذکر قانونامة الوصل لسنة 1575م ان تنفيذ العقوبات التي بصدرها القاضي مشل 
السياسة او القطع كان یعود إلى الوالي في الدينة باعتبار “ان مثل هذه العقوبات تصدر عادة 
بحق ا esl‏ ذات الصلة بالامن العام في الولاية او في مسائل التجسس لصالح دولة معادية 


.97 ص‎ de «10961 عبد الکریم غرایبه: مقدمة في تاریخ العرب الحديث» ( دمشق؛‎ (T) 

)2( ليست لدینا معلومات عن وجود مجلس للاعیان في الوصل في هذه ا حقبة مثلما كان الامر في ولاية البصرت. رما كان 
وجود مجلس الاعیان فیها یرتبط بترکیبها العشائري؛ في حين یرد ذکر بعض الشیوخ في تكريت مثل الشيخ بكر بك؛ 
والشیخ ذعین Du'ayn.‏ کاعضاء في مجلس الاعیان . انظر: 

Sahilli Oglu: Osmanli Doneminde Irak'in Idari Taksimati,s.1237. 


)3( عن الاقطاع بدون تذكرة انظر: الفصل الرابع من هذه الرسالة . 
)4( السياسة من اخطر العقوبات التي تتضمن حکم بالوت او الصلب او قطع اي قطع جسم جرم إلى نصفین؛ ویتم انزال 
هذه العقوبة اما وجب الشرع او القانون او امر سلطاني . انظر: مراد: الصدر السابق» ص 269-264 . 
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الفضل N‏ يت کی ا توا سس — سے 2+ شمه ات سای بت 


وفضلا عن ذلك كان الوالي هو الذي يقوم بتعیین ا حتسب في المدينة لانه كان المشل 
الرسمي للسلطة الحاكمة في السوق. على الرغم من انه مسؤول لدى القاضي عن مزاولة 
واجباته في اسواق المدينة D‏ 

ويرتبط بالوالي مباشرة ode‏ كبير من الموظفين» فمنهم الكاهية او الكتخدا (مدير مکتبه 
الخاص) الذي كان بمثابة معاون الوالي ومساعده لمختلف الشؤون العسكرية» وكان عليه ان 
يقدم تقريرأ يوميأ عن اوضاع الولایة إلى بكلر بكي. كما كان هناك المكتوبجي (كاتب الرسائل)؛ 
والهردار (حامل الاختام» والخزنة دار (امين الصندوق) وهذا الموظف خاص مجسابات البكلر 
بكي ا الیة فقطء وسلاح دار (حامل السلاح)» واحتشامات اغاسي (المسؤول عن التشریفات)؛ 
ميراخور (المسؤول عن الخيول»؛ والروزنامجي (كاتب الوقوعات اليومية) P‏ 


(1) رفعت ابو الحاج ' منطلقات نظرية في منهجية التاريخ الليى في اثناء القرن السادس عشر ؛ جلة البحوث التاريخية» السنة 
بوج [ed g‏ ي et‏ 
الاولى العدد «UI‏ 9 ص74 . 
)2( اولیا جلي سياحتنامه سي: ج4؛ ص413 . 


مر —————— 


الفصل الثالث 


اغا الانکشارية :۱۱۱ 


لقد وجدت القوات الانكشارية في ولاية الوصل لحفظ الامن والنظام إلى جانب القوات 
العسكرية الاخری التمثلة بالفرسان الاقطاعیین والقوات احلية. وقداختصت مدينة الوصل 
منذ البداية بثلاث آورطات (فرقة) بواقع 200 انكشاري لکل فرقة» فیصبح العدد حوالي 600 
انكشاري P‏ یتراسهم ضابط یعرف ب(اغا الانکشارية» ویعرف احیانا باسم (اغا الوصل) كان 
له حق حضور اجتماع مجلس دیوان الوالي بوصفه عضواٌ اهلياء والاجابة عن الاستفسارات 
الوجهة له» كما كان اغا الوصل یشرف على القوات الانكشارية الرابطة خارج الدینق خاصة 


عند المعاہر Derbend‏ جهمة حایة القوافل التجاریة(. 


)1( اصلها يني جري Yeniçeri‏ مركبة من كلمتين هما ' يني ' أي الجديد و جري أي العسکر فتصبح بذلك الجند الجديد 
. وليس ثمة اتفاق بين المؤرخين حول سنة تاسيس القوات الانکشاریة غير ان اغلب المؤرخين يرون ان مراد الاول 
1389-0 م هو الذي سن قانون ' البنجيك ' Kanunu‏ 1300611 وبموجبه كان یؤخذ مس الاسرى من 
الاطفال باعتبارهم من الغنائم o£‏ تراوح اعمارهم بين 4-3 سنوات» ثم يودعون هؤلاء عند العوائل التركية حيث 
يتعلمون اللغة والتعاليم الاسلامية ومما تجدر الاشارة اليه ان نظام الديوشرمه Devshirme‏ أي ضريبة الغلمان كان 
ينص على عدم اخذ الطفل وحيد calal‏ او جواز دفع مبلغ 25 اقجة لفك اسر الطفل؛ كما كانت العائلة التي تعلن 
اسلامها لاتشمل بهذا النظام . انظر: 

Halil Inlacik: The Ottoman Empire, the Classical Age 1300-1600, London, 1970, 
p. 11. 


خلال فترة بقاء الصبیان في قرى الاناضول لمدة 853 سنوات يخضعون للتطهير ( الختان ) واداء الفرائض الدينية» 
ویسجلون d‏ سجل خاص یعرف بدفتر اشکال Eskal Defteri‏ ویلبسون طاقية بیضاء ۸150051٤‏ ثم بعدها 
یلحقون بمدارس خاصة تعرف باوجاق العجم في غاليبولي واستانبول ( تاسست فیها مدرسة اوجاق العجم سنة 
3 . وبعد انتهاء فترة التدریب والخدمة العسكرية یوزعون حسب مهارة وکفاءة کل منهم . وانشساب 
الانكشارية إلى ا حاج بکتاش لیس له اساس تاريخي» لان هذا الزاهد قد توفي قبل تاسیس الانكشارية بمدة تزید على 
قرنین . للتفاصیل انظر: 

Ismail Hakki Uzun Carsili: Osmanli Devleti Teskilatindan Kapukulu Ocaklari, 
1943, cilt .1.5s.143-147. مایذکره:‎ c o8 Ankara, 


Mucteba Ilgurel: Yeniçeriler, Islam Ansiklopedisi, Istanbu,1984, cilt. 14,55.385*386. 
. 177-176, ‘2g وعن تشکیلات الانکشارية انظر: جب بوون: الصدر السابق»‎ 


)2( امد جواد: تاریخ عسكري عثماني؛ ( اسطنبول» 161297 ص100 . 
(3) | نظر عن الدربندجية الفصل الرابع من هذه الرسالة . 
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الفصل الثالث 


وما تجدر الاشارة اليه ان عدد الانكشارية في الوصل كان اقل من عدد الانکشارية 
ولايي بغداد والبصرة. ویعود سبب ذلك إلى ان ولاية الوصل لم تكن ولاية حدودية مواجهة 
للجبهة الصفوية (الشرقية» فضلا عن وجود السباهية (الفرسان) في قراها واريافها "» 
والذین كانت مهماتهم تتعدى اطار الاشتراك في احملات العسکرية إلى القيام بمهمات امنية 
Ade‏ 


G 


كانت الاورطات الانکشارية تخدم في الولاية بشکل دوري لدة ثلاث سنوات. ثم تاتي 
وجبة اخری لتحل حلهم لقضاء ثلاث سنوات اخری وکانوا یسمون هذا السبب ب(النوبتجیة) ايضا. 

اما عن علوفاتهم (رواتبهم) او الواجب Mevacib‏ فقد كانت تدفع aie‏ كل ثلاثة 
اشهر» یستلمونها من خزينة ولاية الوصل نفسها. 

وعلی الرغم من عدم ارتباط اغا الانكشارية بالوالي لانه يرتبط بالعاصمة مباشرة» فانه 
كان يعد الذراع الايمن له في تنفيذ اوامره الادارية التي تتطلب استعمال ا حزم والقوة. 


القاضي : 

كان قضاة العراق في القرن السادس عشر ینقسمون إلى قسمین: الاول: هم القضاة 
الرسمیون الذین يتم تعبینهم من السلطات العلياني السلطان العثماني وهؤلاء هم قضاة 
المذهب نفي؛ والقسم الثاني هم قضاة الذاهب الاخری مشل الشافعية وا حنفیة والالكية 
وغیرهم او الذين يتم انتخابهم من قبل اتباع مذاهبهم» ومن ثم یصادق على تعیینهم السلطان 
العثماني» او بکلر بكي الولایق او سنجق بك اللواء ©. 


)1( مراد: الصدر السابق» ص140 . 

)2( رما هذا السبب لجا العثمانيون إلى وصع ختصرات للشهور القمریة بحيث ادمجت کل ثلاثة اشهر تحت رمز واحد» 
وهي: مصر qur‏ صفرء ربیع الاول» رجح = ربیع الاول؛ جمادي الاول» جمادي الاخر» رشن -رجب. شعبان؛ 
رمضان لذذ شوالء ذي القعدة» ذي ا لحجة . انظر: اقطاش بینارق: الصدر السابق؛ ص.ك؛ مراد: الصدر السابق؛ 
ص136.9. 

(3) Albert Howe, Lyber: The Government of the ottoman Empire in the Time of . 


suleiman the Magnificent, newyork,1966,p.152. 


Ismail Hakki Uzun Çarsili: Osmanli ولتفاصیل اکثر انظر:‎ 


Devletinin IImiye Teskilati, Ankara,1965,5s.94-98 . 


—————— e 6 


usd سس تست‎ E 1 مس‎ M eus 5 


وكان تعيين القاضي يتزامن مع تعیین حاكم الولاية» فقد مر بنا ذكر تعيين محافظ لقلعة 
الوصل وقاضي سنة 1515م» ويستفاد من الاشارات الواردة في الصادر العثمانية وجود منصب 
قاضي عسکر العرب. وقد تعين ادريس البدليسي في هذا المنصب الرفيع O‏ لذا فان قضاة 
الوصل كانوا يرتبطون بقاضي الدائرة القضائية الجديدة من حيث التعيين وتلقي التعليمات. 
ويعتقد ان هذا النصب. أي قاضي عسکر العرب. قد الغي بعد وفاة سليم الاول 1520 م. 
فارتبط قضاة الوصل بقاضي عسكر الاناضول OD‏ 

كان للموصل قاض واحد وفق الذهب ا حنفي؛ في حين کان للواء عانه سنة 1539م 
قاضیان * احدهما کان قاضيأ للمذهب الحنفي» وربما كان الثاني قاضیا لاحد الذاهب 
السائدة في النطقة. ولیست 

لدینا معلومات عن من كان يتولى النظر في امور الطائفة النصيرية في جال القضاء .٩‏ 

كان القاضي ياتي في الدرجة الثانية بعد الوالي من حيث الاهمية الادارية» وكثيراً ما 
كانت الخاطبات والراسلات الرسمية الصادرة من العاصمة العثمانية توجه إلى البکلر بكي 
وقاضي النطقة في ان واحد. اذا کان مضمون ا خطاب یتعلق بدائرة اختصاص القاضي © 

كان الواجب الاساسي للقاضي باعتباره مسؤولا عن القضایا الشرعية والقانونية هو 
ا حرص على تطبیق العدالة في منطقته» وحل النازعات. واصدار الاحکام القضائية بحق 
الخالفین للشرع co pull,‏ والنظر في شژون الیراث وضبط اموال اليتامى» والقيام بعقود 
الزواج» فضلا عن اشرافه على قضایا الوقف ا لخاص والجوامع والساجد وا حرمین الشریفین 


)1( سعد الدین خوجه: الصدر السابق» ج2 ص 299- 

(2) قاضي عسکر الاناضول» وقاضي عسکر الرومللي» قاضیان يليان شيخ الاسلام في ا رتبة الدینیة الاول یشرف على 
قضاء الولایات الاسيوية ومصر حين يشرف الثاني على الولایات الاوريية والقرم وشمال افريقيا . انظر: مراد: 
الصدر السابق» ص223. 

Tapu Defteri: no . 195 46 لوحة‎ (3) 


«eue‏ عبد الطلب عبد الرمن داود؛ ( بغداده 1990 )ء ص 569. والتصيرية نسبة إلى محمد بن نصير النميري الذي 
دعا بافكار دينية امنت بالتناسخ» وان Me‏ ( رض) هو خير البرية» وقيل ان نصير هو غلام امیر المؤمنين علي بن ابي 
طالب . للتفاصيل انظر: عبد الحميد العلوجي: الباطنية والتيارات التخريبية» (بغداد 10989(« ص171 ومابعدها . 

(5) Ilhan: The ottoman Archives,p.460 . 
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الفصل Cal‏ ع میت نش ده سکس وت رتیه اس qeu Te EE‏ و 


IP‏ كما كان القاضي هو الذي يتولى عملية التسعيرة Narh‏ للبضائع والنتجات الزراعية 
وغيرهاء تاركا للمحتسب امر الراقبة في الاسواق» وعلی القاضي Las‏ واجب محاربة البدع 
والهرطقة» ورفع تقریر إلى بکلر بكي الولاية بذلك D‏ كما كان يحكم في قضایا الاختلاس 
اموال الدولة. 

كان قضاة الوصل. شأنهم شان قضاة السناجق» یعیشون على اجور يومية تتراوح مابین 
2و40 اقجة » ومع انخفاض قيمة الاقجة ارتفعت اجور هؤلاء بحيث بلغت مابین 40 و150 اقجة 
0 فضلا عما كان القاضي یتقاضاه من حصة عن الرسوم الفروضة على العاملات الشرعية 
ورسم النکاح. 

ليست لدینا معلومات کافیة عن قضاة الوصل في القرن السادس عشره غير ان لدینا 
اشارات إلى اسماء بعض القضاة ففي سنة 1555م كان القاضي عبد الكريم» و في سنة 1563 
كان القاضي نور الدین» وفي سنة 1564 كان القاضي فخر الدین غير انه لم یستمر في عمله 
فعاقبه UY y‏ مصلح الدین» و في سنة 1576 كان قاضي الوصل قبوقولو حاجي عبد اللہ وفي 
سنة 1575م كان القاضي مولانا امد و في سنة 1595 كان القاضي یعقوب. وفي سنة 1597 
کلف احمد هيشم بمنصب القضاء في الوصل *. والسالة الجديرة بالذکر الاشارات القليلة 
الواردة في ثنايا دفتر الطابو العثمانية تظهر وجود اراض زراعية مسجلة باسماء اولاد قضاة 
الوصل, وربا كان هؤلاء من نفس مدينة الموصل» ففي دفتر سنة 1540-1539 م نجد ذکر عبد 
القادر وعبد ا حي ویعقوب اولاد قاضي الوصل حسن: وهم حقل زراعي (علی وجه 
الاشتراك)"؟. ما يعني انه ال الیهم بعد والدهم الذي كان یشغل منصب قاضي الوصل قبل 
هذا التاريخ» وني دفتر سنة 1575 م نجد ذکر اولاد القاضي كمال الدین وهم کل من علي 


)1( مراد: الصدر السابق» ص 236 . 
(2).Mandaville: opcit.p.512: Imber: opcit.p.73.‏ 
)3( کان شيخ الاسلام gi‏ منصب في الدولة العثمانية بعد السلطان» یتقاضی اجرأ يوميأ مقداره 750 اقجة يوميأء d‏ حين 
كان قاضي عسکر الرومللي يعيش على اجر يومي مقداره 572 اقجة» اما قاضي عسکر الاناضول فکان اجره 563 
اقجة ومثله معلم السلطان 11031181 Sultan‏ ومدرسو السلیمانیة واتباع الطريقة الولوية برتبهم الختلفة . 
انظر: 
Liber Ortayli: Ilmiyye Sinifinin Toplumsal Durumu Uzerine, Bazi Notlar, Odtü‏ 
Getisme Dergisi, 1980,s.155.‏ 
Nilufer Bayatlı: AGE . s55‏ .)4( 
)5( لوحة 17,195. Tapu Defteri: no‏ 


مور —————— 


الفصل الثالث 


ومد واحمد وحي الدين» ولکل منهم ارض زراعية یتصرفون بها منذ مدة P‏ . اما الذي كان 
یعاون القاضي في اداء مهمته فهو (gll‏ اذ يعد مساعده وذراعه الامن وبقدر تعلق الامر 
بالوصل. فقد وجد مفتیانء احدهما خاص بالذاهب الحنفي» وقد انحصر هذا المنصب في بيت 
اسرة الاعرجي"* والثاني مفتي الذهب الشافعي» وقد احتکرته اسرة الغلامي كما یفهم من 
الصادر الوصلية التي ترجمت لاعلام الاسرة الغلامية!©. 

وکانت علاقة القاضي بالادارة واضحة من خلال کونه الرجع الوحید في البت بمسالة 
مباشرة اي موظف. با فیهم الوالي؛ فی مهام عمله» الا بعد ASU‏ القاضي من صحة تعيينه 
وسجل براءة تعيينه في سجل ا حکمة الشرعية دلیل على صحة هذا التعیین والامر نفسه بالنسبة 
لا صحاب التیمارات. 


احتساب :Ihtisab‏ 
الحسبة احدی المؤسسات العربية التي وجدت قبل الاسلام * واتخذت بعد قيام الدولة 
العربية الاسلامية مکانة مرموقة في ا جتمعء باعتبار مهمتها تتحدد بالامر بالعروف والنهي عن 
المنكر. وقد انتقلت هذه الوسسة إلى العثمانین من السلاجقة ا حاکمین في الاناضول» دون تغيير 
في مهامها الا التسمية (all‏ اصبحت احتساب 100890 بدلا من التسمية السابقة؟. ولیس 
واضحا متی اصبح الاحتساب ضمن اجهزة الدولة الاداریة» غير انه من المؤكد وجود 
الاحتساب في عهد السلطان محمد الثاني )1481-1451( كما یفهم من قانونامته*. ففي سنة 


Tapu Defteri: no .420,660 لوحة‎ (1) 

)2( رژوف: الوصل في العهد العشماني» ص 259. 

)3( انظر مثلا: محمد مصطفی الغلامي: شمامة العنبر والزهر العنبر تحقیق: سلیم النعيمي» ( بغداد؛1977) الصفحات 
4 125 . 

)4( مراد: الصدر السابق» ص 237-236 

)5( کان حکم بن امية من بني ثعلبة بمكة محتسبأ یامر بالعروف وينهي عن النکر وصلاحياته كانت تصل إلى درجة ‏ نفي 
الخالفین عن النطقة» وفي ذلك يقول بعض سفهاء قریش: 
اطوف في الاباطح کل يوم خافة ان يشردني حكيم 
انظر: مصطفی: الصدر السابق؛ ج2 ص 400 . 

)6( مراد: الصدر السابق» ص 283« 
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MERE C NIS]‏ سای رو کت اس رتیه سس هوتسن تا 


2 م كان ا حتسب يخاطب في الراسلات الرسمية ب(قدوة الاماجد واعیان احتساب Pegal‏ 
كان قاضي الدينة هو الذي یتول تعيين ا حتسب بعد التاکد من تقواه وبلوغه سن الرشد و 
کونه احد الاشخاص العروفین في النطقة بنظافة اليد وعفة OLJI‏ 

وفي القرن السادس عشر كانت واجبات احتسب متعددة» فهو السوول عن تطبیق 
التسعيرة للبضائع والسلع في السوق» وغذا الغرض كان يحضر دائما اجتماعات Gd‏ التسعيرة 
في الولاية» والتی تضم القاضي والتجار واصحاب ارف والتي تعقد اربع مرات في السنة أي 
في كل ثلاثة اشهر. لاقرار الاسعار في السوق. لذا كان اٹ حتسب بدون ما یتفق عليه بشان هذا 
الوضوع d‏ دفتر خاص يعرف بدفتر التسعيرة Defteri Narh‏ يحمله معه في اثناء تجواله في 
السوق و برافقه عدد من الانكشارية لساعدته في انزال العقاب الفوري على الخالفین؛ وقد 
ورد في قانونامة الوصل لسنة 1575م ان ا حتسب كان یاخذ اقجة واحدة غرامة عن ادنی احتیال 
في الیزان حتی وان کان درهما واحدا”» ويكون البلغ اكبر في حالة الاحتيال الواضح في 
الیزان. 

كما كان من واجب ا حتسب مراقبة امال حیوانات الخدمة في السوق» من حیث تجدید 
حدوة هذه الحيوانات وعدم تحميلها اكثر من طاقاتهاء وفي حالة عدم دق الحديد في رجل 
الحيوان (نعال) بعد التنبيه» يعاقب صاحب الحيوان بدفع اقجة واحدة بعد جلده بثلاث عصي 
امام الناس P‏ وفضلاً عن ذلك كان المحتسب يقوم بتفتیش الحمامات في المدينة»وتدوين 
ملاحظات عن نظافتها والعاملين فيها في دفتر خاص يعرف (Kasfi Avret)‏ أي (كشف 
العورات). و قد اشارت المصادر إلى وجود اربعة حمامات في الوصل و هي: 

1- حمام مالك امد خان والقاضي درايا كان وارد الحمام السنوي اربعة الاف و 

ستمائة وثمانون اقجة 


(1) ظل هذا التصب یعرف بهذا الاسم ( اي امین ) ا حتسب حتی سنة 1826 م اذ عرف ب ( ناظر الاحتساب ) 
Ihtisab Naziri‏ انظر: 


Ziya Kazici: Osmanlilarda Ihtisab Muessesi, Istanbul,1987 ,s.53 
(2) Omer Lutfi Barkan: Xv ve Xvi Inci Asirlarda Osmanli mparatorlugunda Zirai, 
Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslari Istanbul, 1943,16. 9 


(3)Selami pulaha,Yasar Yucel: 1,Selim Kanunname (1512-1520) 
Ve XVI Yuzyllin Ikinci Yarisina Kimikanunlari, Belgeler 
Turk Tarih Belgeleri Dergisi, cilt. XIL, sayi 16,1987,s.7. 


سەسےتےت مل ————— 


- مت ی سس و و سس سس وس سرت مس رت رواب رن فطل الٹالات 


2- حمام يونس او الباب الجديد وارده السنوي الفان وتسعمائة وعشرون اقجة 
وارده السنوي ثلاثة الاف و ستون اقجة 
4- حمام حاجي محمد علي كان وارد ا حمام في عهد السلطان مراد الثالث مائة 
وثمانون اقجة يضاف إلى ذلك الحمامين اللذين كانا تابعين للاسرة العمرية كما 
ہے ۰ (1) 
ذکرثا . 
ان نظافة الازقة والشوارع وتنبيه اصحاب الابنية التداعية هي من مسوولية ا حتسب؛ 
غير انه في سنة 1585م / 993ھ انتقلت هذه الهمة إلى موظف اخر هو معمار باشی 
Mimarbasi‏ أي رئيس العماریین في الدينة. s‏ شهر رمضان البارك کان احتسب یقوم 
الفرائض الدينية كاملة (D‏ لذا اقترح بعضهم تصنیف ا حتسب في الدولة العثمانية ضمن فشة 
العلماء باعتبار انه یقوم بنفس وظائفهم في الامر بالعروف والنهي عن النکر ولکن في السوق 
ولیس في الجامع او السجد"* كما کان النظر في الا داب العامة من صلب واجبات ا حتسب 
سواء كان في ا حلات ام في السفن» ومن الطریف انه كان یاخذ تعهدأ من اصحاب السفن بعدم 
اصطحاب الغرباء في سفراتهم البحرية الا بعد التاکد من سلامة نیتهم» وکذلك تحدید اماکن 
جلوسهم بحيث تترك مسافة بين الذكور و الاناث “و كانت وظيفة الاحتساب تمنح بالالتزام» 
ففي دفتر سنة 1539م بلغ وارد محصول الاحتساب في الموصل )36000( ial‏ في حين يذكر 
دفتر سنة 1575م حصول الاحتساب ب(50,000) اقجة P‏ رجا كانت هذه الزيادة في الواردة 
ترتبط بنمو الثروة لدى السكان او تدني قيمة الاقجة في الربع الاخير من القرن السادس عشر. 
وما تجدر الاشارة اليه ان صلاحيات ا حتسب قد قلصت اعتباراً من نهاية القرن السادس عشر 


(1) Nilufer Bayatli: AGE. s 130 
(2).Kazici: A.g.e.s.130. 
(3) Bernaed Lewis: Modern Turkiyenin Dogusu, Civeran Metin 
Kirath, Ankara, 1970,s. 390. 
(A)Kazici: A.g.e.s.130. 
Tapu Defteri: no .17,195 لوحة‎ (5) 


Tapu Defteri: no .18,660 لوحة‎ (6) 


ا ———— 


————————————————— e" ہے‎ ÅN الفسنل‎ 


اذ اصبح القاضي ينظر في الاداب العامة بدلا من ا حتسب الذي اخذ على عانقه واجبأ اخر 
وهو متابعة شون اولاد القتلی من العسکریین في ا حروب العثمانية — الصفوية P‏ 
نقابة الاشراف : 
من الوظائف التي عرفت في SY,‏ الوصل خلال القرن السادس عشر نقابة الاشراف 
التي كانت تعنی بشزون الا مور التي تنتسب إلى الني محمد (ص) P‏ وقد حظي الاشراف 
باحترام القوی السياسية التي تعاقبت على حکم العراق منذ سنة 1258م. وقد نسب إلى 
السلطان الايلخاني حمود غازان )61304-1295( استحداثه دائرة دار السادة تتولى مهمة تدقیق 
انساب الاشراف واصدار اوامر تعيين النقباء في الدن العراقية *. وفی العهد الجلائري 1335- 
1 م كانت نقابة الاشراف قائمة في الوصل P‏ وتشير الصادر الوصلية ا حلیة الهتمة 
بانساب السادة ان نقیب النقباء نصير الدین عبید اللہ ابا ا حامد قدم نفسه لتیمورلنك في اثناء 
اقترابه من الوصل سنة 1393م بهدف تخريبها (فشفع منه المولى النقیب الاعظم فشفعه واطلق 
اهل الوصل من اجل حظه واهداه الشاه (أي تیمورلنك) خلعا سنية واقام امامه واجلسه ade‏ 
وقربه واعطا عشرة الاف دینار لاجل اعمار جامع الني یونس). 
وخلال فترة حکم الامارات التركمانية في الوصل ظل نقیب الاشراف ینظر في شوون 
السادة في الوصل ودیار بكر ونصيبين . ولیست لدینا معلومات عن نقابة الاشراف في فترة 
الاحتلال الصفوي للموصل 1516-1508م. 
(1).Kazici: A.g.e.ss.131-132‏ 
مراد: الصدر السابق» ص283 . 
)2( قد انتظمت العائلات ذات الأنساب الشريفة منذ القدیم في اطر من علاقات القربی عملا با حدیث الشریف " اعرفوا 
آنسابکم تصلوا آرحامکم. فانه الا قرب بالترمیم إذا قطعت وان كانت قریبة ولا بعد بها إذا وصلت وان كانت بعيدة ' 
. انظر: وجیه كوثراني: السلطة وا جتمع والعمل السياسي(من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام )» ط 1 ( 
بیروت؛ 1988 )» ص‌45. 
Uzun Carsili: Osmanli Devleti Teskilatina Medhal,s.264.‏ .)3( 
)4( نوري عبد ا حمید العاني: العراق في عهد الجلائري ۰814-738/ 1411-1337« دراسة في اوضاعه الادارية 
والاقتصادية ء (بغداد ء 1986( ء ص 112. 
)5( حتفظ العوائل الوصلية التي تنتسب إلى السادة ( الاشراف ) مثل عائلة الفتي والفخري والنقیب والعبيدي بنسخ من 
مولف ركن الدين الحسن العلوي الحسيني العنون ب( بحر الانساب C‏ وقد اعتمدنا على نسخة اسرة العبيدي . انظر: 
ركن الدین الحسینی العلوي: بحر الانساب نسخه: عبد ا جید رافت افندي سنة 1300 ہہ 3,5 16 . 
(6) حر الانساب» ورقة 17 . 
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5 ماد تاداس یسح pumemu———————————‏ 


وعندما الت السلطة للعثمانيين في الموصل ارتبط نقيب الاشراف في الوصل ب(ناظر 
السادات)ء الذي كان يتولى امر اقرار نقباء الاشراف في المدن العربية» والنظر في الأوقاف 
المخصصة شم وكان هؤلاء الاشراف يتميزون عن السکان» وذلك بلب‌سهم العمامة الخضراء 
على القلنسوة» شانهم في ذلك شان العلماء'''وعلی الرغم من رعاية الدولة العثمانية للسادة 
من خلال اقرار وضعهم السابق كتنظيم ديني اجتماعي ومنحهم جزء! من وارد الأوقاف 
واستمرارهم في الاحتفاظ بصلاحيتهم القضائية مثل محاكمة ا جرمین من السادة من قبل نقيب 
الاشراف وعدم جواز مصادرة اموالهم iD‏ فان دور السادة السياسي بدا يتقلص تدریجياً وكان 
تنامي دور القاضي وهو على الذهب ا حنفي وبروز بعض العوائل الوصلية مثل عائلة قاسم 
العمري العتمدة رسميأ من قبل السلطة العثمانية» کل ذلك جاء على حساب السادة 
(الاشراف) بحيث لم يعد لهم من دور الا الاشراف على الراقد والزارات في الوصل واطرافها 
(انظر:الجدول رقم 5( ویستفاد من دفتر سنة 1539 م ان نقیب الاشراف في الوصل کان عبد 
الغفار بن نصير الدین محمد و في سنة 1558م كان نقیب الاشراف في الوصل هو السید عبد 
القهار و تحت تصرفه ارض زراعية یستفاد من واردها " في حين کان السید عبد القهار سید 
شرف الدين حیدر نقيبأ للاشراف سنة 1575م . ولعل من الناسب ان نشیر هنا انه بالرغم من 
ذکر الوثائق العثمانية نقیب الاشراف في الوصل غير ان الاشراف في الدينة کانوا معروفین عند 
السکان باعتبارهم سادة فقط لاکونهم شرفاء بالصطلح الذي كما يبدو لنا قد اقتصر استعماله 
للاشارة إلى سادة ا حرمین الشریفین"؟. 


)1( ستحدثت وظيفة ناظر السادات في عهد بايزيد یلدرم (1402-1389م) . duly‏ رجل عهد اليه هذا النصب کان علي 
نطاع بن محمد البغدادي . انظر: کاتب جلي: تقویم التواریخ» ص207-206. 

(2) ان نقیب الاشراف في الولاية هو الذي ینزل العقاب باتباعه بعد نزع العمامة اشضراء عن رژوسهم . للتفاصیل 
انظر: اسماعیل حقي اوزون جارشلي: امراء مكة الکرمة في العهد العثماني» ترجه عن اللغة التركية: خلیل علي cal‏ 
( البصرة» 1985 )ء ص22 مابعدها . 

Tapu Defteri: no .60,195 لوحة‎ (3) 

Ahmet Gunduz: AG E: ss 72-73.‏ )4( 
)5( لوحة 420,660. Tapu Defteri: no‏ 
)6( لزید من العلومات عن شرفاء مكة انظر: اوزون جارشلي:الصدر السابق» ص26 ومایعدها . 
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الفصل التالث 


جدول (5) 
الزارات والراقد في الوصل خلال القرن 16تحت إشراف السادة الأشراف في المدينة 


1 يحيى ولد ابو القاسم أسكي قلعة | باش طابية شمال المدينة 
2 مزار فاطمة الصغرى بنت إمام علي أسكي قلعة | - 
3 مزار عبد اللہ الباهر محمد الباهر | الإمام باهر 
4 مزار ست نفيسة بنت أمام زيد محمد الباهر | حمام السراي 
5 خيري النساج محمد الباهر | المشاهدة 
6 مقام قطيب البان الموصلي خارج | راس الجادة | غرب الدينة بالقرب من 
السور ملعب الإدارة ا حلیة 
7 مقام بنجة علي eie‏ | شارع ابن | شمال الدينة قرب 
السور الاثير الإعدادية المركزية 
8 شاه زنان (ام التسعة) سوق | حام النقوشة 
الغزل 
9 زید ولد علي dle‏ علوان | القنطرة باب البیض التحتاني 
0 | مام علي ولد علي الهدي = = = 
1 | مام حسن ولد إمام حسن أسكي قلعة | باش طابیه 
2 | ست کلثوم بنت إمام حسن = كان مرقدها في 
الح 
قلعة(القلعة 
الداخلية) 
3 | ست رقية وام کلثوم (بنات الحسن) - سوق الصاغة 
حالیا 
4 | محمد الباهر ولد محمد باقر محمد الباهر | الامام الباهر | غرب الدينة 
15 إمام عون الدين ولد إمام حسن محلة عون | محل ةالإمام 


5 کے دس کے کے تمس ا کے وہ صک.ە تسس eidel oe‏ 


الدين عون الدين 
6 | مام عبد الرحمن ولد مام حسين قره سراي | قره سراي 
7 | مرقد عیسی دده - دقة برقة 
8 | مقام اضر خسسارج | جوبةالبقارة(ال | بالقرب من ابضامع 
السور بکارة) الأموي 
9 | علي الأصغر ولد محمد الحنفية محلة الجامع | تحت منارة الجامع الکبیر 
الکبیر 
0 | الشيخ حسان البكري عل | dli‏ اضر 
حسانالبکر 
ې 
1 | مقام اويس القرني السلطان ويس 
2 | حامد ومحمود اليتيم ile‏ انحمودیین | شارع نینوی / خزرج 
23 | الامام عباس بن علي(الستعجل) - السوق الصغير | شارع النجفي 
4 | الامام عبد الله ولد عمر بن خطاب حارج | في 9 تل 
الدینة الشعير الان 


الصادر 195-1. Tapu Defteri: no‏ 
2- منية الأدباء ص 7126.3-99 3.سالنامة الوصل لسنة 1308( ص88-83. 


9- الوقف ووظانفه في الوصل: 

الوقف لغة هو مطلق الحبس» و اصطلاحا هو حبس العين عن تمليكها لأحد من الناس 
و التصدق بمنفعتها على الفقراء و لو في الجملة او على وجه من وجوه البر ‏ و كان الاهتمام 
العثماني بالوقف مبکرا اذ نجد إشارات إلى قیام السلطان اورخان بوقف بعض عتلکاته وقفا 
سليماء ثم توالت الوقوفات العثمانية خلال القرنین الرابع عشر والخامس عشر الیلاد ي 
وانتظمت في إطار مؤسسة هي مؤسسة الوقف و ها شعب إدارية متصددة في الولايات 2D‏ 
(1) عبد الرزاق الهلالي؛ معجم العراق» بغداد 1953ء ج 1 ص 110 . 


)2( للتفاصيل انظر: لیلی الصباغ ا جتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني؛ منشورات وزارة dil‏ دمشق 1973 
uo‏ ص 48- 49. 
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——— لاک سکس یواح رس یی‎ EHI 


بقدر تعلق الا مر بولاية الوصل فالعلومات الستقاة من الوثائق العثمانية ان العثمانیین خصصوا 
آوقافا بالوسسات الدينية کا eal‏ والساجد و التکایا و مراقد الأئمة والصالحين فضلا عن 
تخصیص آراضي و واردات بعض النشثات للحرمین الشريفين و يمكن التعرض هذه الأوقاف 
بالشکل الأتي علما إننا سنتعرض للاراضي الوقفية عند الحديث عن الحياة الافتصادية في ولاية 
الوصل في الفصل الرابع من هذه الدراسة» و كان الشرف على GU SI‏ في الوصل یعرف 
باسم (ناظر الا 38( Naziri Evkaf‏ ۰ ففي سنة 979ھ / 1559م کان ناظر الأوقاف في 
الوصل هو cel‏ قاسم العمري. 
1 . وقف ا لجوامع : 

وجدت آوقاف مسجلة في الوثائق العثمانية بحامع مجاهد الدین GLS)‏ في وثائق 1523م 
و هي عبارة عن ارض زراعية واردها 200 اقجة و في سنة 1540م وقف مجاهد الدین بستان 
وارده 200 اقجة كما وجدت آوقاف لجامع نور الدین شهید (الجامع الکبیر) ؛ ووارد هذا 
الجامع عبارة عن دکاکین و خان واحد و ارصة c‏ والحصة الواردة من قریة(قباق جيفليك) 
والبالغة ربعا فضلا عن وارد بستانین و اللاحظ ان الوثائق العثمانية لا تشير إلى وجود وقف 
للجامع الأموي و السبب في ذلك كما يقول الباحث امد کوندوز ان هذا ا جامع بعد الاحتلال 
الغولي للموصل قد تعرض للتخریب ول يتم تعميره الا في القرن التاسع عشر الميلادي» وفي 
دفتر تحریر 1523م و 1540م كان وارد وقف جامع مجاهد الدین 200 اقجة و لا توجد |شارة 
إلى وارد وقف هذا الجامع في دفتر تحرير 1558 - 1575 م اما وارد الجامع الکبیر وهو آغنی 
وارد فقد كان في سنة 1523م 15624 اقجة وفي سنة 1540 كان الوارد 25378 اقجة» وني عام 
8 كان الوارد 32511 اقجة؛ وفي سنة 1575م كان الوارد 38220 اقجة» وكانت هذه البالغ 
تصرف في مجالات مختلفة كما سنشير إلى ذلك لاحقا P‏ في الجدول رقم 6. 


(1) Nilufer Bayatli: XVL. Yuzyilda Musul Eyaleti, Ankara1999s43 
(2) Ahmet Gunduz: AG E: ss 369 


من —————— 


جدول رقم 6( 

وقف قسم من ا جوامم في الوصل 1575-1523 

مصدر الوارد [ جموع الوارد بالاقجات 

1575 1558 1540 1523 | 

1.ابجار الدکان - - - - 
2 يجار قيصرية | 6192 5 = - 
کاظم 

3 يجار قيصرية | 5484 = = = 
جديدة 

4.ايجار ا خان 1080 600 8284 8640 
5ایار خان اراس | 360 | 1000 | 1911 | 24000 
5 وايجار قبان 

lil 

36000 2546 20000 1333 | 901 $556 j 21.6 
دکان‎ 105, 1558 

وعدد الدکاکین في 

5 کان 115 

7ایار 16 قيصرية | - | 2928 | 860 | 60 
کاظم وفي سنة 1575 

كانت 14 منها خرابة 

8.ربع ا خصة من 775 850 910 1920 
قرية elija dU‏ 

9. وارد بستانين 400 E E‏ 5 
ا جموع 4 25378 | 32511 | 32220 


4.الفراش 
5.الحفاف (القران 
الكريم) 

6.الخطيب 
MEE‏ 

8 الکتبة 


9 قاریء جزء عم 
0.معروف 

1.اهل جبایة 
2.النظارة 
3.الواعظ 
4.القائم 

5 لخدام 

6.جهة ياسين خان 
7.جهة قراء سورة 
تبارك 

8.جهة قراء جزء 
عم 

9.جهة الطباخين 
0 خدام المرقد 


8 
7 
6 

2 2 2 2 
1 7 7 10 
10 5 4 4 
= 10 - 4 
4 3 10 2 
13 13 10 E 
1 1 1 ت‎ 
1,5 1,5 1,5 2 
4 4 z 5 
7 7 7 : 
4 5 z 5 
1 5 ۳ 
1,5 - - - 
3 = 5 = 

[ 1 1 z - 

|. 
3 - - e 
2 P ۳ ۳ 


eSI. ہے‎ e ات تشه چو رت‎ PEEP ES 


1.جهة بهاء روك 1,5 1,5 1,5 
ومفرشي الحصير 
2. اخرون 1 1 - 20,5 
ا جموع 39 51 72 117 
ca 3, | 2‏ |1 ایار الارض 200 - - - 
جکامع | 2.بستان في الوصل - 200 - - 


2. وقف الدارس : 

من الثابت وجود مدرستين في الوصل خلال القرن السادس عشر الاول هي مدرسة 
شيخ البلد وقد ذکرت في دفتر 1523م و الوقف الخصص U‏ هي مزرعة واحدة فقط دون ذکر 
الوارد بالاقجات. اما الدرسة الثانیة هي مدرسة خوجا قاسم (دوغان بيك) وا وقف معتبر 
من مصبغة الوصل فکان واردها الاجمالي سنة 1523م 7200 اقجة و في سنة 1540 م 9000 


اقجة و في سنة 1558- 1575م 10800 اقجة . انظر جدول رقم 7 


(1).A hmet Gunduz: AG E: s 377 


لفات بت هی یت ساسا وت مش یی ی سس سر 


جدول رقم )7( 
وقف المدارس 157-1523 


مصدر الوارد 5 الوارد بالاقجات 


1558 | 0 


الوارد التأتي من مصبغة 20 


3. وقف الساجد : 

وجد في مدينة الوصل خلال الفترة موضوعة الدراسة 49 مسجد له آوقاف تشتمل على 
خانات و دکاکین و قصابة (قصاب خانة) وآراضي و بساتین و اسماء هذه الساجد هي بأسماء 
بانيها و قد وجدت 14 مسجد يبدا اسمه ب (الحاج) و 8 باسم (الشیخ) و 6 باسم (خوجة) ^ 
نظر ا جدول رقم 8. 


(1) A hmet Gunduz: AG E: s 369 


الفصل الثالث 


1558 ESESES 


m p -2‏ واحد 
3- ايجار قطعة زراعية 
(خالي وخرابة) اجموع 900 | 948 | 948 


وف البومي بالاقجات 


2- بهائي روغ وحصير 


I -3‏ 
TL 5 Í‏ 
وقف | 1- ايجار دکان واحد P"‏ 
مسجد | 2- اجار 2 دکان سنة 360 
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dai‏ حت € کے کک کے ا 


ا حاج شاه 1558 وني ستة 1575 ۸ 
قولو یسجل أي وارد لهذا 
RET‏ 
جهة الصرف الصروف السنوي بالاقجات 
اما - = 1 1 
ا mmn‏ 
5 | وتف |1- ايجار دکان واحد - 2 240 | 2420 
مسجد|2-ايخار 3 خانات 5 ت 120 | 120 
شيخ محمد so | - | - bi]‏ | 360 
6 | وقف | ايجار 3 دکان خاصي | 800 | 720 | 2160| - 
مسجد اون d‏ الارض 
جهار | الزراعية و في سنة 1558ء 
ق __| 7 دکاکین 
7 |وق | el‏ 5 دکاین 1440 | 1800 | 1800 | 1800 
مسجد | جهة الصرف الصروف اليومي 
شيخ مد بالاقجات 
خلات | 1- الامام 1 | 1 | 1 | 1 
2- موذن 1 | ۱۰1 | 1 
3-الناظر - | 1 | 1 0,6 
4- التولي - | 0,5 | 05 | 1 
5-المشرف والشرف | 1 1 | 1 1 
على تفريش السجد 
8 |وقف | 1- el‏ 5 دكاكين [st‏ | - | - 
مسجد | 2- ايجار 2 دكان - | - ]| 840 | 840 
معشوق ‏ | 3- ايجار ثلث دکان - | - ]180 | 180 


10 


محمد ستار 


مصدر الوارد 


1- دکان واحد 


1- 3 دکان 


2- حاصل ام حاجي 


محمد 


3- ربع ايجار 1 دكان 
4- ربع ايجار 1 دکان 
5- نصف ايجار | دکان 


6- 1 ايجار 1 خان 


7- دکان واحد (خالي 


وخرابة) 


163 


1020 | 1020| - | 540 

اللصروف 

الل ومي 

بالاقجات 
L5 - -‏ | 1,5 
- - 1 1 

الوارد بالاقجات 
1523 | 1540 | 1558 | 1575 
— | 

360 | 360 - - 
308 | 308 | - - 
180 | 180 | - - 
180 | 180 - - 
24 | 24 - - 
60 | 60 - - 
36 | 36 - - 
788 | 788 | - - 


الفضل الثالك ‏ كت ———————————ÁÁÓá‏ 


واحد 
3- 3/1 ايجار دکانین 
4- 1 قصاب خانة 


| د 
- 
ہار 
يجار 2 دکان 
]^[ 


مصدر الوا 
رد 


1 
-دکان 
نوا 

حد 


الفصل الثالث 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


- 


IAI 


1- خان واحد 


1- خان واحد 


2- موذن 


120 | 120 


120| 120 


الفصل الثالث 


مسجد 
حاج 
حسان 
23 | وقف | 1- دکان واحد - - 120 |120 
e‏ | 2- اا جار 3 خان > 5 72 |2 
خان امد 3 - - 192 |192 
عجمي | جهة الصرف الصروف الیومی بالاقجات 
1- حراسة ودهن و | - x s‏ 3 
ينا الحا 
4 | وفف |1- نصف حصة ايجار | - = 96 961 
سجن دکان واحد = 24 24 
حج | 2- ايجار خان واحد - - 120 |120 
إبراهيم ال 
عوني جهة الصرف المصروف اليومى بالاقجات 
اسة دهن وحسرینا = z‏ > ھا 
25 | وقف | 1- دکان sse‏ 2 - - 0 |360 
مسجد | 2- 3/1 حصة 2 دکان |- = 180 | 180 | 
cc‏ | جهة الصرف الصروف الیومی بالاقجات 
1- امام > 5 
2- موذن - - 5 | 0,5 


الفصل الثالث 


۲ 


27 


28 


دور السادة 


وف 


مصدر الوارد 


1- 6 دکانین 


جه الضرت 
1- امام 
2- مؤذن 
3- التولي 
4- بهائي هايمة و الحصير 
دکان عدد 2 
جو الصرف 
اسة_ودهن و حسرینا 
1- رہع حصة OU Ss‏ 
asly‏ 
2- ثلث حصة دکان 
del‏ 
3- مزرعة واحدة جانب 
المسجد 
£l‏ 
ERTA‏ 
1- امام 
2- حراسة ودهن 
[COD‏ 
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الوارد بالاقجات 
1523 | 1540 | 1558 | 1575 
3 = 340 |800 
الصروف الیومی بالاقجات 
2 5 |1 
= = 5 |1 
a‏ 5 0,5 |- 
5 - - 0,5 
0 | 540 
الصروف الیومی بالاقجات 
- - 180 |180 
- - 240 |240 
- - 60 60 
- - 480 |480 
الصروف الیومی بالاقجات 
= 1 1 
z‏ = 120 | 120 


الفصل الثالث 


صروف اليومي بالاقجات 


وحصيرنا 


وقف التعفيت_ رح اد ا اس 


EEE 

وحصیرنا 

سار ود 
مسجد | السجد 


, وف الي بالاقجات 
d‏ وحصیرنا 


| الصروف البومي_بالاقجات 
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الفصل الثالت .بت f‏ کوک نک D Het t‏ سی e‏ گن ھک 


34 


35 


37 


ايجار 2 خان 


جهة الصرف 


170 


1- حراسة ودهمن | - | 


الوارد بالاقجات 


1558 | 1540 


الفصل الثالث 


محمد بن | وحصیرنا 
ر الدین 
c2 3,138‏ | 1- امجار 2 دکان - - 300 |300 
مسجد | جهة الصرف الصروف اليومي بالاقجات 
حاجي 1- حراسة ودهن | - - 
جمال الدين || وحصرنا 
39]وقف]1-ايجارخان واحد ‏ |- |- 1201 | 120 
مسجد جهة الصرف الصروف JI‏ بالاقجات 
عبد الان | رة ودن | - 2 3 2 
سیف وحصیرنا 
40 ]وتف | 1- jl‏ نصف دکان ‏ |- |- 1201 ]120 
مسجد 2- 1 خان - - 36 36 
خ اج | ا مموع ۔ |- |156 |156 
كمال | جهة الصرف الصروف اليومي بالاقجات 
الدین 1- حراسة ودهن | - 
وحصیرنا 
-1|a 3,|4‏ 4 خان - |- 1201 |120 
ua‏ .2- فان - |- )240 |240 
gie‏ اجموع ۔ |- 3601 |360 
جهة الصرف الصروف اليومي بالاقجات 
1- حراسة ودهن | - = = = 
وحصیرنا 
2 | وقف | 1 - ايجار خان واحد - - 84 | 84 
مسجد جهة الصرف الصروف البومی بالاقجات 
ح‌اجي 1- حراسة ودهن |- 
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45 


tet 
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وف ا 


300| 300 


بالاقجات 


60 60 
60 60 


سی و دس ی تس تست اسان Cu‏ 


ت | اسم | مصدر الوارد الوارد بالاقجات 
uà‏ | 
1- مزرعة واحدة مانب ET SEES‏ 
المسجد 
جهة الصرف المصروف اليومي بالاقجات 


ا 
وحصیرنا 
: ا ا 120 


صروف الي بالاقجات 


= 
| وحصيرنا 
اتو | ا e‏ 120 


NENNT‏ صروف JI‏ بالاقجات 


ls :‏ لب 
1- دکان واحد 180 
2 اعبار خان واحد 36 
| ا جم | 216 


"eS emi 
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E کی ل ےا هت‎ S NUN QN m Cub الفصل‎ 


4. آوقاف الزوايا ziyafat‏ ( التكايا ) 

ان الوثائق العثمانية تستخذم مصطلح الضيافة و هي آماکن خصصة من قبل اهل 
الطرق حيث يرابط فیها الدراویش و یکون باشراف احد شیوخ الطريقة و تقدم خدمات مجانية 
من مبیت و مأكل لمن یقصدها او لعابري السبیل وقد وجدت في الوصل مان زوایا وقد 
خصصت فا آوقاف تصرف على العاملین بها وقد تراوحت الأوقاف ا خاصة odd‏ الزوایا بين 
عدة مزارع و عدد من القرى'". ومن التکایا السجلة في القرن السادس عشر في مدينة الوصل 
تكية امام شمس الدین جماس ابن امام محمد وکان وارد آوقافها سنة 1523م 5427 اقجة و في 
سنة1540 م كان وارد ها 11165 اقجة وفي سنة 1558 كان واردها 13693 اقجة و في سنة 
5 13694 اقجة. وکانت هذه الواردات تصرف على العاملین في التكية من امام و مؤذن و 
متول و الشرفین لشراء الطعام و الدهن و الخبز و اللحم و الحنطة OD‏ ومن التكايا الا خری 
تكية امام عبد الله بن حضرة عمرء تكية امام موسی الکاظم و الامام اسماعیل وتكية امام 
محمد بن موسی الکاظم في تکریت و قد خصصت LSI odd‏ مزرعة في الدور و واردها 500 
اقجة و مزرعة عرابي وواردها 200 اقجة. و تكية امام عمر بن امام حسان و LS‏ عیسی ده ده 
و تكية امام يحبى ابو القاسم و تكية زید بن علي . 
5. أوقاف الراقد والزارات : 

تشير git JE‏ العثمانية إلى وجود 6 مراقد الأنبياء و للائمة كما هو موضح في جدول 
رقم 9 و 17 مزار لها أوقاف مخصصة و اللفت للنظر ان آوقاف هذه الراقد و الزارات خصصة 
واردها لصبغة الوصل كما هو واضح في جدول رقم 10 . 

جدول رقم (9) 


(1). A hmet Gunduz: AG E: s 380 
(2).A hmet Gunduz: AG E: s 378 
(3). A hmet Gunduz: AG E: ss 378-380 


c‏ اسم الوقف 


1 | وقف مرقد 
امام عون 
الدین بن 


2 وقف مرقد 


الشیخ نتحي 
الوصلي 


3 وقف مرقد 


5 وڈ قف مرقد 


وقف الراقد والزارات في ا مو 


مصدر الوقف 


وارد مصبغة الوصل الأجر 

اليومى بالاقجات 

جهة الصرف 
1- قارى جزء عم 
2- قناديل المرقد 
وارد QUA!‏ من 
مصبغة الوصل الأجر 
الیومی بالاقجات 

جهة الصرف 

1- قاری جزء عم 

2- قنادیل الرقد 

وارد مصبغة الوصل الا جر 

الي 

بالاقجات 

جهة الصرف 

dame و :هنين‎ ees 
ينا‎ 

وارد مصبغة الوصل الأجر 

اليومي بالاقجات 

جهة الصرف 

حسرينا و الدهن 

وارد مصبغة الموصل الأجر 
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1575-1523 
جموع الوارد بالاقجات 
1523 | 1540 | 1558 
3.5 3 3 
الصروف الي بالاقجات 
5 2 2 
3,5 1 
2,5 2 2 
| وف | 2 بالاقجات 
- 1 1 
2,5 1 1 
- 1 1 
| وف | ~ بالاقجات 
- 1 1 
2,5 1 1 
الصروف اليومي بالاقجات 
2,5 1 1 
1,5 1,5 3 


الفصل الثالث 


اض ——AÀ(——— s ÓAOÀ GN‏ ی ای سم 


السرهن بن | جهة الصرف الصروف اليومي بالاقجات 
امام حسان 1- قاری جزء عم 1 1 2 = 
سید مهدي 2- بها دهن حر و حسير 0,5 0,5 1 e‏ 


6 | وقف مرقد | وارد مصبغة الوصل الأجر | 2,5 2 2 
امام بجیی ابو | اليومي بالاقجات 
القاسم جهة الصرف الصروف الیومی بالاقجات 
1- قاری جزء عم - 1 1 
2- تربة دار و دهن حرو | - 1 1 8 
p‏ 
جدول رقم (10) 


الزارات و الأوقاف الخصصة ها 


ت | اسم الوقف مصدر الوارد | مجموع الوارد بالاقجات 
1523 1540 1558 | 1575 
1 وقف مزار امام حسن | وارد مصبغة الوصل الأجر 1 1 1 1 
بن امام حسان اليومي بالاقجات 
جهة الصرف الصروف الیومي بالاقجات 
1- الخدام 1 1 1 1 
2- القنديل و الزيت 
2 | وقف مزار امام علي | وارد مصبغة الوصل الأجر 2,5 2 2 2 
بن امام علي المادي | اليومي بالاقجات 
جهة الصرف الصروف اليومي بالاقجات 
 -1‏ قاری جزء عم 1 1 1 
2- تربة دار دهن حر و - 1 1 1 


0 ور 


ت الفصل الثالث 


| تا ھت 
وقف مزار شاه زنان | وارد مسصبغة الوصل — 2,5 2 3 3 
زوجة امام حسین اليومي بالاقجات 
جهة الصرف الصروف الیومي بالاقجات 
1- قاری جزء عم 1 1 1 
2- تربة دار دهن حر وحسیر e‏ 1 1 1 
3- الخد - - 1 1 
وقف مزار امام زيد | وارد مصبغة الوصل الأجر 2,5 2 2 2 
بن علي اليومي بالاقجات 
جهة الصرف الصروف اليومي بالاقجات 
1- قاری جزء عم - 1 1 1 
2- تربة دار دهن حر و ^ 1 1 1 
حسیر 
وقف مزار فاطمة بنت | وارد مصبغة الوصل الأجر 2 2 2 2 
امام حسین اليومي بالاقجات 
جهة الصرف الصروف اليومي_بالاقجات 
5 قاری جزء عم > 1 1 1 
2- تربة دار دهن حر و - 1 1 1 
حسير 
وقف مزار ست نفيسة | وارد مصبغة الوصل الأجر 1,5 2 15 15 
بنت امام Lj‏ اليومي بالاقجات 
جهة الصرف الصروف اليومي بالاقجات 
1- قاری جزء عم E‏ 1 5 | 05 
2.تربة دار دهن حر وحصیر 5 1 1 1 
وقف مزار ام کلشوم | وارد مصبغة الوصل الأجر 1 1 1 1 
بنت امام حسن اليومي بالاقجات 


الفصل الثالث 


جهة الصرف الصروف اليومي بالاقجات 
مرمر و دهن حر و حصير 1 1 1 1 
8 | وقف مزار الامام عبد | وارد مصبغة الوصل الأجر | 2,5 2 2 2 
احسن اليومي بالاقجات 
جهة الصرف الصروف اليومي بالاقجات 
1- قاری جزء عم 1 1 1 
2- تربة دار دهن حر وحصیر 1 1 1 
9 | وقف مزار الشیخ | وارد مصبغة الوصل الأجر 1 1 1 1 
قضیب بان اليومي بالاقجات 
جهة الصرف الصروف اليومي بالاقجات 
مرمر دهن حر و حصير 1 1 1 1 
0 | وقف مزار الشيخ | وارد مسصبفة الوصل الأجر 2 2 2 
خیرو النساج اليومي بالاقجات 
جهة الصرف الصروف الیومي بالاقجات 
1- قاری جزء عم 1 1 1 
2- تربة دار دهن حر وحصير - 1 1 1 
ت | اسم الوقف مصدر الوارد مجموع الوارد بالاقجات 
1523 1540 1558 | 1575 
1 | وقف مزار امام محمد | وارد مصبغة الوصل S‏ — | 4,5 3 3 3 
الباهر بن امام حسن | اليومي بالاقجات 
جهة الصرف الصروف الیومی بالاقجات 
- قاری جزء عم - 2 2 2 
2- تربة دار دهن حر - 1 1 1 
وحصير 


الفصل الثالث 


2 | وقف مزار امام | وارد مسصبفة الوصل الأجر | 7,5 3 3 3 
إبراهيم بن جعفر | اليومي بالاقجات 
الصادق جهة الصرف الصروف اليومي بالاقجات 
1- قاری جزء عم 1 1 1 
2- تربة دار دمن حر - 2 2 2 
وحصیر 
3 | وتف مزار امام علي وارد مصبغة الوصل الأجر | 25 2 2 2 
بن حمد خالق اليومي بالاتجات 
جهة الصرف الصروف اليومي بالاقجات 
1- قاری جزء عم 1 1 1 
2- تربة داردمن حر 1 1 1 
حصیر 
4 | وقف مزار امام الشیخ وارد مصبغة الوصل — 2 2 2 2 
زائزي اليومي بالاقجات 
جهة الصرف الصروف اليومي بالاقجات 
1- قاری جزء عم 1 1 1 
2- تربة دار دهن حر وحصیر 1 1 1 
5 | وقف مزار سنجرفية | وارد مصبغة الوصل [S‏ 1 - = 
بنت امام حسان اليومي بالاقجات 
جهة الصرف الصروف اليومي بالاقجات 
6 | وقف مزار سلطان | وارد مصبغة الوصل — 2,5 - = - 
عبد الله بن حضرة || اليومي بالاقجات 
عمر جهة الصرف المصروف اليومي بالاقجات 


179 


—— ریک‎ —ÁÀÁ—n— M مک‎ SEED ONES] 


1- الخدم و دهن حر وحصير 2,5 - - - 
7 | وقف مزار نقطة وارد مصبغة الوصل الأجر | 2,5 2 2 2 
اليومي بالاقجات 
جهة الصرف الصروف الیومي بالاقجات 
1- قاری جزء عم - 1 1 1 
2 تربة دار دهن حر || - 1 1 1 
وحصير 


Ahmet Gunduz: AG E: ss 382-384 
وقف الحرمین الشريفين:‎ .6 

داب العثمانیون بعد دخول ال حجاز في فضائهم في اعقاب حملة السلطان سلیم الاول 
على بلاد الشام ومصر 1517-1516 م اظهار اهتمامهم الکبیر با حججاز والیمن فقد كانت 
الاول (الحجاز) حيث ا حرمین الشریفین (مكة و الدینة) مهمة لهم عقائدیا في حين كانت الیمن 
مهمة لهم اقتصادیا P‏ ومن مظاهر اهتمام العثمانیین با حرمین الشریفین هو ارسال الصرة 
السنوية” وهي مبالغ مالية خصصة للحرمین ترسل مع قافلة ا حج و كانت هذه البالغ تجمع 
وئدون في دفاتر خاصة ثم ترسل إلى اسطنبول ثم ترسل إلى الموظفين السژولین عنها في الحرمين 
الشريفين لغرض توزیعها على من تقرر شموهم بها واللاحظة الجديرة بالاشارة ان الأوقاف 
الخصصة لبعض ا حوامع كانت تستقطع منها حصة ا حرمین الشریفین وتظهر الوثائق العثمانية 
ان ولایة الوصل تأتي في مقدمة الولایات التي خصصت آوقاف كبيرة للحرمین تراوحت بین 
قرى و مزارع و رسوم و ضرائب تجبی من العشائر و نقرا في دفاتر التحرير لسنتي 1523- 


)1( جمیلء تكوين العرب الحديث» ص 122. 

(2) الصرة: ان الاموال التي كانت ترسل من اسطنبول إلى المكة الکرمة و ا مدینة النورة تسمی الصرة وكانت ترسل في 
رجب من کل عام ثم اصبحت ترسل في شعبان اعتبارا من اواخر القرن التاسع عشر و كان توزيعها يتم من قبل 
موظف حكومي یسمی ( امین الصرة ) Surre Emini‏ وان اول سلطان ارسل الاعانات السماة سرة ال مكة 
الکرمة و الدينة النورة هو ( بایزید یلدرم ) ثم ابنه ( محمد الجلبي C‏ للتفاصیل انظر: اسماعیل حقي اوزون جارشلي 
ترجمها عن اللغة التركية خلیل علي مراد البصرة 1985 ص ص 51-25 
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5 مع ےرت میں برک می تی E‏ تی ات یس الس ا لوا 


0ء ان أوقاف الحرمين كانت تعرف بأسم وقف (حضرة محمد المصطفى) غير ان دفاتر سنتي 
1558- 1575م سجلت تحت عنوان وقف الحرمين الشريفين وكانت واردات أوقاف ا حرمین 
الشريفين في الموصل سنة 1523م 21389 اقجة و في سنة 1540 م كانت 43950 اقجة وفي سنة 
8م كانت 63030 اقجة وفي سنة 1575م كانت 73308 اقجة و في سنة 1592 م كانت 
0 اقجة و الجدول الاتي جدول رقم 10 يوضح الأوقاف المخصصة للحرمين الشريفين 
في ولاية الوصل و أوجه الصرف PU‏ بقدر تعلق الأمر بولاية الموصلء وكان القاضي في 
ولاية الموصل هو الذي يقوم بالاشراف على جمع واردات الحرمين الشريفين بالتعاون مع ناظر 
الأوقاف بها. 
جدول رقم (11) 


وقف الحرمين الشريفين 


c‏ مصدر الوارد - الوارد بالاقجات 


1523 1540 1558 1575 1592 
1 قرية حطارة الکببرة 12187 21343 33336 39868 31056 
2 قرية الرشيدية 5675 14123 14123 16100 75691 
3 قرية شیرخائلو (شیرخان) 1527 6766 8595 10330 41023 
Qu‏ 
z 650 650 400 200 spit 4‏ 
5 جماعة اوجشلو 1800 1318 1858 2182 4460 
6 قرة اوناز (قرناز) - - 468 678 
7 مقاطعة في العمادية و عقرة 2 - 4000 4000 40 ا 
m‏ 21389 | 43950 | 63030 | 73808 | 156880 
الصروفات جهة الصرف (اليومي بالاقجات) 
1 التولي 10 10 10 


(I).Ahmet Gunduz: AG E: s 385 


_ے مان ————— 


2 الخطيب و الامام - - 3 3 - 
3 الجابي - 6 3 7 3 
4 | النظارة (الناظر) - 10 6 - = 
5 الکاتب - - 5 5 5 
6 | الشموع و ا حصیر = = 1 E‏ 

7 الموذن - 1 = 

8 اخرون 


Ahmet Gunduz: AG E: s 385 


7.وقف النبي جرجیس : 

كانت آوقاف النبي جرجیس ede)‏ السلام) عبارة عن قریة واحدة و مزرعة واحدة و 
إيجار ثلاث خانات اذ كانت قرية تلکیف وقفا للنی جرجیس فضلا عن ايجار خان واحد و 
مزرعة علي قويسون فقد بلغ وارد اوقاف مدرسة gll‏ جرجیس سنة 1558م 7 اقجة 
وفي سنة 1575 م 59837 اقجة كان هذا الوارد يصرف و باجر يومي على العاملين في مرقد 
النبي جرجيس و المشمولون بالصرف كما هو مؤشر بالوثائق على التولي والامام و المؤذن و 
الفراش والساقي و الخباز و ELLI‏ و الناظر و موقد الشموع و الكاتب و عشيرخان و من يتولى 
التدريس كما كانت تخصص مبالغ لشراء اللحم والرز و الزيت الصافي و الخبز والدقيق و 
السمسم و العدس و ا حنطة و الزبد و غيرها P‏ 
8 وقف النبي پونس: 

كانت الا وقاف الخصصة لرقد الني يونس (علیه السلام) ثلاث قری و ثلاث مزارع 
والرسوم الفروضة على مس جاعت وثلاثة دکاکین فضلا عن بستانین D‏ و تشبر الوثائق 
العثمانية الى ان فرية (نوین) و ربع حصة قرية (باقوفا) وقرية بكوم مشهدي فضلا عن مزرعة 
(حسنية) وبستان واحد وثلاثة دکاکین والرسوم الفروضة على جماعت اولوسان و مزرعة 


(1).Ahmet Gunduz: AG E: ss 389-390 
(2).A hmet Gunduz: AG E: s 387 
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جسصسمو٭سوص+سسعس“ه+ و ۳ اک بر E NE EIEHI SE‏ کب MENTEM TEE EAE QS‏ الفصل الثالث 


ارکجلر و مزرعة قیوجاق و نصف وارد 3 & (دون ذکر اسمها) في اربيل كما كانت قرية 
القاضي و جاعت كوكجلي وجاعت (لك) وجاعت لدانية و جاعت داوودي و جاعت 
یغمورتانلو علیهم رسوم لصالح مرقد يونس (علیه السلام وقد بلغ جموع وارد اوقاف 
مدرسة النبي يونس (علیه السلام) سنة 1558م 45361 اقجة و في سنة 1575م 53010 اقجة 
كان هذا الوارد يصرف وفق جداول خاصة قسم منها خصص لشراء الا طعمة واحاجات 
للعاملین في مقام الني يونس (علیه السلام). 

العاملون في القام یستلمون اجرهم اليومي بالاقجات وهم: 

التولي» الامام والمؤذن» الفراش» الساقي الخباز والطباخ» الکاتب؛ اخطیب. BLI‏ 
قاری جزء عم و عشرهان» وغیرهم كما كان یعطی مولاء ثمن ما یشترونه من حم وجبن 
وزیت و عسل و العدس و OA‏ 

و تاسیسا على ما سبق فان مؤسسة الوقف في ولاية الوصل كانت تودي وظائف 
متعددة انعکست على اوضاع مدينة الوصل اجتماعیا و دینیا و اقتصادیا فقد كانت الواردات 
الخصصة للمساجد والجوامع و الزارات تقوم بمهمة اعالة العاملین فيها اولا كما تقوم 
بالصرف على الفقراء الذين یقصدون هذه المؤسسات الدينية ما كان يساهم في تخفیف معاناة 
الطبقات الفقيرة كما ان قيام هذه الؤسسات بالصرف على هؤلاء الفقراء و ا حتاجین خاصة في 
الناسبات الدينية الامر الذي ادى إلى تقلیص الفجوة إلى حد كبير بین من يملك الثروة و من لا 
يملك كما ان قسما من واردات الأوقاف كانت تخصص لبناء وصيانة الدارس و انشاء ا جسور 
فکانت ما تسمی في الوقت حاضر بالتنمية ترتبط إلى حد کبیر بالوقف. 

نستطیع القول في نهاية هذا الفصل ان الهيئة الحاكمة في الولاية كانت ذات تركيبة 
عسكرية ومدنیق فالوالي وأغا الانكشارية يمثلون الجناح العسکرية» في حين کان القاضي والفتي 
والختار ونقيب السادة (الاشراف) وناظر الأوقاف يمثلون الجناح المدني» وهذا ما ساعد 
على قيام نوع من التوازن داخل الطيئة الحاكمة» وهو ما يعكس فلسفة الدولة العثمانية في JI‏ 
الإداري في تلك الحقبة التاريخية. 


A hmet Gunduz: AG - 389 
(1). E:ss 387 
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الفصل الرابع 


Um n‏ ج رس کح تس درک اک نسم نیکست 


الفصل الرابع 
الاوضاع الاقتصادية في ولاية الموصل 

لفهم الحياة الاقتصادية في ولاية الوصل لابد ان نتعرف على اوضاع الاراضي في منطقة 
الوصل قبل السيطرة العثمانية من حيث اسلوب التصرف فيهاء وانعكاس التطورات السياسية 
العنيفة التي شهدتها البلاد على حبازة الاراضي باعتبارها دعامة اساسية في اقتصاد النطقة. 
1 .اوضاع الاراضي في منطقة الوصل قبل 1518 : 

على الرغم من ان ايا من القوی السياسية الاجنبية التعاقبة على حکم الوصل منذ سنة 
61ء ۲ تعمل على تخر الوضع القانوني للاراضي. as‏ ظلت اصناف الاراضي (اراضي 
الخليفةء اراضي الدیوانء اراضي الوقف. واللکیات الفردیة)''ءکما هي باستثناء التسميات 
فقطء فقد بقيت الدولة المالكة هي المالكة القانونیة الرئيسة لعظم الاراضي» ولكن ريع الارض 
سار الى وجهة جديدة - من بيت المال العام الى بيت المال الخاص - لقد سار على مبدا الملكية 
العامة للارضي الحكام المسلمون Pise‏ 

فخلال فترة الاحتلال الايلخاني للموصل (1261 - 1350م) شاع الاقطاع اسلوبا من 
اساليب الادارة. اذ قطع السلاطين الايلخانيون الاراضي لاقاربهم ولأمراء الجيش والعناصر 
الاجتماعية المؤيدة لهم لیتصرفوا بها دون ادنى اهتمام للفلاحين الذين كانوا يتعرضون لشتى 
انواع الظلم والاستغلال» من دفع للضرائب والرسوم التي تنوعت لسد نفقات الادارة المغولية. 
فضلا عن تقلص مساحة الاراضي الزراعية . وفي الفترة التالية للحكم الايلخاني حتى مطلع 
القرن السادس عشر اعترى النظام الاقطاعي العسكري في منطقة الموصل تغير كبير بل اختفى 
تعبير الاقطاع وحل محله التعبير 


(1) للتفاصیل انظر: صلاح الدين الناهي: مقدمة في الاقطاع ونظام الاراضي في العراق ( بغداد 1955 ) ص ص 13-11 

(2) عماد احمد الجواهري: حيازة الاراضي والتطورات السياسية في اقطار الشرق العربي؛ مجلة الستقبل العربي العدد 48 
السنة الخامسة » لسنة 1983 ص 110 . 

(3) عتاد الجيش المغولي ان ينهب القرى ويسوق الواشي كما كان قواد الجيش المغولي يصادرون حقول الحبوب 
لاستخذامها كمراعي انظر: 27 . ص Ashtor: op cilt.,‏ 
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Ties MC RAUM الاو ع‎ 


الغولي O SUYURGAL‏ فبینما كان الاقطاع في العصر الاليخاني منحة مشروطة 
تسحب عند اخفاق الاقطاعي في تعهداته العسكرية اعتبرت ارض سیورغال منحة وراثية» 
وحصل النتفعون على حصانة ادارية وقضائية. هکذا اصبح اقطاع السوریوغال الصيغة الشائعة 
لحيازة الاراضي في الوصل وغیرها من الدن العراقية الاخری ”. وقد استمر هذا النمط من 
الاقطاع في عهد حسن الطویل ایضا. الذي توسع في منح الاقطاعات حتی لصغار الوظفین 
وا جند. فکان ذلك سببا في تفکك دولة الاق قوينلو» لان معظم الملاكين للارض اصبحوا 
مالکین فعليين ٹماء وقد ذهبت کل ا حاولات التي قام بها اسلافه عبشا في الحد من اقطاع 
السوریاغال اذ عارض الامراء الاقطاعیون أي توجه يفضي الى الس بصاهم الاقتصادية 
والاجتماعي خاصة وان التوسع في هذا النوع من الاقطاع رافقته زيادة في الضرائب والرسوم 
الختلفة. وتقلص النشاطات التجارية» بسبب طغیان أقتصاد القايضة فلم يحدث قبلا ان ترجع 
البلاد الى اقتصاد طبيعي ذي مستوی منخفض. وبناءا على كل ما تقدم يمكن القول أن ELH‏ 
الاقتصادیة كانت تعاني تدهورا في BE‏ جوانبها» ولقد أدى ذلك الى انخفاض الستوی العيشي 
للسکان وضعف حالتهم الصحة P‏ 
2- اصنافالاراضي: 

لم يغير العثمانیون الوضع القانوني لاصناف الاراضي التي كانت ساندة في النطقة لذا 
كانت اصناف الاراضي في الوصل هي كما يلي: 

اراضي اليري: أي الاراضي التي تعود الى امير المؤمنين وتعرف ایضا بالاراضي 
السلطانية باعتبار السلطان له حق رقبة هذه الارضء وهذه الاراضي تشمل تلك الاراضي التي 
الت من السلطة السابقة او الاراضي التي بقيت دون مالك (انظر الجدول رقم 1). 


)1( السيورغال: كلمة تعني الاحسان او الانعام ؛ وهناك من يرى ان الجلائريين هم الذين ابتدعوا هذا النمط من الاقطاع 
في النصف الثاني من القرن الرابع العشر: انظر: مراد: الصدر السابق: ص 287: وللتفاصیل انظر: 
Ismail Hakki uzun carsili: Osmanli devleti teskilatina medhal , s 252 .‏ 
Ashtor: op cilt., p . 274‏ .)2( 
)3( حاول سلطان الاق قوینلو احمد بيك سنة 1497 م الغاء نظام السیورغال غير ان الامراء تامروا عليه فقتلوه في 12 
کانون الأول 1497م بعد ان حکم فترة لم تستمر الا بضعة اشهر . انظر: 
V.F.Minorsky:" The aq Qouanlu and land reforms " Bulletin of the school of‏ 
oriental and African , London 1955, xvit part 3 pp 453-455 .‏ 


)4( انظر خلیل ابراهيم الخالد c‏ ومهدي محمد الازري: تاریخ احکام الاراضي في العراق » بغداد ۰1980 ص ص 56 - 58 . 
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52 871 ,9ظ .,. ۰ 


وقد طبق العثمانيون في اراضي الميري النظام الاقطاعي العسكري مظهرا رئيسا لسيطرة 
الدولة على رقبة الارض وبالتالي حرية السلطان العثماني في اختيار اسلوب التصرف فيها. 
لقد اخذ العثمانيون بالنظام الاقطاعي منذ وقت مبكر من قيام دولتهم"» وكان ادف 
الرئيسي هذا النظام هو توفير العيش لفئات مختلفة من الجند بدلا من النفقة عليهم باعتبارهم 
قوة ثابتة. أي أن النظام في جوهره هو نظام مالي وليس عسكرياء وبعبارة ادق كانت ادارة 
الاراضي وتقسيمها هي التي تزود التشكيلات العسكرية بقوتها المادية والعنوية *. لذا سميت 
الاقطاعات المنوحة للقوات العسكرية ب (ديرلك) أي الرزق» وواردتها ب (مقال مقاتلة) ©. 
كانت الاراضي اليرية التي توزع على القوات العسكرية کاقطاعات على ثلاثة اصناف: 
1- الخاص: هو الاقطاع الذي خصص للسلاطين والوزراء و الامراء وحكام 
السناجق. ودخله يزيد (عن100.000) اقجة. 
2- الزعامت (الزعامة): هو الاقطاع الذي خصص للقادة العسكريين وبعض شیوخ 
العشائر و اغوات الاكراد. ويدر دخلا يتراوح بين (20.000) و (99.999) اقجة. 
3- التیمار: هو الاقطاع الذي خصص للسباهية (الفرسان) والوظفیین وغیرهم» 
ویتراوح دخله بین و 3 الاف افجة حت 19.999 اقجة '“. 
كان التمیز كما هو واضح بين اقطاع ا خاص والزعامة والتیمار مالياء وهذا یرتبط اولا 
بالرتبة العسكرية والادارية لصاحب الاقطاع في الفهوم العثماني؟. وثانيا بالتعهدات الاقطاعية 
العسكرية الترتبة عليه . 


)1( اصول الاقطاع العثماني انظر وقارن: عماد احمد الجواهري تاريخ مشکلة الاراضي في العراق ء بغداد 1978 ص ص 
17-6 احمد عبد الرحيم مصطفی: في اصول التاريخ العثماني » ط1 ( بيروت ۰ 1982( ص ص 118- 119 . 

(2) الناهي c‏ الصدر السابق » ص 15. 

(3) جب وبون c‏ الصدر السابق » ج1 ۰ ص 69. 

(4) Liber ortayil: Turkiye idari Tarihi , Ankara 1979 ( ss 118- 119(۰ 

)5( سلیمان سوّدي: دفتر مقتصد ‏ طبع اول ( استنابول ۰ 1307 ه) ايكنجي جلد » ص ص 60- 62 . 

)6( کان اقصی مایکن لصاحب الاقطاع من نوع تیمار تقديمه من الاتباع ١1١ا‏ وهو خسة فقط لانه ملزم بتقدیم تابع عن 
کل ثلائة اقجة ویقدم صاحب التیمار نفسه مقابل القیلج ( السیف ) البالغ وارده بين 2- 3 الاف اقجة . اما صحب 
لزعامة فکان اقصى ما يمكن تقديمه هو 19 فارسا . في حين كان صاحب ا خالص ( بكلربكي وسنجق بك ) یقدم تابعا 
عن كل مسة الاف اقجة اضافة ال معدات الشتملة على ا حیام والجمال انظر: 203 Karamursal: Ag e,s‏ 
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الفصل الرابع 


كان اصحاب التیمارات یقیمون في القری والاریاف حيث اقطاعاتهم. ویژدون وظائف 
عدة لا حصر cld‏ فهم عیون السلطة ال حاکمة وذراعها الضاربة في النطقة'''. والشرفین على 
تطبیق القوانین الزراعية» وا مكلفين بتنظیم الاحوال الدنية في القری و OUI‏ وجباية 
الضرائب والرسوم وغیرها من الواجبات التي تحبر من الناحية الواقعية عن نفوذ الادارة 
وقدرتها على تجسید واقع الدولة العثمانية في الاقالیم التابعة U‏ 

ومع افتراض عناصر القوة في الدولة العثمانية فان هذا الجهاز الکبیر کان يعمل بطريقة 
الرقابة الذاتیق بدلیل ان الدولة العثمانية لم تعان من ازمات مالية خلال الفترة الاول التي 
صاحبت ازدهار النظام الاقطاعي العثماني» غير ان التطورات اللاحقة التي رافقت توسع الدولة 
العثمانية ** وما تبعها من تعاظم السژولیات اللقاة على عاتق الاجهزة الادارية في 
الولایات التابعة للدولة فضلا عن اسباب اخری "*. فان الانحلال والفساد بدا یدب في النظام 
الاقطاعي اعتبارا من النصف الثاني من القرن السادس عشر اذ اهملت الضوابط والاصول 
التبعة في منح الاقطاعات الى درجة اصبح بوسع الاجانب شراء تیمارات في الولایات العثمانية 
*. وبقدر تعلق الامر بتطبیق النظام الاقطاعي في الوصل فانه بسبب توافر الظروف اللائمة 


(1)Halil Cin: Osmanli toprok duzeni ve bu duzenin bozulmasi 2 Baski , istanbul 1985 , s 60 .‏ 
)2( كانت السباهية هم الذين یتولون عملية تسجیل الولادات والوفیات وحالات الطلاق في دفتر خاص € تودع نسخة منه 
في لم 
الروزنامجيی karamursal: A.g.e. 560 YI j Ruzanamci Kalmi‏ 
)3( اسهم النظام الاقطاعي في حل مشكلة كبيرة في الاناضول وهي النمو السكاني السریع ففي القرن السادس عشر کان 
هناك عدد كبير من الشباب یتسکعون في الاناضول باحثین عن أي عمل وکانوا مستعدين في أي وظيفة حتى كجنود 
مرتزفة انظر ۰ Kemal H.karpat: the ottoman state and its place in world History‏ 
leiden 1974 pp.89-90‏ 
)4( تمثلت الاسباب الاخری في استخذام الاسلحة النارية في ا چیوش النظامية ما تضاءلت ازاءه اهمية الفرسان الذین کانوا 
یستخدمون اسلحة تقليدية مثل السیوف والرماح والسکاکین وغبرها انظر: 82. Po axkarpat op.cit p‏ عن عدم 
استطاعة الاقطاعیین تلبية حاجات الدولة في الميدان العسكري بسبب انتشارهم اولا والصعوبات الناجمة عن اعدادهم 
وتجهیزهم وتسییرهم نحو جبهات القتال ثانیا: انظر علي شاکر علي ' التنظیمات الالية في البصرة خلال النصف الثاني 
من القرن السادس عشر ile‏ المؤرخ العربي و العدد 27 السنة الثانية عشرة 1986 ص 83 . 
(S)‏ يقول خلیل جین: ان الفساد في النظام الاقطاعي بلغ ذروته في عهد مراد الثالث ( 1574 -1595 م ) اذ اصبح بامکان 
التتفذین بیع التیمارات دون علم السلطان نفسه بل اقدم سنة 1584 عثمان باشا اوزدمیر علی بیع تیمار لاحد 
الاجانب ges‏ 0 اقجة انظر Cin: A.g.e.,s.63.‏ 
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ali dud) p ڪوڪ‎ 5 


المتمثلة بوفرة امطارها وقرب الاراضي الزراعیة من الادارة المركزية ما اعطاها درجة كافية من 
الامن والاستقرار وجعل الزراعة والسكنى ممكنة. فقد قررت هذه الظروف اسلوب التصرف 
بالارض. فتأسس الاسلوب الاقطاعي العثماني تأسسيساً راسخا ". فجاءت الاراضي 
الاقطاعية بالشكل التالي: 

- اراضي الخاص: - وتنقسم هذه الاراضي الى قسمين وهما: 
الخاص الهمايوني ( الشاهي ): 

كانت ورادات الخاص (الشاهي) تزيد عن 100,000 اقجة» وتحتسب للسلطان العثماني 
كما هو الواضح من الاشارة الواردة في دفتر الطابو لسنة1539- 1540م (مجموع واردات 
الخاص الشاهي او حضرة بادشاه oly dle‏ -حامي العدالة .®(Penah Adalat‏ وعندما يقل 
وارد هذا النمط من الاقطاع عن 100.000 اقجة تضاف اليه واردات اخرى من الرسوم 
والضرائب المقررة في المنطقة» و الا عد اقطاعا من درجة ادنى وفي الموصل كان النقص في 
الوارد يسد من الرسوم المفروضة على محصول الزارع القريبة من مركز الولاية. 

ففي سنة 1539- 1540 م تظهر قرى بكاملها عدت (خاصا) للسلطان العثماني أي 
(خاص شاهي)ء والجدول التالي يوضح ذلك:- 


(1) الجواهري: تاريخ مشكلة الاراضي في العراق ص 18 . 
)2( لوحة 48 . Tapu Defteri,no,195‏ 
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الفضالاالزابه تس تس یس سس سس سیب وس ی ڪڪ 


جدول رقم (12) 
الوقف السلطاني (خاص شاهي) في الوصل وتوابعها 


c‏ المنطقة الوارد 
بالاقجات 
uus‏ 78544 
تکریت 7000 
بابنو حسن (کذا) 12848 
بعويزة 1029 
تللسقف 42145 
القوش 30500 
dial‏ 14000 
دير اسحاق 130.000 
باقوفة 10398 


اللاحظات 


مع محصول مزرعة قرةقوس 
ومزرعة شيخ بكر 
مع حصول الراعي والبويخانة 
(المصبغة) ورسم العبور 

مزرعة تل صكر في قرية القيارة 


وترد في الدفتر نفسه اشارة الى ا حصول التأتي من رسوم الاغنام وغيرها كخاص شاهي» 
مثل جماعت (عشیرة) دنبلي 5983 اقجة خاص شاهي؛ "و جماعة باجوانلو 5797 خاص او 


2 برأ وجلو‎ ie 
رسم نباك رسم اغنام‎ 
1200 384 


Tapu Defteri: no. 195 29-20 لوحات‎ (1) 
Tapu Defteri: no. 195 62 -60 لوحات‎ (2) 


بادهوا وجرم جنایت 
480 


مرن ———— 


الفصل الرابع 

ویکون 2064 خاص شاهي وقد بلغ مجموع ا خاص شاهي في الوصل 479066 اقجة في 
سنة 1539- 1540 م". واذا ما تمعنا في دفتر سنة 1575م يتبين لنا اعتبار قری ومناطق اخری 
اقطاعا خاصا شاهياء ویعود ذلك الى داب السلاطین العشمانین في ضم الاقطاعات ذات 
الایرادات العالية الى ا خاص شاهي ”> فضلا عن ضم الاقطاعات السحوبة من السباهیة 
ناهيك عن ان النظام الاقطاعي العثماني کان يمر في هذه ا حقبة فی مرحلة الانحلال والتفسخ P‏ 
ففي ضوء دفتر سنة 1575م تظهر القری والناطق JUI‏ کاقطاع خاص شاهي 


)1( بشان هذه الرسوم انظر البحث ا خاص بالضرائب والرسوم في هذاالدراسة 

)2( مراد: الصدر السابق ص 292. 

)3( سوادي الصدر السابق ج 2 ص 97 . 

)4( للوقوف على اسباب هذا الاحلال انظر: ابراهيم خلیل احمد » تاریخ الوطن العربي في العهد الشماني 1916-1516 
۰ (الوصل :1986( ء ص 82. 
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جدول رقم )13( 
اقطاع خاص شاهي 
ات المنطقة الوارد بالاقجة 
1 تلسقف 98713 
2 | بعویزة 15000 
3 بابنو حسن 30.000 
4 القوش 65900 
5 | فز فخره 35000 
6 دده عیسی 16912 
7 جراحي 20.000 
8 خرناباد 25200 
9 روضة 4500 
10 اوج قبة 4549 
1 | بعشيقة 5000 
12 مصیفنه 5550 
13 شيخ عمر قبانجي 4930 
14 قویونجق 10.000 
15 ملحة العلیا 1148 
16 بساطلیة 231424 
17 | باش بیثه 15024 
18 | بروانه 59324 
19 دير اسحاق 97124 
20 پارمجة 854 
ES 21‏ 68742 
22 دير مقلوب 120462 


اللاحظات 


و 12 


مع مزرعة تل الصكر في 
القيارة 


ارض زراعية داخل السور 


وقد تركت قرى كثيرة من غير ت تصنيف. را كانت خاص شاهي. 


Tapu Deftrei: no. 660 , 42- 34 لوحات‎ (1) 
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الفصل الرابع 


واذا ما دققنا النظر في الجدولين السابقين جد ارتفاعا في واردات ا خاص شاهي ویعود 
ذلك الى اسلوب ال جمبایة للضرائب والرسوم في هذه الاراضي؛ اذ كان يعهد الى ملتزمين مقابل 
مبلغ من cJ‏ او يكلف اشخاص هم بثابة موظفين لدى السلطان"» كما ان معظم هذه 
المناطق قريبة من مركز الولاية فيكون تاثير السلطة الحاكمة عليها قويا. 
خاص السنجق بكية ( مير لواء ): 

كانت خواص السنجق بكية» شأنها شأن الخاص شاهيء لاتقل ايراداتها عن 100,000 
اقجة وهي تشمل قرى ومناطق ومزارع ومراعي عدة. ولم يكن يشترط في هذا النمط من 
الاقطاع ان يكون في المنطقة نفسها. بل في مناطق مختلفة. غير انه لا يجوز ان يزيد على المبلغ 
الذکور انفا؛ وهذا ما يفسر لنا تسجيل اکثر من قرية او قرية كخاص مير لواء. ففي دفتر سنة 
9 -1540م 2 تظهر القری والناطق الاتية کخواص مير لواء: 


جدول رقم )14( 
خاص مير لواء d‏ الوصل وتوابعها 
أت المنطقة JJ‏ 1 د بالاقجات 
E 1‏ 73832 
2 پارمجة 2524 
UT 3‏ 9321 
ib, 4‏ 14744 
5 باطنایا 1460 
6 شمس الذین 1505 
7 قره 055,5 6453 
8 حطارة کر جك (الصغری) 1105 


اما دفتر سنة 1575م فیظهر القری الاتية كخواص مير لواء مع الاشارة ال حصول 
الاغنام ا جبی من بعض العشائر الرعوية کخاص مير لواء» ما يعني ان ایرادات خواص 
السمجق بكية لم تكن من الاراضي فقط بل من الرسوم الاخری کذلك. 


Tapu Deftrei: no. 195, 35-29 لوحات‎ (1) 


مون ل سے 


جدول رقم )15( تابع لا سبق 


ت || النطقة ال واردات اللاحظات 
بالاقجات 

4400 o snis E 

10.000 برطلة © 3200 زائدا الرسم الفروض على جاعة شبك‎ E 
اقجة وجماعة طائفة داسنی في اسكى موصل‎ 
1 اقجة‎ 0 

sus | 3‏ ^9 30.000 يتالف هذا الوارد من ايرادات سبع مزارع في 
کشاف 


ولا يشير الدفتر المذكور الى تصنیف مجموعة كبيرة من القری مثل حطارة کوجك وعین 
بقرة وباسخرة و ام التوثة و یارمجة و باعوزة وبطاط و بروانه وعمر ين وبابنیت وقنطرة وعالي 
قوين (قبة) ودواسة وتل لبن UU)‏ ولد) و قاضي کند (قاضیة) Us‏ ضعت هله الى الخاض 
شاهي. خاصة وان معظم هذه القری كانت سابقا اقطاعات من نوع تیمار وزعامت فاصبحت 
شاغرة فاستحوذ علیها السلطان العثماني و مما تجدر الاشارة اليه ان ایرادات ال خاص كانت 
تذهب الى خزينة السلطان او سنجق البيك بعد خصم حصة الدولة البالغة 5/ 1 احصول 
باعتبار ان اصل هذه الاراضي هي خراجية ثم وضعت تحت تصرف الاقطاعیین او حصصت 


لاغراض وقفية . و قد اشارت الوثائق العثمانية الصادرة بين سنتي 1575-1522 الى خواص 
بیکات السنجق في الوصل و كما هو مؤشر في الجدول الاتي: 


(1) لوحة 410 ,660 Tapu Deftre: no.‏ 
)2( لوحة 415 ,660 Tapu Deftre: no.‏ 
)3( لوحة 420 ,660 . Tapu Deftre: no‏ 
)4( كانت حصة الدولة في اراضي الوقف هي السبع انظر سوادي: الصدر السابق ج ۰2 ص 57 . 
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حاجي بيك 20000 8 —a‏ - 1522 
$$$ 344469 929 هب = ¢1523 


(1540 561664 ¢ 


مراد بيك 370899 1558م 
حمود بيك بن شمس بيك اوغلو 200000 16/ 4/ 1561 
سنان بيك 450000 6 1564 
محمود بيك 293147 10/ 1573 
ael‏ باشا 500000 29[ 6[ 1574 
حمد بيك 354208 27[ 9 / 1574 


محمد بيك 470000 ۵3 1574 


كان قسم من الاراضي الميرية تخصص للقادة العسكريين والاداريين کاقطاعات تتراوح 
ایراداتھا السنوية ما بين 20,000 و 99,999 اقجة وكان هولاء يقيمون في اقطاعاتهم مع 
الفلاحین في القرى والارياف. واقطاع الزعامت نوعين: الأول هو اقطاع الزعامة الذي يمنح الى 
شخص ما في الاصل بمقدار 20,000 اقجة. أي يمثل الحد الادنی هذا النوع من الاقطاع ویعرف 
عادة ب(اجال قيليج زعامت) ولا يجوز تجزئة هذا النوع من الزعامت حتی وان بقيت بلا 
صاحب لان ذلك يؤدي الى تغيير جنس الاقطاع الى اقطاع التیمار'“ء والنوع الثاني هو اقطاع 
الزعامت الذي نتج عن زيادة وارد التیمار الى 20,000 اقجة أي كان bis‏ في الاصل ثم اصبح 
زعامت عن طریق الترفیع ويجوز تقسیم هذا النوع في حالة بقائه بدون مالك . 
Ahmet Gunduz: A.G.E ,s 330 .‏ )1( 
)2( للتفاصیل انظر عینی علي افندي: ' قوانين ال عثمان C‏ ترجمة خليل ساحلي اوغلو ile c‏ دراسات » العلوم الانسانية 
c‏ انجلد الرابع عشر » العدد الرابع لسنة ۰1987 ص ص 155- 156 ء مراد: الصدر السابق ص 296 . 
Lybyer: op .cit „pp. 101-102‏ )3( 
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لسن الزائع: ج اس دیس ناس وتا دنس اس 


وبقدر تعلق الامر بأقطاع الزعامت في ولاية الوصل نجد ان دفتر الطابو لسنة 1539 - 
0ء يذكر اربع قرى في الوصل کاقطاعات تحت تصرف الزعماء في حين لايشير دفتر سنة 
5 الى تصنیف الاراضي في القری المذكورة ربا عدت کاقطاع خاص Les‏ يعزز هذا 
الاعتقاد ما يذكره دفتر سنة 1575 م عن جباية الضرائب في قرية ا حلبیة باسلوب ا PUIU‏ 

ان القری التي ذکرت في دفتر سنة 1539 — 1540 م هي: = 

جدول رقم (17) 
اقطاع زعامت في الوصل 


الوارد اللاحضات 
بالاقجات 


27841 مزعتین وارد كل منهم 3500 اقجة 
14950 
11156 


خصص من لوارد الذکور 2612 اقجه کوقف 
لجامع الني يونس والتبقي 8544 اقجة 
لصاحب الزعامت 


الجدول السابق يكشف حقيقة هي ان وارد الارض الاقطاعية لم يكن يذهب احيانا 
بالکامل الى صاحبه بل خصص قسم منه لاغراض اخرى وفي حالة عدم سد الوارد الحد الادنى 
لوارد اقطاع الزعامت تضاف واردات الزارع المجاورة لتحقيق ذلك. 

و نی الجدول الاتي اسماء بعض مالكي الزعامات و تواريخ تصرفهم في اقطاعاتهم : 


)1( عن المالكانه انظر البحث الخاص بالضرائب والرسوم . 
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جدول رقم )18( 


2 ایلول 1558 
6 قاسم 1558 
9 نیسان 1559 
12 £,5 1559 
8 اكيم 1559 

2 اكيم 1559 
2 تموز 1560 


1561 5,2 9 


1561 
7 مارت 1562 


6 اب 1562 


0 نیسان 1565 
9 ایلول 1572 


1572 
6 مایس 1574 


6حزیران 1574 


تابع U‏ سبق (جدول 17( 


9کانون الأول 


199 


5 جمادى الاخرة 
964 

7 رجب 964 

9 ذي القعدة 965 
3 صفر 966 

غرة رجب 966 

6 شوال 966 

6 عرم 967 

0 محرم 967 

8 شوال 967 

6 ذي القعدة 968 
غرة رجب الاخر 
969 

1 رجب 969 

5 ذي الحجة 969 
29 رمضان 972 
1 شوال 980 


4 کانون الثاني || 8 شعبان 980 


30881 
20000 
20000 
20000 
20000 
20000 
20000 
30881 
20000 
20000 


30881 
20000 
20000 
30881 
30882 


باشا 

9 |[ مصطفى ولد | 9 قاسم 1574 24 رجب 982 32000 
سنان 

0 [ محمد ولد امد 5 ک‌انون الثاني || 20 رمضان 982 | 20000 
بيك 1574 


Ahmet Gunduz: A.G.E, s 348 


تیمارات : 

كان التیمار يعبر عن الحد الادنی للاقطاع في النموذج العثماني؛ ويمنح عادة لصغار 
الجند (السباهية) ولایقل وارده عن ۰2 3 الاف اقجة ولایزید 19,999 اقجة وهذا النوع من 
الاقطاع على صنفین ایضا الأول اقطاع تیمار (تذكرة سیز) أي تیمار بدون تذكرة او براءة من 
السلطان اذ كان بامکان والي الولاية منحه للمستحقین» ولا يزيد وارد هذا النوع من الاقطاع 
في کل الاحوال عن 5999 اقجةء والنوع الثاني هو التیمار الذي يزيد وارده عن 6 الاف اقجة 
حتی 19,999 اقجة» ویشترط ا حصول على موافقة السلطان العثماني في حالة منح هذا النوع 
من الاقطاع '''. واللاحظة الجديرة بالاعتبار هنا ان مصطلح التیمار كان يطلق على جميع 
الاقطاعات العسكرية العثمانية على الرغم من کونه يمثل الحد الادنی في الاقطاع العثماني. 

كان القطعون من السباهية یقیمون فی اقطاعاتهم شأنهم في ذلك شأن اصحاب الزعامت 
ویستفاد من الدراسات الهتمة بهذا الموضوع ان بعضا من السکان ا حلیین في الوصل قد منحوا 
تیمارات في النصف الأول من القرن السادس عشر غير ان الدولة العثمانية لجات الى سحبها 
منهم سنة 1573 م بسبب تورط قسم من هولاء السباهية في الحركات العادية ها . 

كان الاقطاع العثماني من نوع تیمار موزعا في الوصل كما يظهر في الجدول الاتي بین 
1540-9م على القری الاتية: جدول رقم )19( اقطاع تیمار في الفترة 1540-1539 


)1( قوانین ال عثمان ص 155 وقارن مع ما پذکره: جب وبوون الصدر السابق ج1 ۰ ص 206 وما بعدها . 
Imber: op . cit., p 247‏ .)2( 
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وارد مزرعتین واردهما 3500 اقجة 
وارد مزرعتین واردهما 2334 اقجة 
مع وارد مزرعتین واردهما 1738 اقجة 
وارد مزرعتین واردهما 8532 اقجة 


مع وارد ثلاث مزارع واردها 5000 


اقجة 


وارد اربع مزارع مقدرا ب6319 اقجة 


لم پذکر الوارد 
يذكر الوارد 


الجدول السابق یظهر ان معظم اقطاعات التیمار ترکزت في شرق الدينة وقد احتوت 
على الصنفين من التیمار أي بتذکرة ومن غير تذكرة كما هو واضح من وارد کل اقطاع تیمار 
رما کان ترکیز التيمار في الجهة الشرقية من الدينة يرتبط بالواجهة العثمانیة الصفوية فضلا عن 
توفر الاراضي الزراعية ا خصبة فیها كما هو معروف. والعلومات الستقاة من الوثائق العثمانية 
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ان في سنجق الوصل وحده كان في سنة 1575م تیمارات بدون تذاکر هي 62/ و تیمارات 
تذاکر ۰/38 مع قلة معلوماتنا عن الانتماء الاجتماعي لاصحاب التیمارات فلدینا مثلا انه في 
سنة 1588م كان صاحب التیمارالبالغ وارده 4208 اقجة جة کان يعود محمد احد رجال حاکم 
العمادية السلطان حسين بيك و في سنة 1569م كان الدعو حیدر و وارد تیماره 3000 اقجة و 
الدعو كان احد رجال حاكم العمادية سید خان؛ وفي سنة 1598م كان صاحب اقطاع التيمار 
البالغ وارده 12000 اقجة هو جان امد ابن بكلربكي الموصل هو ابراهيم بيك كما كان بعض 
اولاد التنفذین في الدينة de‏ تيمارات على الاغلب بدون تذاکر. ومن جانب اخر فان 
معظم اصحاب الناصب قي سن سنجق الوصل کانو يملكون اقطاعات من نوع تیمار ففي سنة 
8 كان اويس سر عسکر سنجق بيك الوصل یلك اقطاعا وارده 8000 اقجة و في سنة 
5 و كان حسين و هو یشغل منصب ملازم جاوش (ضابط) و وارد اقطاعه 3000 اقجة و 
في سنة 1596 م و كان بيرام و یشغل منصب کتخدا جاوشية الوصل و وارد اقطاعه 10019 
اقجة » لذا يمكن القول ان توسع الدولة العثمانية في نهاية القرن السادس عشر في منح اقطاعات 
من نوع تیمار لذوي السلطة في الدينة كان يهدف تعزیز نفوذ الدولة بهدف اشاعة الامن و 
الاستقرار في الولاية» ول يكن الامر یقتصر على اصحاب الناصب بل كان لاقربائهم Lac‏ 
فمعظم ارباب التیمارات من السباهية کانوا يمتون بصلة القرابة لبیکات السناجق في ولاية 
الوصل"*. ولیس واضحا هل ان القطعین من السباهية کان جلهم من الذين منحوا الاقطاعات 
هم من خارج سکان الولاية فالاشارات الواردة ان کثبرا من اصحاب الاقطاعات خاصة من 
نوع تیمار کانوا من العناصر ا حلیة من ارتبطت مصالهم مع مصلحة الدولة العثمانية» و 
المسالة الجديرة بالاشارة هنا ان الاقطاع العثماني بانواعه الثلائة (امخاصء زعامت» GU‏ كان 
الامر البت في تطبيقه تحدده ظروف النطقة و لا كان الظروف النطقة التي اشتملت على الوصل 

و اربیل وكركوك متميزة من حيث وفرة امطارها وقرب الاراضي الزراعية من الادارة الركزية 
التي اعطتها درجة كافية من الامان والاستقرار وجعلت الزراعة والسکنی PELE‏ هذه الظروف 

هي التي قررت اسلوب التصرف في الارض فطبق الاسلوب الاقطاعي العثماني في الولاية 
بشکل ملفت للنظر ومما یعزز هذا الراي العلومات الواردة في الدراسة الوثائقية حديثة ان وجد 


(1). Ahmet Gunduz: A.G.E , s 364 
Ahmet Gunduz: A.G.E , ss 365-366 للوقوف على تفاصیل اکثر » انظر:‎ (2) 


)3( عماد امد الجواهري » تاریخ مشكلة الاراضي في العراق 1914- 1932م » بغداد 1978 ۰ ص ص 19-18 
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في سنج الوصل فقط 106 تیمار و الوارد القدر مذه الاقطاعات هو 292923 اقجة أي ما 
يشكل 715 من الوارد الكلي P‏ و من جانب اخر فان الدولة العثمانية لجات الى مراقبة ظاهرة 
ترکیز الاقطاع العثماني من نوع واحد فقط سواء زعامت او تیمار في منطقة واحدة فلم يكن 
یمنح الاقطاعي مزرعة او قرية مفرده بل كان ces‏ رسوم وضرائب في مناطق اخری وذلك 
لتكملة الوارد الخصص لاقطاعه و امدف من ذلك هو قطع الطریق على اية محاولة لقیام 
سلطة محلية تناژ السلطة المركزية العثمانية» في اقصی الشرق من الوصل حیث العناصر 
الاجتماعية المتنفذة التمثلة باغوات الاکراد الذين یتوارثون مشیخنهم جیلا بعد جيل فکان 
التعامل العثماني مع هذه الظاهرة اعتبار الاغوات اصحاب اقطاعات و ینحون اقطاعات كما 
يمنح بیکات السناجق و یقومون بجمع الضرائب و الرسوم نيابة عن الدولة العثمانية فکان 
اقطاعهم من النوع الذي لا یرتبط بتعهدات عسکرية لان امدف من هذا الاجراء هو بقاء ولاء 
الاغا للدولة العثمانية. 
3 اراضي الوقف :۱2۱ 

وهي الاراضي (all‏ خصص ریعها GWN‏ على ا حرمین الشریفین او الجوامع والساجد 
والتکایا او مراقد الصال حین والاولیاء وغیرها. وهذه الاراضي هي في الاصل اما اراضي ميرية 
(سلطانية) خصصت لأغراض الوقف لذا تسمی بالاراضي اليرية الوقوفة Arazi-i-‏ 
ÜEmiriyye- 1 Mevkufe‏ او اراضي مملوكة لاشخاص اوقفت للمراقد او الجوامع 
لاعتبارات شتی منها الخوف من الصادرةءاو رغبة صاحب الارض في وقفها لجهة خبرية لذا 
كانت هذه الاراضي في زيادة مستمرة لکونها لا تصادر او تباع او تحول الى صنف اخر و قد 
اختلف فقهاء السلمین في جواز وقف الاراضي الاميرية من قبل صاحب التصرف فيها اذ 
بحسب راي بعضهم لایجوز الوقف الا على اراضي اللك ومهما یکن من امر فان اراضي 
الوقف قد نمت في عهد السلطانین سلیم الأول 1520-1512 و ابنه سلیمان القانوني )1520 - 
6 م) اذ عملا على تمييز الاوقاف فظهرت الاوقاف السلطانية الخصصة لرعاية الدن 


(1) وما بعدها 365 و و Ahmet Gunduz: A.G.E‏ 
(2) الوقف من المؤسسات التي ظهرت في الاسلام وقد نمت برور الزمن و وضّفت هما احکام و قواعد محددة . انظر: ابو 
بكر بن عمر الشيباني ا خساف کتاب احکام الوقف ط 1ء( القاهرة 1904 ) » ص ص 17-1 . 
Pakalim: A.g.e.s.71 .‏ )3( 
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القدسة الى جانب الاوقاف السلطانية الجديدة و كانت الاوقاف تحت ادارة الدواوین ا الیة كما 
عمل السلطانان على مراقبة الاوقاف من جهة و التاکید على عدم تحویل أي ارض للوقف دون 
موافقة السلطان او ممثله فواردات الاوقاف في الولایات كانت تفحص سنویا بحضور الباشا و 
ترسل نسخة منها الى اسطنبول "۰ وتضم دفاتر الطابو العثمانية تفصیلات عن اراضي الوقف 
التي خصصها السلاطین العثمانیون في الجهات الاوربية والاسيوية D‏ 

كانت حصة الدولة من الاراضي الوقوفة هي العشر اذا كان اصل الارض عشريةء او 
ا حمس او السبع اذا كان اصل الارض خراجية قبل تخصیصها للوقف كما كانت الدولة 
تستحصل على ايراد اخر من اراضي الوقف وهو الایراد الفائض عن حاجة المؤسسات التي 
اوقف من اجلها ويعبر عن هذا الايراد الفائض باصطلاح (الزائد) في الوثائق العثمانية©. 

وبقدر تعلق الامر باراضي الوقف في ولاية الموصل فيشير دفتر سنة 1539 - 1540م الى 
تخصيص وارد ثلاث قرى هي حطارة بزرك (الكبرى) وواردها 2144 اقجة و قرية شريخان و 
واردها 6766 اقجة وقسم من وارد قرية الرشيدية البالغ 14123 اقجة وقفا للحرمين الشريفين 
(P‏ فضلا عن الوارد الستحصل من عشيرة اوجوشلو التركمانية القاطنة في الوصل کرسم بناك 
ومجرد وجرم جنايت وبادهوا والبالغ 1318 اقجة ©. 

وفي دفتر سنة 1575 م نلحظ زيادة في وارد القرى السابقة» فوارد قرية حطارة الكبرى 
بلغ 39161 اقجة ووارد قرية شريخان مع مزرعة عمر LS‏ 10320 اما وارد قرية الرشيدية فهو 
0 اقجة و يعود سبب هذه الزيادة الى اضافة الرسوم المستحصلة من عشيرة قره ناز الى 
وارد الوقف الخاص با رمین الشريفين» فضلا عن الرسوم الستحصلة من عشيرة اوجوش 


(1) مراد: الصدر السابق » ص 307 . 

(2) بشان الوقف العثماني في شرق اوربا انظر: نياز محمد شکریج ‏ الفتح العثماني و انتشار الاسلام ونشأة الؤسسات 
الاسلامية في البوسنة وا هرسك ( يوغسلافيا ) في القرنين الخامس عشر والسادس عشر رسالة ماجستير كلية الاداب » 
جامعة بغداد c‏ 1971ء ص ص 175—170 . 

)3( لقد بلغ هذا الزائد في ولاية الاحساء سنة 1558 م قرابة 112,000 اقجة انظر:0.506 , . Mandaville: op cit‏ 

)4( انظر: لوحات 52( 53 54ء 195 . Tapu Defteri:no‏ وكان العثمانيون قبل امتداد نفوذهم الى والدينة المنورة 
وقد بلغ ما احجاز سنة 1517 e‏ يرسلون سنویا الاعانات السماة ب ( صرة 80۲۲6 ) الى مكة الکرمة ارسله السلطان 
بايزيد الثاني مثلا ب 1400 دوکا أي حوالي 280,000 اقجة لتوزع على الفقراء في عيد الاضحی . انظر اوزون 
جارشلي: الصدر الساپق » ص 26 . 

Tapu defteri ۱0,195 56 لوحة‎ (5) 
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البالفة 3110 اقجة ". كما وان ارسال الوارد الستحصل لصالح ا حرمین الشریفین الى مكة 
المكرمة والدينة النورة يتم وسط احتفال کبیر يقام سنويا في مركز الولاية حيث Ts‏ ايات من 
القران الکریم وتلقی الواعظ الدينية التي تشيد بمكانة السلطان العثماني وحرصه على رعاية 
الاماکن القدسة ثم تسلم الصرة ال مسؤول قافلة ا حج الوصلية لایصافا الى السژولین 
العثمانيين في مكة الکرمة. 

كما خصص قسم من الاراضي كوقف للمراقد المقدسة والجوامع في الموصل فقرية 
تلكيف وواردها 35270 اقجة كان وقفا لجامع الني جرجيس OO‏ كما كانت قرية سلطان 
عبد الله (تل الشعير حاليا) وواردها 7749 اقجة وقفا لمرقد السلطان عبد الله بن عمر بن خطاب 
(رض)*. والملاحظة الجديرة بالتنويه هي ضخامة الوارد الخصص لمدرسة وجامع الني يونس 
والذي اشتمل عليه جزء من وارد قرية باقوفة والرسوم المستحصلة من عشيرة كوكجة لو 
والبالغة 1186 اقجة فضلا عن وارد مزرعة الحسينية في العمادية والبالغ 8000 اقجة © 

ان ما تقدم يمثل الوقف الرسمي و قد وجد الى جانب ذلك ما يصطلح عليه بالوتف 
الذري ‏ او الوقف الاهلي Abi‏ ”. وابرز مثال للوقف الذري في الموصل هو وقف THI‏ 
قاسم العمري المؤرخ سنة 1571م - 979 ه الخاص بالجامع الذي شيده في محلة باب العراق 
والذي اشتمل على جملة ارض الشاروق المعْدة لزرع القثاء والبطيخ الواقعة لطرف نهر دجلة 
المقاربة لقرية یارمجە وغربا بارض الخواجة قاسم وقبله بارض الحاج كمال الى ا حرق؛ والطريق 
من البلدة الى all‏ وقد اشترط قاسم العمري ان يكون الوقف في ذريته فقط وان 


)1( لوحات ۰271 ۰273 ۰275 660 Tapu Defteri no.‏ 
Kazici ve seker: A.g.e.s.258‏ )2( 
ویذکر جين ان قسما من وارد الوقف کان بخصص لتحریر العبید من العبودية انظر: Cin: A.g.e.s.26‏ . 
)3( لوحة 55 195 Tapu defteri: no‏ 
)4( لرحة 53 195 Tapu defteri: no‏ 
)5( انظر لوحات ۰64 65 ۰ 76 195 Tapu defteri: no‏ 
(6) عن احکام هذا النوع من الوقف انظر دعیبس الر: احکام الاراضي التبعة في البلاد العربية التفصلة عن السلطنة 
العثمانية ) القدس 1923 ) ص ص 23-21 . 
)7( يعرف هذا النوع من الوقف ایضا بالوقف غير الصحیح للتفاصیل انظر: 
Bahaeddin yediyildiz: institution du vaqf XVIII siecle en turquie etude socio — history‏ 
Ankara 1990 ss 17- 19‏ 
)8( مديرية الاوقاف العامة في نینوی: وقفية جامع العمري 979 ه-- سجل الوقفیات ‏ ا حزانة الخاصة . 
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لایتجاوز التولیة للوقف اولاد عثمان الا بعد الانقراض» فان انقرضوا ول يكن لهم ذرية 
فالاصلح والارشد من اولاده وذریته وكذلك D udi‏ 

ومع افتراضنا بوجود وقفیات اخری من هذا النوع في ولاية الوصل غير اننا لانمتلك اية 
معلومات عنها فی الوقت الحاضر بعکس ا حال في الولایات الاخری الواقعة منها في بلاد 
DeL‏ 
3- اللکیات الفردیة: 

ویقصد بها اللکیات الفردية من الاراضي الزراعية. او الارض التي بني عليها في الدن 
وتوابعھاء وهذه ترکت لاصحابها کاملاك خاصة بعد السيطرة العثمانية بشرط دفع العشر 
Pe‏ ونلاحظ في دفتر سنة 1539 -1540 م ان قرى بکاملها في الوصل كانت مملوكة لبعض 
الاسر من السادة فقرية بازوایا كانت ملكا للسید نصر الله وقد ورثها ولدیه شرف الدین وعبد 
الغفار كما كانت قرية ملحة السفلی ملكا صرفا للسید عبد الغفار. فضلا عن قرية (يدي 
PON‏ اي البنات السبعة ملكا صرفا للسید عبد القهار سابقا وقد ورٹھا ولديه سيد نصر 
الدين و السید عبد اللہ فیما بعد . ويمكن الاشارة في هذا ا جال ايضا الى الارض الزراعية التي 
منحت ملكا خاصا للحاج قاسم العمري سنة 1566 [e‏ 974 مه من قبل السلطان 
سلیمان القانوني وربما كانت هذه الارض ا حاوي في غرب الوصل الواردة في وقفية جامع 
العمري. 


)1( انظر وقفية جامع العمري: اولاد عاصم بن عمر بن ا خطاب ؛ ورقة 13 . 

(2) للوقوف على نماذج من الوقف الاهلي ني بلاد الشام انظر دراسة محمد عدنان البخیت : ناحية بني الاعسر في القرن 
العاشر امجري / السادس عشر ميلادي ‏ جلة دراسات ( العلوم الانسانية: التاریخ ) » ا جلد اخامس عشر e‏ 
العدد السابع ۰1988 ص 157 . 

)3( تسمی هذه الاراضي في بلاد الشام باراضي القسم: انظر: لیلی الصباغ: ا جتمع العربي السوري في مطلع العهد 
العثماني ( دمشق » 1973( ص 47 . 

Tapu Defteri: ۱۵۰195 310 لوحة‎ (4) 

Tapu Defteri: no.660 432 لوحة‎ (5) 

Tapu Defteri: no.660 433 لوحة‎ (6) 


لرل ےه 
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ویلاحظ ان عددا من البساتین (الجواسق) كان ملكا خاصا لبعض col YI‏ فجوسق قره 
سراي کان ملكا للسید محمد كما ان جوسق سلطان بدر الدین كان ملكا للحاج کاظم بن 
الشیخ عوض» ويشير دفتر الطابو سنة 1575م ان احاج کاظم قد ورث هذا الجوسق عن والده 
والذي حصل عليه من السلطان یعقوب بن اوزون حسن الاق قوینلو ©. كما كان للحاج 
يونس بن درويش علي جوسق في غرب الدينة ورثه عن والدہ!“. 

وفي ضوء ما تقدم كله نستطیع القول ان ا ملکیات الفردية كانت قليلة في الوصل قیاسا 
الى اراضي اليري او الوقف وان معظم اللکیات الفردية كانت لکبار ا ملاکین '“ء وهم على 
الاغلب من السادة او العناصر الدعومة من السلطة العثمانية. 
4- الاراضي الشاعة: 

ونقصد بها الاراضي التي خصصت كمراعي (جولك) والتي اعطیت للعشائر الرعوية 
للتصرف فيهاء كما تدخل ضمن هذه الاراضي ایضا تلك التي تمتد في الناطق الصحراوية حيث 
تقيم القبائل البدوية التي كانت لها مصالح تقليدية مع الناطق ا خضراء فیها OD‏ وبقدر تعلق 
الامر بالراعي في الوصل فیظهر دفتر 1539 -1540م وجود 55 مرعی فيهاء منها مرعی اسكي 
عين قيارة (أي القيارة القدیة)* ومرعی (عين حارة نام ديكر مام علي) اي العين الحارة 
العروفة ايضا بحمام علي ومرعى مكحول ومرعى جاریة ومرعى كشّاف وغيرها!©. 

ويزداد عدد المراعي في دفتر 1575م الى الضعف تقريبا وربما ترتبط هذه الزيادة بتنامي 
الثروة الحيوانية لدى السكان وحرص الدولة على الاستفادة من وارد هذه المراعي (gll‏ منحت 
للعشائر عن طريق الالتزام. فمن المراعي التي كرت في الدفتر المذكور حاج علي في القیارته 


Tapu Defteri: 20.660 440 لوحة‎ (1) 

Tapu Defteri: no.660 441 لوحة‎ (2) 

Tapu Defteri: no.660 442 لوحة‎ (3) 

)4( من الضروري مراجعة اراء فلاديمير بوریسوفیتش لوتسكي: تاریخ الاقطار العربية الحديث » ترجمة: عفيفة البستاني ( 
موسکو ‏ لا . ت ) ؛ ص 9 . 

(5). Mandaville: op . cit, p 501 

Tapu Defteri: no.195 38 لوحة‎ (6) 

ele (7)‏ علي او حمام العلیل على بعد 24 کیلومتر جنوبي شرقي الدينة يقصده الصابون بالامراض الجلدية والام الفاصل 
( الروماتیزم ) . 

Tapu Defteri: no.195, 38 لوحة‎ (8) 
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blz,‏ و کنعوص في شرقاط و جهينة بالقرب من حمام العلیل» كانت الراعي القريبة من مركز 
الولاية تؤجر للعشائر الرعوية» فال غرير مثلا کانوا ملتزمین مراعي حمام العلیبل سنة 1575م 
Cea 170,000‏ كما كان أل عزة في لواء تکریت" في سنة 1575م ملتزمين 27 مرعی غير 
ان الدفتر لا یذکر مبلغ الالتزام. 

اما الراعي في الناطق البعيدة عن مركز الولاية اذ تتدنی سلطة الدولة الى الصفر فقد 
ترکت بيد البدو یتصرفون فیها دون التزام معين للسلطة ©. 
3.الزراعة والثروة الحيوانية: 
وسائل تنظيم الانتاج الزراعي : 

مثلت الزراعة القاعدة الاقتصادية في ولاية الوصل وعندما سيطر العثمانيون على 
الوصل كانت الزراعة قد مرت بفترة طويلة من الانحطاط والتدهور بسبب التوظيف السلي 
للقوى السياسية التي حكمت في منطقة الموصل للارض الزراعية. كما ان الاوبشة والكوارث 
حلت بالنطقة e‏ قد ساهمت هي الاخرى في تدهور الزراعة. وقد باشرت الدولة العثمانية 
منذ العقود الاولى من القرن السادس عشر باتخاذ وسائل لتنظيم الانتاج الزراعي وكانت هذه 
الوسائل ناجحة في النطقة بسبب توافر الظروف اللائمة لقيام الزراعة خاصة في الجهة الشرقية 
حيث تنتشر القری بنسبة كبيرة P‏ لقد تمثلت اساليب تنظيم الانتاج الزراعي باتباع نظام 
الحقول الزراعية العائلية cift -hane‏ وتقسيم هذه الحقول الى وحدات زراعية صغيرة وتحديد 
حجم هذه الوحدات حسب خصوبتها أي قربها من مصادر المياه. فنقرا في قانونامه سنة 1575م 


)1( لوحة 441 20.660 Tapu Defteri:‏ 
)2( لوحة 440 Tapu Defteri: no.660‏ 
(3) لوتسكي: الصدر السابق ص 10. 

)4( عن هذه الامراض والاوبثة انظر: ابراهیم خلیل احمد » الامراض و الاوبثة و تاثیرها على ا جتمع الوصلي خلال 
العصور الحديثة ء مجلة التربية والعلم ء IS‏ التربية ء جامعة الوصل العدد التاسع ۰1990 ص ص 101- 116 
)5( کان عدد القری في الجهة الشرقية يبلغ 93 / من جموع قری موصل ‏ أي ان 7 / من القری تترکز d‏ الجهة الغربية 
ویرتبط هذا التفاوت في ode‏ القری في جاني الدينة ( الشرقي والغربي ) بفقر التربة في ا مانب الغربي فضلا عن 

تعرضه الى غارات البدو انظر:. 41-43 Kemp: op . cit. , pp‏ 


208 


الفصل الرابع 


وبعنوان: "DER BEYAN - 1 CIFT VE NIM CIFT‏ أي في بیان الحقل الکامل ونصف 
ا حقلء ان الارض الزراعية ذات الانتاجية العالية كانت مساحتها 80 دونما وتعرف ALA‏ أي 
الاعلى» اما الارض التي تقدر مساحتها بمائة دوخ فهي gÎEvsat ul- ahval‏ اوسط الاحوال 
بمعنى متوسطة الخصوبة في حين كانت الارض التي تقدر مساحتها هي كأي الادنی ععنی 
انها ارض فقيرة . فکلما كان الحقل الزراعي بعيدا عن مصدر المياه كان حجمه اكبر باعتبار 
ان ا حقل القريب من المياه ذو انتاجية عالية» وم تكن هذه المساحة القدرة تشمل الارض 
المخصصة للفلاح ومواشيه ضمن الحقل. 

ما لاشك فيه ان تطبيق نظام الحقول الزراعية العائلية ادى الى استغلال حقيقي للاراضي 
المنتشرة على ضفاف انهار دجلة وکومل G)‏ الشمال) و الزاب الكبير (في الجنوب) OD‏ والناطق 
القريبة من الانهان ونما ساعد على استغلال الاراضي الزراعية استقرار اصحاب التيمارات في 
اقطاعاتهم والزامهم الفلاحین القيام بالزراعة على الوجه الاكمل ©. 

وفي لواء عنه (عانه) التابع لولاية الوصل كانت ضفاف نهر الفرات مقسمة ال 38 
جزيرة أي حقل زراعي تستغل لزراعة مختلفة ا حاصیل والاشجار ويعمل عليها 493 دولابا © 
(نواعير) لأغراض السقي. 

على اية حال أن تنظبم وسائل الانتاج الزراعي كان يتأثر بألا مراض و الاوبئة التي 
كانت تجتاح المنطقة بين حين و اخر مثل الطاعون او ا جاعة والغلاء D se Ul‏ 
المحاصيل الزراعية ومستويات الانتاج: 

عرفت منطقة الموصل بتنوع محاصيلها الزراعية بسبب توافر الظروف الناخية الملائمة 
والانهار دائمة الجريان فضلا عن طبيعة التربة» وتأتي في مقدمة ا حاصیل الزراعية بطبيعة الحال 


الحنطة والشعير» وكانت زراعتهما تتركز في شرق دجلة وعلى نطاق ضيق في غربه P‏ 


(1).Barkan: kanunlar ,s. 173, 
Halil inalcik ; Studies in Ottoman social and Economic history London 1985 , pp 
15-16, 
(2) kemp:op .cit ., p 42 
(3). karpat: op , cit ., p88 
Tapu Defeteri no .195 49 لوحة‎ (4) 
.58 ص 173 زبدة الاثار الجلية « ص‎ c انظر منية الادباء‎ .)5( 
(6). Kemp: op . cit ., p43 
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والتتبع لدفتري الطابو لسن 1539 -1540م و 1575م یلاحظ ارتفاع الخط اليياني 
لانتاج ا حنطة والشعیر في ولاية الوصل فنجد في بعض القری مثل تل السقف ان محصوها من 
الحنطة سنة 1539 -1540م P‏ هو 3300 كيلة D‏ في حين يذكر دفتر سنة 1575م حصول 
ا حنطة في القرية نفسها ب 42900 bl PLS‏ محصول الشعیر في القرية نفسها فهو ضعف 
انتاج ا حنطة تقریبا ”“ وهذه الزيادة في انتاج الشعیر تکاد تکون عامة في معظم القری الموصلية» 
وربا كانت هذه الزيادة ترتبط بمحاجة الدولة ال الشعير لتوفير العلف لدواب ا حملات 
العسكرية او لدواب قافلة حج الوصلية P‏ كما اشتهرت الوصل بزراعة القطن (بمبه) وتسجل 
قرى امحلبية» وخورسيباد. وقنطرة» وبعشيقة» وبرطل انتاجية عالية للقطن (P‏ وکان هذا 
ا حصول يدخل في صناعة الانسجة كما هو معروف كما يؤشر دفتر سنة 1575 م اشتهار قری 
«us‏ وباعذره وقاضي كند» وبطاط» وعمرین» وشريخان» وتلكيف في زراعة الکتان ”© ومن 
الجدير بالذكر ان الكتان كان يدخل في صناعة JLH‏ التي توصف بالخشونة والتحمل كما یدخل 
في صناعة الأقمشة فضلا عن استخذامه في الطب الشعي DP‏ بزراعة الدخن والسمسم 

وفضلا عن ذلك كانت الخضروات تزرع في المناطق القريبة من الموصل لغرض بيعها في 
سوق الدينة مثل البامية والبصل و الشلغم والثوم والبنجر والقثاء والبطيخ. وقد شاهد الرحالة 
الهولندي ليونهارت راوولف Leendert Rouwolf‏ اثناء وجوده في الوصل في 7 کانون الثاني 
5 م نوعا من البطيخ كبير الحجم بقدر قبضتي اليد كثير الانتشار وهو صلب اسمر اللون 


Tapu deteri no. 195 , 90 لوحة‎ (1) 

)2( عن الكيلة انظر المبحث الاخير . وما تجدر الاشارة اليه ان العثمانيين استخذموا في بلاد الشام الغرارة اي الكيس لقياس 
وزن الحنطة والشعير » انظر: محمد عدنان البخيت: ناحية بني كنانة ( شمالي الاردن ) في القرن العاشر الهمجري / 
السادس عشر ميلادي عمان 1989 ص 10 . 

Tapu deteri no. 660 , 340 لوحة‎ (3) 

Tapu deteri no. 660 , 340 (4)لوحة‎ 

)5( عن قافلة الحج الوصلية انظر: 

Cengiz orhanlu: osmanli impartorlugunda Derbend teskilati, ) Istanbul 1967 ) s. 6 
Tapu Defteri no. 195 . 38 لوحة‎ (6) 


)7( لوحة 400 . 660 Tapu Defteri no.‏ 
)8( شمس الدین سامي: قاموس تركي ( استانبول ؛ 1317 ه) ص 1145 . 


T‏ ۶ص2 E‏ ارام 


حلو الذاق ويحتوي على بذور صغيرة حراء". رما یقصد به الرقي الذي یسمی في الوصل 
(شمزي). كما قامت زراعة الاشجار المثمرة داخل الدينة وتوابعها و بخاصة منها شجرة 
الزیتون» اذ اشتهرت قری القوش, وبعشيقة وبحزاني» وعين سفني بزراعة الزیتون(. 
الثروة الحيوانية 

كان الفلاحون في القرى والارياف يربون الحيوانات مثل الاغنام و الجواميس للاستفادة 
منها في حياتهم المعيشية» كما كانت تربية الدجاج شائعة للاستفادة من بيضه ولحومه O‏ 
واللافت للنظر في الموصل وجود عشائر حرفتها الرئيسة تربية المواشي فقط فعشائر الشبك وبا 
جوانلو ودنبلي عرفت بامتلاكها عددا كبيرا من الاغنام كما يتضح ذلك من الرسوم المفروضة 
على هذه العشائر في دفاتر الطابو العثمانية . 

ولم تكن تربية الاغنام مقتصرة على العشائر الرعوية فقط بل ان حطارة الكبرى كانت من 
القری التي اشتهرت بتربية الاغنام كما ان افراد عشيرة اوجوش في الموصل نفسها کانوا 
معروفين باهتمامهم با يسمى (الربط Gol JE‏ حيث يربون الاغنام والمواشي الاخرى ویقومون 
بتسمينها ثم بيعها بأسعار عالية خلال فصل الشتاء؟. 
الانتاج الحرفي : 

تاثرت الحرف و الصناعات التقليدية في الوصل من الاضطراب السياسي الذي شهدته 
الدينة منذ سقوطها بيد الغول تحت السيطرة العثمانية سنة 1518( وقد هيأ انضمام الوصل ال 
OLSI‏ السياسي والاتتصادي العثماني ظروفا ملائمة لعودة الحياة الى الانتاج الحرفي©. 
واللاحظة الجديرة بالاعتبار هنا هي ان نهوض الانتاج ا حرف لم يات بتشجيع من السلطة 
العثمانية» Ul y‏ اعتمادا على الامكانيات الذاتية على الرغم من وجود الصعوبات سواءا تلك التي 


(1) ليونهارت راوولف: رحلة الشرق ءترجمة وتعليق سليم طه التكريتي ‏ ( بغداد ء 1978 ) ص 205 . 
انظر ايضا الملحق رقم 2 . 46 kemp: op . cit., p‏ .)2( 
)3( كان قاضي حلب طبقا لعادة قديمة ء يتلقى مؤونته من الدجاج من سكان قرى جبل سمعان كل ثلاشة اشهر ؛ الى ان 
الغيت هذه الضريبة بناءا على الرغبة احد القضاة في عام 1699م انظر: جب و بوون: الصدر السابق ج۰2 ص 111 
هامش رقم 6 . 
(4)انظر على سبيل الثال لوحة 401 . 20.660 Tapu Deftetri:‏ . 
)5( لوحة 64 195 Tapu Defteri: no.‏ 
Kemp: op .cit. p .48‏ .)6( 
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تتصل بالرسوم الفروضة على الانتاج ا حرفی والبالغة 511 کحد (Dual‏ كذلك القیود الصارمة 
التي فرضت على الاشخاص الذين برغبون العمل في احرف التقليدية و التي يعبر Les‏ عادة 
بقيود الاصناف"* فضلا عن تحول طرق التجارة عن حوض البحر التوسط الى جهات ا حیط 
الاطلسي"* وکان لهذا التحول في الطریق التجاري العالي انعکاس سلي على تجارة الوصل 
العالية خاصة تجارة القماش الوصلي الذي كانت العائلات الارستقراطية و ا حاکمة ترغب فيه 
في العصور الوسطی*. 

في ضوء الاعتبارات السابقة يجب ان لانتوقع وجود صناعة متطورة d‏ الوصل؛ بل 
لایتعدی ذلك اطار الانتاج الحرفي لغرض الاستهلاك ا حلي باستثناء صناعة الاقمشة القطنية 
التي امتازت بنعومتها وخفتها وبیاضها الناصع. لذا عرفت في المصادر العثمانية ب (تولباند 
۵ وما يؤكد استمرار الوصل في انتاج الاقمشة القطنية الرقيقة ووجود صنف 
للحائکین في الدینة. فقد اشارت دراسة وثائقية P‏ الى انه في سنة 989ه/ 1578- 1579 م تم 
عقد صفقة بين التجار وا حائکین في الوصل تضمنت تعهد الحائكين بانتاج قماش الوسلین 


)1( مراد: الصدر السابق c‏ ص 367 . 

)2( ليست لدینا معلومات واضحة عن الاصناف في الوصل ؛ غير ان الاشارات الواردة عن وجودها في الاناضول في 
القرن السادس العشر عن وجود مجلس الستة ۸1.4113۲ والذي كان يضم شيخ ا حرفیین و الکهیا ورئیس الفتوة 
Yigit Basi‏ ورئیس ا حرفة Isci - Basi.‏ و اثنان من ا خبراء Ehl - ihibre‏ . كان هذا اٹجلس یشرف على 
الانتاج الحرني انظر: 215-216 Inalick: The ottoman Economic Mind , pp.‏ 

هذه الاشارة تجعلنا نعتقد ان شيخ الاصناف السبعة ( ا حیاکة والحدادة والت / نجارة والخفافية ' صناعة الاحذية ' والدباغة 
وصناعة اواني الصفر C‏ الذي يرد ذکره في الصادر الوصلية ا حلیة انظر: منهل الاولیاء » ج 1 ۰ ص143 لم يكن الا 
تقليديا مجلس الستة في الاناضول بسبب قرب الوصل منها . 

)3( یفضل مراجعة: 

W.E.D.Allen: problems of Turkish power in the sixteenth century ,) London , 1963 ( , 

12-13 

Si (4)‏ عاشق باشا زاده: الصدر السابق ص 4 ان اعضاء مجلس الدیوان العشماني في زمن السلطان اورخان( T‏ - 
2 م ) اثناء الاجتماع كانوا یلبسون االوصلین البروم ( الشاش القطني الوصلي الرقیق ): انظر کذلك اقطاش و 
بینارق: الصدر السابق > ص4 . 

(5. Suraia Faroqhi: Textile production in Rumeli and the arab provinces: 


geographical Distribution and internal trade ( 1560 -1650  ) . osmanli 
Arastirmalari I, istanbul 1980 p 74 
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بالواصفات التي يطلبها التجار الاجانب الذين يرغبون في شراء القماش الموصلي الطویل ولیس 
القصير كما كان ينتج سابقا. 

كما اشتهرت الموصل في القرن السادس عشر بصناعة الطحينية (الراشي) من السمسم. 
وبطباعة النقوش على النسوجات وكانت هذه الحرفة تقتصر على القرى المسيحية واليزيدية» 
كما يفهم من الوثائق العثمانية عند اشارتها الى البويخانة (الصبغة) التتشرة في قرى تلكيف. 
وکرملیس؛ وعین سفني» ومحزاني» وقره قوش "". فضلا عن مصبغتين في الوصل» كما وجدت 
في الموصل صناعة الصیاغة وقد مر بنا افتتاح والى الوصل سنان باشا سوقا للصاغة في الموصل 
0م ويعقتد ان معظم العاملين في مهنة الصباغة والصياغة کانوا من غير المسلمين في 
Padi‏ 

كما اشتهرت الوصل بصناعة الصابون من زیت الزیتون؛ بعد خلطه بالنبات الصحراوي 
الذي مجلبه البدو والعروف عند الوصلیین ب(اشنان) و ذلك لزيادة الرغوة فيه" . 

كما برزت قری الوصل مثل قرة قوش. وبحزاني» وبرطلة» وکرملیس بصناعة الفراوي و 
اللباد والطاریح الصوفية ©. والحبال القوية الصنوعة من الکتان كما اشرنا في البحث السابق» 
كما كانت الوصل تلي حاجات الفلاحین الى الناجل ونعال ا حیوانات وا حاریث وغيرهاء فضلا 
عن انتاج ا مسامیر والاواني النحاسية P‏ كما اشتهرت قرية الرشيدية يصناعة الشموع 
M als‏ 

وا ی جانب هذه الصناعات البدائية فقد اشتهرت الوصل بصناعة ا مرمر (ا حلان). لتوافر 
الرخام بكثرة في شمال الدينة وغربهاء وكان الطلب عليه في الدن العراقية الاخری قائما 


)1( لوحات ۰212 216 660 Tapu Defteri: no.‏ 
AL-Feel: vol,I, p , 288‏ .)2( 
)3( هناك تفسير فقهي لابتعاد السلمین عن بعض ا حرف مثل الصياغة و ان d‏ يكن مطبقا تطبیقا كاملا 43 ورد على لسان 
احد التابعیین قوله لا تسلم ولدك في صنعتین: ان يكون جزارا » فان صنعته تقسي القلوب ۰ وصواغا فانه يزخرف 
الاسباب بالذهب و الفضة فهذا كله حرام c‏ والنع من فعل ا حرام واجب ' انظر: لیلی الصباغ ' ملاحظات حول 
دراسة الاقتصاد العربي في العصر العثماني في ال یاۃ الاقتصادیة للولایات العربية ومصادر وثائقها في العهد العثماني ( 
زغوان » تونس 1986( ج 1 ص 107. 
(4).kemp: op . cit., p. 51‏ 
)5( عبد السمیع بهنام: قرة قوش في كفة التاریخ ء( بغداد : 1962( ص 21 . 
kemp: op . cit, p.51‏ .)6( 
)7( لوحة 21 195 Tapu Defteri no.‏ 


A‏ رس سوت باه عرص سا سک رصن 


لاستعماله في تزيين واجهات الدور واقواس الاروقة. في حين استعمل ابص و الاجر لحفتہ في 
بناء القباب والنائ D‏ 

ويجب ان لاننسى ان الموصل اشتهرت بصناعة الاحذية و السروج والحقائب الجلدية» 
والجلد الذي شاع استعماله في المدينة هو الجلد الاصفر D‏ رما جاء هذا اللون من نوع المادة 
الستعملة في الدباغة. 
5- التجارة: 

عدت الوصل على مر العصور مرکزا تجاریا مهما بسبب موقعها الجغرافي الفرید في 
منطقة ترتبط بمسالك عدة سواءا مع بلاد الشام او ايران والاناضول والخليج العربي غير ان 
مركز الوصل التجاري قد تاثر تاثرا كبيراً بالتطورات السياسية والعسكرية التي وقعت d‏ اواخر 
القرن ا خامس عشر ومطلع القرن السادس عشر في جنوب الاناضول و بلاد الشام. والتي 
انعکست على مجمل الحياة الاقتصادية بصورة P Lale‏ و النشاطات التجارية بصورة خاصة» 
فلم تعد الطرق التجارية امنة» والانکی من ذلك ان الواجهات العسكرية بين العثمانیین و 
الصفویین خلال سنتي 1514- 1516م قد قطعت الطرق التجارية التي تربط الوصل بدیار بكر 
من جهة والدن الشامية من جهة اخری . اذ كان امحصار الاقتصادي احدی الوسائل التي اتبعها 
السلطان سلیم الأول ضد خصمه الشاه اسماعیل الصفوي"*. 

وثمة حقيقة اخرى وهي ان (150) تاجرا اوربیا قد حوصروا في ديار بكر (امد) خلال 
الواجهة العثمانية - ci giall‏ وم یستطیعوا الخروج الا بعد استتاب الامن في جنوب شرق 
الاناضول سنة 1518 م . 

هذا و على الرغم من دخول الوصل تحت السيطرة العثمانية الباشرة سنة 1518 م. فانها 
d‏ تسترد مکانتها التجارية حتی النصف الثاني من القرن السادس عشر وذلك لعدة اعتبارات. 


. 30 سعید الدیوه جي: اعلام الصناع الواصلة :( الوصل 1970( ص‎ (T) 
Kemp: في حين اشتهرت مدينة بغداد با جلد الا مر » ومدينة اورفا بامحلد الاسود ومدينة توقات با جلد الازرق انظر:‎ )2( 


op . cit, p. 51 
(3). Ashtor: op . cit ., p 


)4( اقدم السلطان سلیم الأول قبل شروعه في حملته العسكرية سنة 1514م على القاء القبض على عدد کبیر من التجار 
الصفویین و مصادرة ما هلکون مون حرير . وم یقرج عنهم الا في عهد السلطان سلیمان القانوني . انظر: ابن ایاس: 
الصدر السابق ج 3 ص237 . 

(5). Ashtor: op . cit .p 6 
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منها ا خاذ الدينة قاعدة لتغذية ا حملات العسكرية الوجهة ضد الصفویین خلال الفترة 1516- 
4. كما ان الدينة التي عانت کثیرا من الفوضی والاضطراب كانت بحاجة ال فترة من 
الزمن للخروج من داثرة الششاط التجاري الغلق (داخل الدینة) الى الداثرة الاقليمية 
والعالی خاصة و ان اهم مسالکها التجارية مع ا خلیج الغربي عبر بغداد كانت مقفلة بوجه 
التجار ا حلیین و الاجانب بسبب استمرار الاحتلال الصفوي لبغداد والبصرة» وهيمنة 
البرتغاليين الغزاة على تجارة الخليج العربي”. 

بدأت الصورة تتغير بعد دخول العراق باكمله تحت السيطرة العثمانية في النصف الثاني 
من القرن السادس العشرءو ماتبع ذلك من احياء الطرق التجارية التي تربط الوصل بالخليج 
العربي فضلا عن اقرار العثمانیین سياسة عدم وضع القيود على من يزاول مهنة التجارة 
اعتمادا على نفسه ورأسماله » بحيث غدت الدولة العثمانية سوقا مشتركة U‏ ارتباطات تجارية 
مع Oe‏ 

وني ضوء ما سابق تبوات الموصل مكانتها التجارية المهمة مركزا تجاريا متقدما ولیست 
ihe‏ من ا حطات التجارية حسب بل واصبحت تتجه اليها القوافل التجارية لتصریف 
البضائع.او الرور منها كما ان الدينة اخذت على نفسها مهمة تنشيط تجارة الاطراف من مدن 
العراق الشمالي. 
المسالك والطرق التجارية: 

تعد الموصل ملتقى عدة مسالك وطرق تجارية برية او نهرية تنتهي عندما تتفرغ منها 
الاقاليم ا جاورة لها غير ان اهم السالك والطرق التي استخذمتها القوافل التجارية هي: - 


(1) تفتقر الموصل للقيصيريات الكبيرة ابان النصف الأول من القرن السادس عشر ؛ رما كانت الصفقات التجارية ضمن 
ا حلة تشكل ال جزء الاكبر من التبادل الاقتصادي للجزء الاعظم من سكان المديئة . و ما لاشك فيه ان قيام التبادل 
التجاري داخل الاحياء كان بسبب فقدان الامن والافتقار الى النقود لشراء السلع الاستهلاكية الباهظة الثمن التي 
كانت تباع او تنتج في السوق الرئيسي للمدينة انظر: 48 Khoury: op . cit. p‏ 

(2) توقف النشاط التجاري في شمال الخليج العربي في العقد الثاني والثالث من القرن السادس عشر بسبب تحكم 
البرتغاليين في النافذ التجارية في الخليج العربي c‏ فعانت البصرة الامرین من جراء ذلك: انظر نعيم زكي فهمي: طرق 
التجارة الدولية وحطاتها بین الشرق والغرب في اواخر العصور الوسطی: ( القاهرة 1973 ) ص 122 . 

.(3).Halil sahilli oglu: Bir ortak Pazar olarak osmanli devleti , turk — arab iliskileri 
incelemeleri Istanbul . 1985 s 184 . 
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أ- طریق شرقي دجلة (الموصل - بغداد): 

یبدا هذا الطریق من الوصل وير بقيز فخرهء وقرة کوزکان وشمامك ابو داوود و 
الزاب الصغير و اربیل والتون كوبري وكوك تبة و خاصة صويي وكركوك وتازة خورماتو و 
داقوق وطوزخورماتو و كفري وشرب جمعة وهرزء وامام موسی الکاظم(علیه السلام) وبغداد 
OO‏ ویتفرع من هذا الطریق طریق فرعي من اربیل کویسنجق و رانيه وسنجه سر وقلعة دز» 
وسر دهشت. وساقز Gal ND‏ وبیمار وزانجان» وقزوین وطهران كما يتفرع من کرکوك طریق 
فرعي الى قره هنجیر وجمجمال وحلبجة وهمدان©. 

وکان هذا الطریق من اهم الطرق التجارية والعسكرية ایضا لذا يعرف بالطریق 
السلطاني ایضاء وقد سلکته احملات العسكرية العثمانية اکثر من مرة» اخرها حملة السلطان 
مراد الرابع (1623- 1640 م) ستة 1638 م. 
ب- طریق غربي دجلة (الموصل — بغداد): 

لم یستخذم هذا الطریق کثبرا حتی النصف الثاني من القرن السادس عشر من قبل 
التجار بسبب مروره بناطق خالية من السکان؛ فضلا عن وجود عشائر عربية تتعرض للقوافل 
التجارية **. خاصة بين الوصل والتکریت. لذا لجات الدولة العثمانية الى تشیید قلعة قیزل 
ckizilhan kallesi isl‏ رابطت فیها مجموعة من القوات العسکرية ب(الدربندجية) 
Derbendiciler‏ ۳ ۰ تتولى مهمة حماية القوافل التجارية والسالکین لهذا الطریق. 

وتحدد وثيقة عثمانية مورخة في 973 ه/ 1565 — 1566 م حطات (منازل) هذا 


الطریق على النحو الاتي: - 


(1). Halil sahilli oglu: Dorduncu muradin Baghdad seferi menzilnamesi . turk tarihi 
belgeler dergisi , cilt 2 ankara . 1967, ss 14-15 .kemp: op , cit , p قارن مع مایذکره95‎ 
سيار الجميل: حصار الوصل  الصراع الاقليمي و اندحار نادر شاه صفحة لامعة في تکوین العراق الحديث ( الوصل‎ (2) 

C 1990‏ ملحق رقم ( 2( ص ص 250 - 251 . 
)3( مراد: الصدر السابق ء ص 373 . 
(4) الدربندجیة: كلمة فارسية مركبة من ( دربند ) أي العبر و ( جي ) النسبة e‏ وبذلك یکون ا معنی ( محافظو العبر ) وکان 
هؤلاء من سکان القری ا جاورۃ او التقاعدین من العسکریین العثمانیین او السکبان . انظر عن تشیید هذه القلعة في: 
orhonlu: osmanli imprator ingunda Derbend teskilati , s. 59‏ 
(5) وثیقة منشورة 6441 Top kapi place Archive D‏ 
کملحق في دراسة ........ M. mehdi lihan: the ottoman Archive‏ 
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منزل الوصل ومنزل علي حمامي (حمام العلیل) ومنزل قارغة جامي؛ ومنزل طبراق قلعة 
سي» ومنزل اجي صو (الزاب الکبیر) ومنزل قیزل خانة (الفتحة) وتكريت» وعاشق ومعشوق» 
ومضیق دجيل مقابل امام سامراء (یقصد الامام علي المادي) زمنزل شيخ جيل واق شريعة» 
وموسی الکاظم» وبغداد. 

ومن سلك هذا الطریق امیر البحر العثماني سيدي علي ريس سنة 1533 / 961 ه في 
اثناء تكليفه بمهمة معالجة الاوضاع غيرالطبيعية في البصرة P‏ 
ج- طريق الموصل - بغداد النهري: 

هذا الطريق النهري ذو مسلك واحد وهو الموصل - بغداد فقط c‏ بسبب سرعة التيار 
النازل» ولم يكن التجار يسلكونه كثيراء را كان تجار الموصل يستخذمونه بهدف سرعة ايصال 
بضائعهم الى بغداد ويستفاد من المعلومات التي اوردها الرحالة مستر جون ايلدرد Mr. jhon‏ 
4 الذي كان في بغداد سنة 1583 م / 991 ه ان تجار الوصل كانوا يأتون بالميرة على 
اكلاك طافية على جلود المعزى النفوخة. فآذا باعوا تلك البضاعة يبيعون ايضا خشب الاكلاك 
ليتخذها الناس وقودا ثم يفرغون الجلود المنفوخة ويحملونها على الابل ويرجعون الى بلادهم 
الوصل على عزم ان یسافروا مرة اخرى في النهر D SIM‏ 
د — طريق القسطنطينية — الموصل: - 

يبدأ هذا الطريق من اسكودار ثم يتجه بعد قطع عدة مراحل الى قونيه - اماسيه - 
سيواس - ملطية - اورفه (رها) - ديار D,‏ حيث تلتقي عدة طرق تجارية في هذه الدينة 
سواءا الطريق القادم من بدليس ام من حلب ام من ماردين. وبقدر تعلق الامر بأتجاه هذا 
الطريق الى الموصل» فيتخذ هذا الطريق غرب دجلة أي ماردين - نصيبين - ميلان (كذا) — 
كسك - الموصل او ديار بكر - جزيرة ابن عمر - زاخو = سميل - موصل P‏ 


(1) سيدي ريس: مرأت المالك » ناشري احمد جودت . ( استانبول 1313 ه ) ص 14 . 


)2( كوك: الصدر السابق ج 2 ص ۰29 56 kemp: op . cit, p‏ 

)3( لقهواتي: المصدر السايق ص 399 . 

(4) شان هذه الطرق انظر: طه ال غاشمي: مفصل جغرافية العراق ( بغداد ء لا۔ ت ) ص ص 195-194« شريف: المصدر 
السابق ج 1 ص 128 و ما بعدها الجميل: حصار الوصل ص 250 . 
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ھ - طریق الموصل - عانه - حلب: 

يبدأ هذا الطریق من الوصل الى تل عبطه - معبد ا حضر - وادي الثرثار - بادية الجزيرة 
dle —‏ - بیره جك — حلب "*. وما تجدر الاشارة اليه ان القوافل التجارية كانت تستخذم هذا 
الطریق عندما تضطرب الاوضاع في بغداد كما ان الوصل كانت تتصل بوساطة هذا الطریق 
بالطریق العروف بصرة - بادية حلب!“. 
و- طریق الموصل - حلب: 

وهذا الطریق یبدا من الوصل ثم سنجار - عين الغزال - البدیع — مسکنه ویتجه الى 
الشمال الغربي ثم حلب . 

واخیرا لابد من الاشارة الى السلك الذي كان یربط الوصل بأمارة بهدینان في العمادية 
وهو مسلك حيوي لاستعماله من قبل التجار في نقل العفص من JU‏ الحيطة بالعمادية الى 
الوصل ومنها الى الاقالیم الاخری!“. 

هكذا نجد ان هذه السالك التجارية كانت توفر للموصل حرية التجارة مع اکثر من منفذ 
تجاري وهذا ما یفسر سبب تنوع تجارة الوصل وهیمنتها التجارية على النشاطات الاقتصادية 
للمناطق ا جاورة U‏ 


التجارة ا محلیة : 

كانت تجارة الوصل مع ريفها و القصبات التابعة ها نشطة كما تحدثنا بذلك الوثائق 
العثمانية عند اشارتھا الى سوق الدواب*» وسوق العلافین * التخصص يبيع و شراء الحنطة 
و الشعیر وکانت هذه الاسواق في الدينة هي جثابة اماکن تجارية حيث یتم تبادل تلف السلم» 
والنتجات الزاعية وا حرفیة. كما كان سکان القری La all‏ يحملون منتوجاتهم من الجلود 


)1( ا جمیل: حصار الوصل ص 253 . 

(2) بشان هذا الطریق انظر: فلاح عبد الحسين و مصطفی عباس جعفر: في طریق بصرة — حلب للقوافل التجارية كما 
وصفها الرحالة الاوربيين في العصر الحديث مجلة دراسات ا خلیج والجزيرة العربية ء العدد 58 السنة الخامسة 1979 
E ET‏ 


)3( الجميل: حصار الوصل ص 251 . 
Kemp:op.cit,p.91‏ .)4( 
)5( لوحة 11 660 Tapu Defteri: no.‏ 


)6( عن سوق العلافین ( العلوة ) انظر ماسبق ذکره في الفصل الثاني من هذه الدراسة . 


a g‏ سو 
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والاغنام والجمال و ا حلیب وا بن وكذلك اللح لبیعها وشراء ما يحتاجون الیها من الملابس 
والحبال والاواني MY‏ 

ویبدو ان تجارة الموصل مع مدينة عقرة كانت مزدهرة فقد کان تجار الوصل ینقلون منها 
الارز و الغزل و القطن والرمان وشرابه و العسل ومن السما و حلوه مقابل تصدیرهم لها 
القماش و الثیل و الثیاب ا مر و التفافية و اللح» ولکبر حجم هذه التجارة بین الوصل 
وعقرة حتی سمیت الاخبرة ب (كجك ' كوجك ' اسطنبول)2. رما كانت التجارة بين الدینتین 
تاخذ احیانا صورة القايضة و ان معدن الزرنیخ» والذي يتوافر في اطراف العمادیة کان يحمل 
الى الوصل لغرض بیعه» وف حصن هروري الذي یبعد ثلائة اميال عن العمادية حيث یتوافر 
معدن الومیا ومعدن ا لحدید کان يحمل الى الوصل ايضا. وما تجدر الاشارة اليه ان هذا النمط 
من التجارة كان یرتبط بالواسم؛ کموسم احصاد. وموسم ولادة الاغنام» حيث یعرض 
اصحابها حیواناتهم و منتوجاتهم من لبن وقیمر في سوق المدينة. 
التجارة الاقليمية والعالمية: 

كانت تجارة الوصل الاقليمية و العالية قبل دخول بغداد تحت السيطرة العثمانية سنة 
4ء ترتبط مع الاناضول والبحر التوسط P‏ ولکن بعد سنة 1534 م بدات التجارة 
الاقليمية للموصل تتسع لتشمل بخداد 

والبصرة اعتبارا من سنة 1546م. 

وتعکس قانونامات الوصل اتساع تجارة الوصل مع الولايات العشمانية. فقد كانت 
الوصل تستورد من بغداد الفخار والتوابل و البهارات و الاقشمة المندية العروف ب 
(ali(Indigo)‏ تاتیها من البصرة؟ وتصدر مقابل ذلك لحبوب العسل و الرمان والقیر وا حدید 
و الشب و الاسطال و السکاکین وغیرها من النتوجات 14 O25‏ 


(1). Kemp: op . cit ., 62م‎ , note 
. 93 اية المرام ء ص‎ (2) 
الصدر نفسه.‎ )3( 
(4).Khoury: op . cit, pp 52 -53 P . 91 الصباغ: الصدر السابق ء ص‎ 
كانت البصرة تستورد کمیات كبيرة من الاقشمة و الستاثر المندية و القطن وتقوم الصبغة (بويخانة ) في المدينة بصبغها باللون‎ (5) 
الاسود على الاکثر ۰ تم تنقل هذه الاقمشة الى الناطق الاخری كما كانت البصرة تستورد کمیات من النيلة 1۷16 و‎ 
الحديد و البهارات من ا مند لتصدیرها الى بغداد او حلب للتفاصیل انظر:‎ 
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ومن جانب اخر فقد كانت الوصل تستورد من الدن الشامية عبر حلب کمیات كبيرة 
من الاقشمة» خاصة قماش بعلبك. والجوزء والعسل. والارز. وترد اشارة الى استبراد الوصل 
العباءة من حصن کیفا سواءا للبیع داخل الدينة او نقلها الى لدن العراقية الاخرى©. 
كما كانت الوصل تستورد عن طریق نهر دجلة من الجبال ial JI‏ خلف ديار بكر 
خامات الحديد و النحاس لاستعماها في صناعة السامیر و الاواني النحاسية *. ویظهر ان اکثر 
ما تستورده الوصل من ايران كان ا حریر و السجاجید و الاقمشت وخاصة بعد حول طرق 
تجارة ا حریر من طریق ديار بكر - حلب الى طريق الوصل — حلب'“. وكانت البضائع الايرانية 
ترد الى الموصل عبر المسالك البرية الفرعية التي اشرنا الیها. وفضلا عن ذلك كانت الاقمشة 
البنغالیة و الهندية و النحاس و الكحل و الصفر و الفولاذ و الحناء وبذور البطيخ و الفستق و 
اللوز و الزبیب"*» وغيرها ترد الى الموصلء اما لتصرف داخل سوق المدينةء او لتنقل الى المدن 
الشامية او الى بغداد و البصرة. 
وتظهر قانونامة الوصل لسنة 1557 م وجود تجارة نشطة بين الوصل و مدينتي كاشان 
كما تشیر القانونامة نفسها الى وجود الفرو الروسي العروف (البلغاري) P Bulghari‏ الذي 
كان یستورد من قفقاسیا عبر الاناضول ثم الوصل.ویعتقد ان الهيئة الحاكمة والمتنفذين 
اجتماعیا"" کانوا هم الذين یستخدمون هذا النوع من الفرو الجلدي غالي الثمن في وقت كانت 
قيمة الاقجة قد سجلت تدهورا كبيرا بسبب تدفق الذهب الامريكي الى الدولة العثمائیۃ'“. 
Halil inalcik: Osmanli pamulklu pazrari . Hidistan ve ingiltere: Pazar rekabetinde‏ 
emek Maliyetinin rolu . odtu gelisme dergisi , Istanbul 1980 , ozel sayi , ss 17-18 .‏ 
)1( یوسف رزق الله غنیمة: تجارة العراق قديما وحدیثا و ط1 › بغداد 1922 ص 52 . 
(2).Barkan: kanunlar , s 7‏ 
(3).kemp: op . cit . p51‏ 
(4).khoury: op cit ., p 53‏ 
)5( مراد: الصدر السابق ص 411 . 
Abou — El -Haj: op . cit .p25‏ .)6( 
Ibid‏ .)7( 
)8( یقول خلیل اينالجيك؟ ان الاسواق ا مرکزیة في الولایات العثمانية في القرن السادس العشر كانت تحرص على توفیر 
السلع والکمالیات ذات الاثمان الباهظة لتلبية متطلبات افیئة الحاكمة فیها والعوائل الارستقراطية للتفاصیل انظر: 


Halil inalcik: Yukselis Devrinde osmanli ekonomisina Umumi Bakis. Turk kulturu 
sayi 68 yil VI 1986 ss 537 -545 


)9( انظر البحث التائي من هذا الفصل. 
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وقد جلب نظر الرحالة راوولف d‏ اثناء زیارته للموصل سنة 1575 م (D‏ وجود عدد کبیر من 
الخازن التجارية في الدينة ما یعکس حجم تجارة الوصل في النصف الثاني من القرن السادس 


اما عن مساهمة الوصل في التجارة العالية فقد كانت تتم من خلال مادتين هما: 
القماش الوصلي العروف ب (الوسلین) وقد كان یلقی رواجا جيدا في الاسواق التجارة العالية 
و كان التجار الواصلة یعقدون صفقات تجارية لتصدير هذا القماش مع تجار الاناضول. وهم 
یتولون بدورهم تصدیره الى اوربا وغیرها وقد لاحظ الرحالة راوولف في اثناء زيارته للقاهرة 
سنة 1573م وجود النسیج الوصلي معروضا للبیع في خان العجمي في القاهرة. 

والادة الثانية كانت العفص P Galls‏ الذي ينمو في الناطق اببلية القريبة من الوصل 
وکانت الدول الاوربية تستورد كميات كبيرة منه لاستخذامه في صناعة ا حبر والاصباغ الحمراء 
وكذلك یدخل العفص في صناعة دباغة ا جلود كمادة مثبتة» وقد اشارت دارسة علمية ال 
استیراد انکلترا کمیات كبيرة من العفص من الوصل ديار بكر حتى مطلع القرن الثامن عشرل . 

يبدو ان تجارة العفص كانت كبيرة فقد اشار راوولف في اثناء وجوده في اربیل سنة 1575 
م الى وجود تاجر ارمني و بمعيته خمسون بعیرا وحمارا محملة بالعفص حیث يريد نقله الى ديار بكر 
ومنها الى حلب حیث یقبل التجار على شرائه ونقله الى اوربا ©. 

كما كان العفص یصدر من الوصل الى اوربا عن طریق البصرة فقد اشارت دراسة 
وثائقیة الى ان العفص قد احتل الرتبة الاول في صادرات البصرة سنة 1575م -P‏ رما کان تجار 


. رحلة الشرق » ص25‎ (1) 
(2).Faroqhi: Textile production , p 74 ۰ 

)3( سعید الدیوه جي: صناعة في الوصل ( الوصل 1987 ) .. ص 14 . 

(4) العفص: هو البراعم الصغيرة لاشجار البلوط التي تحتوي على مواد قابضة خاصة حامض التانيك: انظر: فوزي طه 
قطب حسین: النباتات الطبية ( الریاض 1981 ) ص256 والعفص كان معروفا لدی سکان العراق القدامی » اذ 
كان يستخذم في تثبيت القطن كان ثمة استعمال مهم للعفص في صنع ال مین احامض » انظر: مارتن ليفي: الکیمیاء 
والتکنولوجیا الكيميائية في وادي الرافدین ۰ ترجمة ء حمود فیاض الفرجي و اخرون ( بغداد 1980 ( ص ص 160- 


. 161 
(5). Ralph Davis: English imports form the middle east ( 1580 — 1780 ) in: cooke: 
studies In Economic ........| p 200 
. 201 -200 راوولف: الصدر السابق ص ص‎ (6) 
(7) inalcik: osmanli pamuklu pazari ...... s. 8 


HIE GET‏ ج ینوت سس ات 


الوصل یتولون نقله مباشرة الى البصرة دون الرور بولاية بغداد و ذلك للتخلص من دفع 
الضرائب عنه. 
6 الضرائب و الرسوم في الولاية : 

عد العثمانیون جمیع الضرائب و الرسوم التي فرضها الصفویون في الوصل خلال فترة 
احتلالهم لها و ضرائب و رسوم غير شرعية يجب الغاژها" واستثنی العثمانیون تلك القوانین 
التي یعود تاريخها الى عهد حسن الطویل )1453 — 1478م) حاکم الاق P) yis ji‏ 

تقدم قانونامات الوصل معلومات خصبة عن انواع الضرائب والرسوم و اسلوب 
جبايتها في الولاية» ويمكننا دراسة هذه الضرائب و الرسوم على النحو الاتي: 

1- الضرائب الفروضة على الفلاحین العاملین في الارض الزراعية والنشات القائمة 

علیها. 

2- الرسوم الفروضة على الثروة ا حیوانیة 

3- الضرائب والرسوم التجارية 

بقدر تعلق الامر بالمنطقة الاولى فقد كانت iy pò‏ بناك 862281 وضريبة ا جرد من اهم 
الضرائب التي فرضت على الفلاحين وكانت الاولى تفرض على الشخص التزوج والثانية على 
الشخص الاعزب "*. وهاتان الضریبتان تسقطان في حالة حصول الفلاح على الارض من 
صاحب الارض (التيماري). اذ عليه في هذه الحالة دفع رسم الطابو بشرط ان يكون هذا الرسم 
اكثر من رسم البناك و ا جرد. والا دفع الائنان معا*. وا تجدر الاشارة اليه ان ضريبتي بناك و 
اجرد كانتا حددتين ب 9 اقجات و 6 اقجات على التوالي. فنقرأ في دفتر سنة 1575 م عن قرية 
بانيت وعدد ILJI‏ فيها 9 الضريبة والمفروضة عليهم 108 اقجات وعدد المجرد 1 الضريبة 


)1( انظر اقدم وثيقة عثمانية عن بغداد ص 522 . 
(2) اعتمد العثمانيون في بعض تشريعاتهم على القوانين التي سنها حسن الطويل ويظهر هذا الاعتماد في قانونامة كركوك 
وداقوق لسنة 1548 م للقوقوف على تفاصيل الاقتباس العثماني من قوانين الاق قويلنو انظر: 
Mehmet mehdi lihan: The katif disticit ) liva ) during the first few years of ottoman‏ 
li sayi: 200 ,‏ , غلك , rule: a study of the 1551 ottoman cadastral survey , Belleten‏ 
pp 785 — 787‏ 1987 
)3( مراد: الصدر السابق c‏ ص 331 . 
(4).Barkan: Kanunlar,s.175‏ 
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الفروضة عليه هي 6 اقجات''' . وم تكن هاتان الضریبتان تؤخذان من غير السلم رسم اسبنج 
P ispenc‏ وکان محددا ب 25 اقجة ففي قرية برطلة كان وارد هذا الرسم 4100 اقجة©. 

وترد الاشارة الى رسم ارکادیه Resm - I Irgadiye‏ ضمن الرسوم الفروضة على 
الفلاحین ني الوصل وهذا الرسم يشل جزءا من التزامات الفلاح تجاه صاحب الارض 
(التيماري). اذ كان على الفلاح ان يقوم بخدمته لدة ثلاثة ایام حين زیارته للقرية. 

وبفترض ان یکون هذا الرسم مرتبطا بزيارة صاحب الارض غير انه اصبح عملیا رسما 
ابتا بدفعه الفلاح سنویا الى التيماري و قدره ستة اقجات أي بمعدل اقجتین لکل یوم. ومن 
ابحدیر بالذکر ان هذا الرسم الذي یدفعه الفلاح السلم وغیر السلم باعتبار انه يمثل جزءا من 
تعهدات الفلاح تجاه صاحب الارض O‏ وا تجدر الاشارة اليه ارتفاع وارد هذا الرسم في 
بعض قری الوصل في نهاية القرن السادس عشر اليلادي. ففي دفتر سنة 1539 — 1540 م كان 
رسم اركادية في قرية حطارة الکبری هو 756 اقجة. في حين يبلغ هذا الرسم في القرية نفسها 
سنة 1575م ب 1686 اقجة”". وهذه الزيادة في الرسم تفسر لا على اساس النمو السكاني في 
القرية المذكورة و انما بسبب تعسف التیماریین في جمع هذا الرسم يشكل كيفي. 

ومن الرسوم التي فرضت على الفلاحيين رسم قشلاق Resm- I Kislsk.‏ وهذا الرسم 
يدفعه الفلاح حين يشتي في ارض التیمار» وقد حدد بست اقجات للفلاح الشزوج وثلاث 
اقجات للأعزب ويسقط عنه هذا الرسم في حالة حصوله على ارض زراعية ودفع الرسم 
(زمين) عنهاء استغلاها لدة ثلاث سنوات©, 


)1( لوحة 313 . , 660 Tapu Defteri: no.‏ 
)2( یری احد الباحثین ان هذا الرسم ispene‏ كان معروفا في صربیا قبل السيطرة العثمانية علیها حيث کان الفلاح 
الصربي یدفع سنویا لسیده الاقطاعي هیبربر )Hyperper‏ عملة بيزنطية ذهبية ) واحدا لقاء احتفاظه بحق زراعة 
الارض انظر Yavuz Ercan: Osmanli Imparatolugunda Gayri Muslimlerin odedikleri‏ 


Vergiler ve bu vergilerin sosyal sonuclar . Belleten . Tome: LV, no 213, 1991 ss, 
386 — 387 
Tapu Defteri: no. 660 214 لوحة‎ (3) 


)4( مراد: الصدر السابق c‏ ص 333 


(S).Ercan: A.g.e., s 388 
. Tapu Defteri no. 195 54 لوحة‎ (6) 


-Tapu Defteri no. 660 212 لوحة‎ (7) 
(8) Barkan: Kanunlar s , 175 


اليل رابع جع تست سوت رس — ا 0 


كما كان الفلاح ملزما بدفع رسم العروسية عند عقد قران ابنته. وقد حدد هذا الرسم 
بالنسبة للبنت الباکر يستين اقجة و يأخذ نصفه صاحب التيماري حين يذهب النصف الاخر الى 
سنجق بيك (اللواء) اما المرأة الثیب فکانت العروسية ا حدد ھا عند الزواج 30 اقجة یدفع في 
الکان الذي بنعقد فيه النكاح”"» وتشير الوائق الغثمانية الى رسم العروسية تحت عنوان 
رسم OUS,‏ وجرم جنایت و رسم عروس. 
كما فرضت ضريبة الجزية على الفلاحین وغیرهم من غير المسلمين و تعرف بضريبة 
الرؤوس وقد حددت في ولاية الموصل سنة 1557 ب 46 اقجة على الفرد» ويستثنى من 
هذه الضربية من يقل عمره عن 14 سنة او يزيد على 75 سنة و كذلك الطفل والعجوز 
والعاجز عن العمل ». 
اما الضرائب و الرسوم المفروضة على انتاج الارض فقد كان رسم الحنطة و الشعير في 
مقدمة هذا الرسوم وكانت الدولة تجي حصتھا منهما على اساس الكيل وتعطي قيمة الكيل 
مقدرا بالاقجة مما يوحي بأنه كان بالأمكان تقديم بدل نقدي عن العوائد العينية. 
وكان حاصل الدولة من الحنطة و الشعير 5/1 الحاصل بالنسبة للأراضي الميرية اه و 1/ 7 
بالنسبة لأراضي الوقف. في حين كان حاصلها من اراضي الملك هو 1/ 10 باعتبارها 
اراضي عشرية P‏ اما الرسوم الفروضة على البسلتين فهي 1/ 10 الحاصل و على اشجار 
الفواكه 1 / 7 الحاصل» والشضروات 1 / 10 الحاصلء اما اشجار الکروم التي تم قياس 
ضريبتها بالاقجة فقد فرض 4 / 100 اقجة على اشجار الکروم التي يزرعها غير السلمین"*. 
(1).Barkan: kanunlar , s. 175 ,‏ 
لم يكن رسم العروسة مقتصرا على الفلاحین فقط بل كان الفرسان یدفعونه ایضا و بنفس النسبة انظر: 
Selim Kanunamesi s. 68 .‏ 
)2( بادهوا: تتکون من کلمتین هما باد الفارسية ععنی المواء وهوا العربية . وهذا الصطلح یستخذم للاشارة ال 
مجموعة الرسوم الجباة من الفلاحین عن عقد النکاح و الغرامات الفروضة على النزاعات والجرائم الصغيرة انظر: 
Halil Sahilli oglu: Bad-Heva , diyant vakfi , Islam Ansiklopediesi cilt 4 , Istanbul 1‏ 
s 147‏ 
(3).Abou - El - Haj : op . cit p. 31.‏ 


(4).Ercan: A.g.e. ss 271-272 
Tapu Deftrei: no 195 , 37 لوحة‎ (5) 


Tapu Deftrei: no 195 56 لوحة‎ (6) 
Tapu Deftrei: no 195 57 لوحة‎ (7) 
(8) Barkan: Kanunlar s . 173 ..338 مراد: الصدر السابق ص‎ 
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في حين كان الرسم المفروض على الباقلاء و البصل والزيتون و العدس يؤخذ على 
اساس 1 14 اقجة حسب دفتر 1539( ds‏ سنة 7" وقد الغي الرسم المفروض على 
احاصیل» ولعل ذلك لتشجیع زراعة ا منتوجات الزراعیةء كما ستفاد من قانونامة سنة 1539 م 
7 علی اخذ ۳ سم البالغ 1/ 14 اقجة D‏ 
وبقدر تعلق الامر eb‏ القائمة على الارض الزاعية فكانت الطاحونة من اهم هذه 
النشات والرسم الفروض علیها هو رسم اسیاب .Resm Asyab‏ وکان هذا الرسم محددا ب 
(60) اقجة للطاحونة التي تعمل لسنة كاملة و (30) اقجة للطاحونة التي تعمل لمدة ستة اشهر و 
( 15( اقجة للطاحونة التي تعمل لدة ثلاثة D etl‏ 
اما الثروة ا حیوانیة الى كانت الدولة T‏ الرسوم عليها فهي الاغنام و الجواميس 
وخلایا النحل و الرسم الفروض على الاغنام یعرف ب (رسم الاغنام) «Resm - I Agnam‏ 
ومذا الرسم یؤخذ على اساس راس الغنم نصف اقجة عن کل خروف أي اقجة واحدة عن 
کل خروفین'“. وهذا الرسم dui‏ من الاغنام في ولایات اخری کالب صرة مثلا اذ 
حدد باقجة واحدة عن كل خروف4 '. وربما كان هذا التميز تشجيع يع الفلاحيين على تربية 
الواشي à‏ الوصل. T‏ دفتر سنة 1539 t 1540 — t‏ نقرأ امتلاك جماعة باجوانلو 5000 راس 
غنم فالرسم ا حدد لهم 0 ات“ وني دفتر سنة 1575م كان رسم الاغنام الفروض على 
جماعة كوكجة لو 2000 اقجة عن 4000 راس Pee‏ ومن الرسوم التي فرضت على الاغنام 
رسم SWL)‏ وقشلاق) Kislak - Agnam‏ وهذا الرسم يفرض على القطيع الذي حدد ب 
Abou — EI. haj: op cit .,p 5‏ .)1( 
Barkan: Kanunlar , s. 176‏ .)2( 
.في حين كانت الدولة العثمانية في مناطق اخری تتقاضی هذا الرسم على اساس ا حجر فمثلا كانت طاحونة في قرية 
في دمشق مؤلفة من ثلائة احجار تتقاضی الدولة عنها مبلغ ( 2700 ) اقجة ؛ انظر محمد عدنان البخیت: الاسرة 
ا حاررثیة في مرج بني „le‏ 885- 1088 ه / 1480 -1677 م مجلة الابحاث السنة 28 1980ء ص 61 . 
(3)Barkan: Kanunlar ,s . 176.‏ 
Robert Mantran: Regement Fiscaux ottoman la province de Bassora , moite du‏ .)4( 
part H-‏ و Xvles , journal of the economic and social history of the orient vol , x‏ 


IIIleiden 1967 p. 249 
۔‎ Tapu Defteri ; no 195, 62 لوحة‎ (5) 


-Tapu Defteri ; no 660 , 206 لوحة‎ (6) 


الفصل الرابع مت 07 


0 راس الذي يشتو في ارض التيمار والقادم من ا خارج؛ والقاعدة الي يحددها قانونامة 
الوصل لسنة1575م هي خروف واحد سمين عن كل Deli‏ 

وفيما يتعلق بالجواميس فقد كان الرسم الرسم المفروض عليها يعرف ب (رسم 
جواميس) وقد حدد ب 25 اقجة؛ أي یوخذ نقدا D‏ فنقرأ في دفتر 1575 م» امتلاك جماعة بني 
حبون 450 جاموسا حلوبا فالرسم القدر هو 9900 اقجة P)‏ 

وهناك رسم كان يفرض على اصحاب المواشي في حالة دخول حيواناتهم سواءا الاغنام 
ام غيرها الى مزارع الفلاحين و اتلافها فبعد تخمین الضرر كان يضرب صاحب الحيوان بخمس 
عصي جلدا و یؤخذ منه 5 اقجات غرامة P‏ 

اما رسم النحل zenbur‏ فقد حدد على اساس العسالة petege‏ وتؤخذ اقجتان عن 
كل خلية او عسالة تعطيان لصاحب الارضء واذا قام الفلاح بوضعها في ارض اخری فالرسم 
يقسم مناصفة ©. و لعل من الناسب ان نذكر هنا اننا ل نجد اشارة الى رسم الماعز و لکن 
باعداد قليلة او رما عد الاعز کالاغنام في Jle‏ جباية الرسم. 

ولا كانت مدينة الموصل تقع عند ملتقى طرق تجارية عدة ولدورها الفاعل في العملية 
التجارية من خلال انتاجها ا حرنی و تصديرها الى الاقاليم الجاورة» فقد احتلت الضرائب و 
الرسوم التجارية من اجل ذلك اهمية بالغة بالنسبة الى الدولة العثمانية بأعتبارها موردا مهما 
لها وبالنظر لتلك الاهمية فقد اشارت قانونامات الموصل الى معلومات تفصيلية عن الضرائب 
والرسوم التجارية. 

وكانت هذه الضرائب و الرسوم تستحصل تحت تسميات مختلفة مثل ضريبة الباج Bae‏ 
التي تعني في ولاية الموصل ما يفرض على السلع والبضائع المار بها دون اتباع في اسواقها P‏ 


(1).Barkan: Kanunlar , s. 6 
Tapu Defteri no. 195:4 J (2) 


Tapu Defteri no. 660 208 لوحة‎ (3) 


(4).Barkan: Kanunlar s , 176‏ 
مراد الصدر السابق ص 337 ؛ Ibid‏ .)5( 


)6( مایدفعنا الى هذا الافتراض التحدید الوارد في قانونامة بلاد الشام لسنة 1548 م: ' تعد القطعان عندما تستطیع الخرفان 
اللحاق بالقطیع » ویعد الخروف حینثذ مع الغنم ء ویوخذ عن کل راسین اقجة واحدة و الاعز في هذا كالغنم . انظر: 
البخیت ناحية بني کنانة » ص 12. 

مراد: الصدر السابق ء ص 423 . , 178 Barkan: kanunlar , s‏ )7( 
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أي ترانسيت. ربما كانت هذه الضربية هي الضريبة نفسها السائدة في دولة الاق قوينلو 
(رحداري) 18310311 وتعني ضريبة العبور""» وكذلك ضريبة التمغا Damga‏ التي U‏ 
اصول OLLE‏ كضريبة غير شرعية فكانت 
معروفة عند المغول والاق قوينلو كضريبة تفرض على ما تباع في الاسواق من منتوجات 
صناعية وسلع تجارية *» ومن المناسب التاكيد هنا الى ان البضاعة الواحدة كانت تخضع لاحدى 
الضریبتین ا مرور(الباج) او التمغا. 
ولم تكن هناك اسس ثابتة في تقدير نسبة الضريبة سواء بالنسبة الى الباج او التمغا فقد 
يكون التقدير على اساس القيمة الفعلية للسلعة او على اساس العدد او الحمل او وزن السلعة 
ففي قانونامة الوصل 1575 م عند عبور البرسيم (خيوط الحرير) من الدينة يؤخذ 3/ اما اذا 
كان للبيع فیؤخذ 6 / تمغا من قيمته» واذا عبرت عباءة حصن كيفا يؤخذ عن كل عباءة 2/1 
اقجة باج» اما عند البيع فيكون الرسم 1 و 1/ 2 اقجة PD‏ حين كان الرسم الفروض 
على عباءة مصر 73 اقجة (باج) و 6/ UE‏ وعند دخول صوف حصن كيفا و ماردين فیؤخذ 
3 4 اقجة باج و 2/1 اقجا تمغاء اما العباءة الخشنة التي يرتديها الفقراء والرعاة فيؤخذ 3/14 
اقجة لكل الف قطعة كرسم تمغاء ويعتقد ان هذا الرسم القليل كان تقديرا لتدني المستوى 
المعيشي هذه الشريحة الاجتماعية©. 
وهناك بضائع وسلع اخذت الضربية عنها عل اساس الحمل» فالصابون و الحنة والحديد 
عتد الدخول 25 اقجة عن حمل الحصان و البغل 5/ 37 اقجة عن حمل حمارہ اما عند البيع فان 
الرسم 7/في قانونامة سنة 1539 م و 6/ في قانونامة سنة 1557 م ومثلها في قانونامة 1575م 
(1)Hinz: A,.g.e., s 89‏ 
)2( التمغا ( الدامغا ) يعني العلامة والسمة والشارة التي توضع على السلع للاشارة على انها اخذت عنها الضربية وقد 
شاعت هذه الضريبة في عهد الغول الایلخانیین . انظر: عباس العزاوي: تاریخ الضرائب العراقية (بغداد, 1959 ) 
ص ص 46- 47 . 
(3) يشير مينورسكي ان حاکم الاق قوینلو حسن الطویل حاول الغاء هذه الضربية غير الشرعية غير ان امراءه لم یوافقوه 
على ذلك فجعلها درهما من كل عشرین درهما على النصف و اقل ما كان یاخذه السلاطین قبله انظر: 
Minorsky: The Aq- Qoyunlu and land reforms , p 450‏ 


(4).Barkan: kanunlar ,s. 177 Mantran: op ۰ cit., p229 لاغراض القارنة انظر:‎ 
(5) Abou el haj: op . cit p 23 
(6) Ibid, Barkan: kanunlar,s 177 نظر کذلك‎ 
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Uf‏ الضريبة على العطور فکانت 100 اقجة عن حمل ا حصان و البغل و 150 اقجة على حمل 
الجمل و 50 اقجة على حمل ا مار اما اذا بيعت فتخضع 6 أي ان الرسم يرتبط بسعر البیع في 
یی( 

وهناك بضائع وسلع اخذت الضربية عنها على اساس القيمة القررة ها فالزبد والعسل 
و امین ز السماق و جوز و الفستق واللوز و الرز كان الرسم عند العبور 3 / وعند البيع 6 1 
اما اذا جاءت هذه النتوجات مع العروس سواء عبرت او بيعت فتعفی من أي رسم واللاحظة 
المثيرة للانتباه هي ان الرسم الفروض على السلع التي تدخل في الانتاج حرنی عوملت معاملة 
خاصة في قانونامة الوصل لسنة 1557م فالامونیا (النشادر) والقلاي (مادة لحيم) و الفولاذ و 
التوتيا (معدن الزنك) كانت تقدر قیمتها ویؤخذ منها 3 ./ ضريبة عبور» اما عندما تباع فیؤخذ 1 
07 وذلك لتشجیع ا حرفیین على شرائها في حين كانت الضريية على هذه السلع في قانونامة 
الوصل لسنة 1539 م هي 13 للعبور و 6/ عند البيع . او على اساس العدد» فنجد سلعا 
وبضائع كانت تخضع لهذا التقدیر. فالخزف البغدادي الذي یستخدم ك(صحون)عند دخوله 
توخذ قطعة واحدة من كل اربعين خزفة اما عند البیع فتؤخذ قطعتین من کل عشرین قطعة. 
كما ان الرسم الفروض على الجلد الروسي (بلغاري) عند العبور 2/1 اقجة على القطعة 
الواحدة وعندما يباع 3 اقجات ولایرد هذا الرسم في قانونامة سنة1539 م . 

اما ضرائب الاقمشة فکانت تجبی على اساس حمل ا حصان او البغل او الجمل؛ فقماش 
الکتان عند الدخول 1 و 1/ 2 اقجة عن حمل الجمل و ا حصان والبغل؛ اما عن حمل ال حمار 
فنصف النسبة أي 4/3 اقجة» ونلاحظ الفرق في الرسم الفروض على حریر على اساس 
ا حمل ففي قانونامة الوصل 1539 م كان يؤخذ 75 اقجة عن كل 300 حمل حصان وبغل عند 
العبور و لکن في قانونامة سنة 1557 م كان يؤخذ 375 اقجة عن حمل حصان والبغل اما عن 
حمل الحمار فنصف النسبة أي 187,5 اقجة. اما حمل الجمل و الذي يساوي 1 و 1/ 2 حمل 
الحصان فکان يؤخذ 555 اقجة.فآذا كان ا حریر للبیع داخل الدينة فالرسم يؤخذ على اساس 
القیمة فعن کل بطمان (يساوي 800 درهم) یؤخذ سبع اقجات حسب دفتر سنة 1539 م 


(1). Barkan: kanunlar , s. 7 
(2).Abou- EI -Haj: op . cit, p 23 
(3) Barkan: kanunlar , s 177 
(4)Ibid 
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وثمانية اقجات حسب الدفتر سنة 1557م ". و اما الاقمشة الواردة من يزد و كاشان فکان 


الرسم )75( اقجة عن حمل 300 حصان وبغل عند العبور. اما عند البيع داخل المدينة 6 1 من 
قيمة القماش P‏ اما اذا دخلت الاغنام من الشرق أي شرق المدينة» و رما يقصد ايران» من قبل 
القصابين أي (تجار الغنم» فيؤخذ ربع اقجة عن كل خروف P‏ اما اذا كانت للبيع فکان 
الرسم اقجتين» اقجة يدفعها البائع واقجة يدفعها المشتري””. رما كان هذا الرسم الرتفع عند 
البيع تعبيرا عن الرغبة العثمانية في وضع القيود على التجارة مع بلاد الفارس وهذه الرغبة 
تتوافق مع طبيعة العلاقات العثمانية — الفارسية التي استحكم فيها العداء كما هو معروف. 

وثمة مسالة اخرى وهي ان قانونامة الوصل سنتي 1557م و 1575م قد استثنت ما يحمله 
سكان القرى في الموصل من حمص والباقلاء والعدس والزيتون والبصل من أي رسمء وذلك 
لتشجيع السكان لزراعة هذه ا حاصیل الزراعية في حين فرض رسم اقجة عن كل 14 اقجة من 
نفس هذه ا حاصیل اذا كانت قادمة من خارج ولاية الوصل © 

وهناك ضرائب ورسوم اخرى لاصلة مباشرة ها بالتجارة كانت مفروضة على البساتين 
او تللك الفروضة جراء خدمات معينة تقدمها السلطة ا حاکمة او ماتتقاضاه الدولة من رسوم 
من سكان الدينة. 

مع العلم ان هذه الرسوم كانت ابتة في قانونامات الوصل تقریبا فکانت الضريبة على 
اشجار الفواکه في الدينة 7/1 ا حاصل ‏ كما كانت الدولة تفرض على كل محل مقفل 
بالحدید في سوق الدينة شهریا اقجة واحدة کضريبة عسسية Asesiye‏ لقاء قیام الحراس اللیلیین 
بواجباتهم على اکمل وجه» وکان للحراس اللیلیین ایضا عشر الغرامات الفروضة على 
الجرائم التي یضبطونها سواء اکانت سرقة ام غبرها. وکذلك رسم القبان Resmi Kapandari‏ 
أي الرسم الذي يفرض على وزن بعض السلع المباعة في الاسواق. واخيرا لابد من الاشارة الى 
ان الضريبة الفروضة على التجار الاجانب كانت قدد حددت نظريا ب 3/ من قيمة السلعق 


(1).Abou -El - Haj: op و‎ cit. pp 23-24 


(2).Ibid 
(3).Ibid ,Mantran: op . cit. p 239 ولاغراض القارنة انظر‎ 
(4).Ibid., p 20 


(5). Barkan: Kanunlar s ,. 176 
(6). Abou — El- Haj: op cit, p25 
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وان لم تكن هذه النسبة تعني شيئا احیاناء نقد وصلت هذه النسبة الى 6 في ولاية الوصل 
حسب دفتر 1575م . 

كانت الدولة العثمائیة عند جمعها للضرائب و الرسوم في ولاية الوصل تتبع عدة اسالیب 
فالاراضي الزاعية اليرية من صنف تیمار و زعامت و خاص سنجق بك يتولى الاقطاعیون مهمة 
جع ایراداتها ”. اما بالنسبة الى اراضي خاص شاهي فکان يعهد بذلك الى الامناء من الوظفین 
او الملتزمين. وینقل عمر لطفي برکان عن وثيقة عثمانية خاصة بولاية الوصل غير مؤرخة 
ومرقمة ب(534) ان قرية باش بيثه» ان واردات ا خاص شاهي من الرسوم العرفية في القرية 
المذكورة قد ا نخفضت كثيرا بسبب انواع الظلم و التعدي الذي يمارسه الامناء و اللتزمون تجاه 
الرعية (الفلاحين) فمنح السلطان العثماني جباية هذه الرسوم الى السيد قاسم وسيد شرف 
الدين وسيد حسن. یدفعونها الى الدولة سنويا P sal-be sal‏ وقد قدر وارد هذه الرسوم في 
دفتر سنة 1575م ب150024 اقجة وهذا يعني ان هؤلاء السادة حلو محل الامناء في جمع الضرائب 
كملتزمين في البداية ثم اصبحوا ملاكين لاراضي القرية في الرحلة التالية. 

اما الضرائب و الرسوم التجارية الفروضة على اسواق الدينة و الانتاج الحرفي فكان 
يعهد بالتزامتها الى العناصر الاجتماعية المتنفذة» كما هو واضح من الاشارات الواردة في دفاتر 
الطابو العثمانية. 
7- النقود والاوزان و المكاييل: 

تتصل النقود و المكابيل و الموازين اتصالا وثيقا بحياة السكان اليومية سواءا في الجانب 
الاقتصادي ام الاجتماعي ام غيرهما. لذا فان تبديلها يحتاج الى وقت مناسب» وهذا ما أخذت 
به الدولة العثمانية التي ابقت النقود و المكاييل السابقة في الراحل الاولى من السيطرة» ثم سعت 
فيما بعد بادخال نقودها و مکاییلها وموازينها قيد الاستعمال *»خاصة وان تطبيق النظام 


(1).Barkan: kanunlar , s 6‏ 
(2)علي: التنظیمات الالية فی البصرة ص 82 
Omer L. Barkan: Turk — islam hukuku tatbikatinin osmanli imparator lugunda‏ .)3( 
Aldigi sekiller malikane —divani sistemi turk hukuk ve iktisat tarihimemuasi (‏ 
istanbul . 1939 ) s. 158‏ 
)4( لوحة 40 . 660 Tapu Defteri: no‏ 
)5( بقيت العملات السابقة في بعض الناطق العثمانية الاوربية من غير تغيير طيلة الحکم العثماني مشل الافلاق ( في 
رومانیا ) و صربیا ( یوغسلافیا ) للتفاصیل انظر: 
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الاقطاعي في ولاية لوصل تطلب دمج النظام النقدي و الوازین في الوصل بالنظام النقدي 
المركزي لغرض تقدير الواردات من الضرائب والرسوم. وثمة مصادر تشير الى وجود دار 
لضرب النقود في الوصل d‏ حين لايرد ذکر لذلك d‏ قانونامات الوصل وخاصة d‏ 
السنوات 1539 م۰ 1557مء 1575م» ویبدو ان دارا لضرب النقود في الوصل قد استحدئت بعد 
سنة 1575 م» وان مایشار الى ان اخر عهد الوصل بضرب النقود کان سنة 1580م / 988 هم 
OD‏ هو اول عهد واخره ايضا بضرب النقود غير دقيق اذا كان الامر کذلك لذکرت الدار في 
قانونامات الوصل كما هي ا حال في ولاية البصرة À‏ و مهما يكن من امر فان النقود العثمانية 
الستعملة في الوصل خلال القرن السادس عشر تثلت ہا ياتي: 
1- اقجة Akce‏ 

عملة عثمانية فضية وهي النقد القياسية في الدولة ومعناها العملة الضاربة الى البياض» 
ویعتقد انها ضربت في عهد السلطان اورخان سنة 729ھ / 1328- 1329م. وقد سكت في 
البداية بعیار 0,90 وبوزن 6 قراریط أي ربع مثقال باعتبار القبراط 1/ 24 من الثقال D‏ لما 
كان وزن القیراط الاناضولي 0,2004 من الغرامء لذا فان وزن الاقجة یکون 1,2024 غرام أي 
مایعادل 5 و 5/4 قيراطا . وقد تدھورت قیمة الاقجة في نهاية القرن السادس عشر بسبب 
تدفق الذهب و الفضة من جنوب القارة الامريكية على الدولة العثمانية التي لمات الى تخفيض 
قيمة الاقجة لواجهة الازمات ففي سنة 1587 م بدأت بصك 800 اقجة من 100 درهم بدلا من 


Halil Inalcik: Introduction to ottoman Metrology , turcica Revue d' Etude turques ,‏ 
paris 1983 XVp 329‏ 
)1( مراد: الصدر السابق 435 . 
)2( عماد عبد السلام رؤوف: بعض العملات الستعملة في الوصل في عهد العثماني و اقيامها ' مجلة السکوکات ‏ مديرية 
الاثار العامة بغداد العدد 5( لسنة 1974 ص 93ء مراد: الصدر السابق ص 435 . 
(3) في قانونامة البصرة لسنة 1575م اشارة الى دستور دار الضرب ) للنقود ( - Dusturul- Amel -1 Daruul‏ 
darb Mantran: op. cit. 0‏ 
)4( عباس العزاوي: تاریخ النقود العراقية لما بعد العهود العباسية 656 — 1335ه/ 1258 — 1917م بغداد ۰1958 
ص 141 
(5)رژوف: بعض االعملات الستعملة سس 93 
(6)مراد: الصدر السابق ص 438 وقارن مع ما یذکره القهواتي: الصدر السابق ص 428 حیث يجعل وزن الاقجة 1/ 4 
غرام اي اربع قمحات من الفضة . 
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0 اقجة أي الى النصف تقریبا؛ واصبح وزنها 2 و 2/1 قیراط بدلا من 6 قراریط D‏ وکانت 
الاقجة تعرف كذلك في بعض الولایات منها الوصل باسم الدرهم العشماني. 
2- منقور Mankur‏ او :Mangir‏ 

عملة نحاسية عثمانية من کسور الاقجة و في قانونامة الوصل لسنة 1557 م © و 1575 
م كان یعادل 1/ 8 الاقجة. 
Paraki -3‏ 

ilas‏ عثمانية فضية» كانت تستعمل في الوصل obl‏ القرن السادس عشر و كان وزنها 
في اول عهدها 5/ 5 قبراط اي 1.022 غرام على اساس القیراط الاناضولي واختلفت قیمتها 
بین اقجتين و اربع اقجات ثم استقرت بعد ذلك على ثلاث اقجات"*. 
وقد حلت البارة في اواخر السابع عشر محل الافجة كوحدة نقد اساسية©. 
4- الفس Fils‏ 

عملة نحاسیة صغيرة استخذمت في القرن السادس عشر ول نجد اشارة اليها في قانونامات 
الوصل. غير ان هذا لا يمنع الافتراض بتداوله بین سکان هذه الحقبة» وفي نهاية القرن السابع 
عشر كانت البارة الواحدة تعادل خسة فلوس . 


)1( اصدرت الدولة العثمانية سنة 1586 م اقجة جديدة بوزن 0.384 من الذهب أي ان کل 120 اقجة كانت تزن 
7 غم من الذهب غير ان هذا d‏ يمنع ارتفاع الاسعار بشکل جنوني خاصة اسعار الواد الغذائية » وانتعشت تجارة 
السوق السوداء فانتفض سکان اسطنبول یدعمهم الانكشارية فقتلو البكلربكي محمد باشا و الدفتردار و الوظفیین 
الماليين للتفاصیل انظر: 
Omer lutfi Barkan: The price revolution of the sixteenth century: A turning‏ 


point in the economic history of the near east tran , by justin Mccarthy , 
international studies VI /I 1975 pp 12-13 


(2).Abou- El - Haj: op . cit , p 20‏ 
وعن قيمة النقور في القرنین 17 و 18 178 Barkan: Kanunlar , s‏ .3( 
انظر مراد: الصدر السابق » ص ص 440- 441 
)4( رژوف: بعض العملات الستعملة ص 97 . 
)5( مراد: الصدر السابق c‏ ص 441 . 
)6( الصدر نفسه ص 449 . 


عم ب خض . الفصل الزات 

اما فيما بخص الکاییل و الموازين فیستفاد من الدراسات العلمية المتوفرة» ان ثمة مكاييل 
وموازين خاصة ببعض السلع و البضائع استخذمت في الموصل خلال القرن السادس عشر مثل 
بطمان Batman‏ وكان يعادل 7 حقة و80 درهم أي 6 کیلو غرام ویستخذم لوزن 
الاقمشة والتوابل'''. وكذلك الوزنة Vezne‏ وتعادل 10 حقة اي 12.284 کیلوغرام» 
وتستخذم لوزن ا حمص ز والعدس و الماش و الدخن و الحنطة و الشعير. كما استخذم التغار 
۲ کقیاس وزن ا حاصیل السابقة وكان يعادل 200 حقة أي 256 كيلو غرام وكان للفحم 
مكيال خاص في الوصل يعرف ب (جكي) Ceki‏ ويعادل 1.76 حقة أي 225,790 كيلو 
So‏ 

اما الاوقية الي استخذمت لوزن الواد العطارية غالية الثمن فکانت تعادل 400 درهم» 
الدرهم الواحد يساوي 16 قبراطا كان الثقال يستخذم في ذلك الوقت و لایزال ويعادل 1/ 5 
درهم باعتبار ان الدرهم يزن 3.072 غرام!“. 

ختاما لابد من الاشارة الى قياسين للوزن ذكرا في ثنايا هذه الرسالة هما حمل الحرير 
Harir Yuku‏ ويعادل حوالي 61.5 كيلوغرام وكذلك الكيلة Kile‏ وتعادل 20 حقة بشكل 
عام؛ غير ان كيلة الحنطة و الشعير كانت تختلف فالبنسبة الى الاولى كانت تعادل 25.656 
كيلوغرام» اما الثانية فكانت تعادل 22.25 کیلوغرام *. وترد اشارة الى كيلة الارز في القرن 
السادس عشر وتساوي 10 حقة أي 12.828 كيلوغرام OP‏ غير اننا لامتلك معلومات عن 
استعماها في الوصل. 


(1).Inalcik: Introduction ........... p 340 
Q).Ibid., p 341 
(3).Ibid,. p. 319 
. 72 فالتر هنس: الکاییل و الاوزان الاسلامية ؛ ترجمة کامل العسلي ( عمان 1970( ص‎ (4). 
(5).Barkan: The price Revolution p. 10 
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الخاتمة 


القت هذه الدراسة الضوء على الاوضاع السياسية والادارية و الاتتصادية في ولاية 
الوصل ( القرن السادس عشر هذا القرن الذي يمثل نقطة حول في الاحداث السياسية 
والعسكرية التي عصفت بالوصل و الاقالیم اجاورة U‏ وقخضت عنها نتائج خطيرة لاتزال 
النطقة تعاني جانبا من اثارها. 

ففي ا جانب السياسي کشفت الدراست. ان منطقة الوصل دخلت تحت السيطرة 
العثمانية الکاملة سنة 1518 كأول مدینة عراقية. فشکلت مهادا مهما للفعالیات العسکرية 
العثمانية الوجهة ضد الوجود الصفوي في الناطق العراقية الاخری. كما اوضحت الرسالة 
مكانة الوصل السياسية والعسكرية في الاستراتيجية العثمانية العليا التي عولت علیها كيرا في 
كبح جماح الاتجاهات المعادية للدولة العثمانية في شمال العراق. ومن جانب اخر بينت الرسالة 
التحول في السياسة العثمانية ا حلیة في المدينة و التي مثلت في دعم الاسرة العمرية ماديا ومعنويا 
و الاعتماد عليها في تنفيذ سياستها الدينية العليا و قد جاء هذا الدعم على حساب الاسر ذات 
الاصول الدينية في الموصل. 

وبقدر تعلق الامر بالادارة العثمانية في الولاية فقد وضحت الدراسة استعادة الموصل 
لمكانتها التاريخية عندما نهضت ولاية قائمة بذاتها سنة 1539 م و كان ذلك بداية فك ارتباط 
الموصل بمحور ديار بكر و والارتباط بمحور بغداد» وهذا الارتباط تسوغه العوامل الجغرافية 
التاريخية و معها الضروات الانية التصلة بالصراع العثماني - الصفوي في القرن السادس عشر. 

ولا كانت اهيثة الحاكمة في الولاية تجسد فلسفة الدولة الادارية فقد كانت هذه الميئة 
تعبيرا عن هذه الفلسفة القائمة على ايجاد التوازن بين المؤسسات الاداریة و العسكرية و المدنية 
مع تأشير صلاحيات كل منها بهدف تجنب الارتباك و التداخل في عملها وقد كشفت الدراسة 
ان المؤسسات ذات الصبغة الدينية تركت للسکان في الموصل في حين ظلت المؤسسات الاخری 
تدار من قبل المسؤولين العثمانيين انفسهم. 

كان دخول الموصل في الدائرة العثمانية بداية اندماج اقتصاد المنطقة بالاقتصاد العثماني. 
ما جعل اقتصاد الموصل ينشط بعد مرحلة طويلة من الركود و الانحدار نحو الاقتصاد الطبيعي. 
وما ساعد على سرعة عودة النشاط الاقتصادي الى منطقة الموصل تطبيق النظام الاقطاعي 
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العسكري فيها وقد كشفت الدراسة عن هذا حيث رجعت الموصل كما كانت في عصورها 
التاريخية المزدهرة اكبر مدينة منتجة للحبوب تشخص اليها الابصار في المدن الاخرى في اوقات 
ا جاعة والكوارث الطبيعية كما ان النهوض الزراعي کان سببا في نمو الانتاج الحرفي اعتمادا 
على الامكانيات الذانية. 

اما في مجال التجارة فقد برزت اهمية الموصل التجارية سوفا تجارية وليس محطة من 
ا حطات التجارية التي تعيش على وارد رسوم المرور (ترانسيت) كما كانت الحال مع المدن 
الاخرى مثل كركوك واربيل غير ان تجارة الوصل لم تتكامل الا بعد دخول العراق باكمله تحت 
السيطرة العثمائیة وعودة الحياة الى المسالك والطرق التجارية الرئيسية فيه و الت ترتبط الوصل 
معها بشكل مباشر او عبر مسالك فرعية كما تعكس الضرائب والرسوم المتنوعة في ولاية 
الوصل طبيعة الحياة الاقتصادية وتنوع انشطتها كما اوضحت هذه الدراسة حيث ان الضرائب 
والرسوم لم تكن تستثمر في مشاريع خدمية في الولاية لان هذه المشاريع سواءا المتمثلة ب (فتح 
الدارس او انشاء الجوامع و الصرف على فئة العلماء) كانت تخضع لاشراف دائرة الاوقاف في 
العاصمة العثمانية والتي لها فروع في الولايات اما الضرائب والرسوم فكانت تخصص لخدمة 
مؤسسات الدولة العسكرية. 


—— ونور ————— 


الملحق 


ملحق رقم (1) 
طرق ومسالك الوصل التجارية مع ولاية بغداد 


طرق ومسالك الوصل التجارية مع ولاية بغداد 
الصادر: 


1. kemp: op, cit: 7 
2. Ithem: the ottoman Archives...p.1121 
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السلاطين العثمانيين 1603-512 
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Alderson: op. cit, p 110 
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الرموز والمختصرات المستخدمة في الکتاب 


Adi Gecen Eser الصدر السابق‎ 
- 


الدار الکنون في ماثر الاضية من القرون 


مصادر 


Bas, vekalet Arsivi (Istanbul) 


أ- الوثائق العثمانية: 


- Tapu Defteri No — 195 — musul 
.1252 مکتبة الدراسات العلیا - كلية الاداب — جامعة بغداد الرقم‎ à نسخهة مصورة‎ 


- Tapu Defteri No — 660 — musul 
.1252 نسخة مصورة في مکتبة الدراسات العلیا - كلية الاداب — جامعة بغداد الرقم‎ 
العربية:‎ git JI ب-‎ 
مديرية الاوقاف العامة في محافظة نينوى - وقفية جامع العمري في الوصل سنة 979ه.‎ 
سجل الاوقاف في مدینة الموصل - الخزانة الخاصة.‎ 
الوثائق المنشورة:‎ -2 
- Abou - el haj, R — A: " Taxation, Trade, production , and Society in 6 
C. mosul (A ccording to the Liva Kanunameler ". 
في: عبد الجليل التميمي (جمع وتقدیم). الحياة الاجتماعية في الولایات العربية اثناء‎ 
العهد العثماني. (زغوان» 1988( ج3 تحتوي الدراسة على ترجمة حرفية لنصوص ثلاث‎ 
قانوننامات لولاية الوصل للسنوات 9 1557ء 1575م.‎ 
- Barkan, omer Lutfi: 
Xv ve XVI inci asirlarda osmanli imparatorl igunda zirai Ekonominin 
Hukukl ve Mali esasleri, (Istanbul, 1943) Birinci cilt, Kanunlar 
يحتوي الکتاب على قانوننامة ولاية الوصل لسنة 4 م.‎ 
- ilhan, M, Mehdi: The ottoman Archives and their importance for 
Historical studies: with special reference to Arab provinces, Belleten , 


cilt. V , Sayi , 213, 1991. 


PA 


مصاذر - 90 7 


يحتوي هذا البحث على ترجمة حرفية لمان وثائق عثمانية تحص العراق في القرن 
السادس عشر. 

- Mantran , Robert: 

Reglements fiacaux Ottomans La province de Bassora moite du 
Xvies, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Volx 
, part H-H, Leiden , 1967 ترجمة حرفية لقانوننامة ولاية البصرة بالفرنسية‎ 
والتركية واللاتينية.‎ 
افندي عین علي» قوانین آل عثمان» ترجمة وتعليق» خلیل ساحلي اوغلو؛ مجلة‎ - 

دراسات (العلوم السياسية)ء الاردن. ا جلد الرابع عشرء 1987م. 
- ترزي باشى» عطا: مترجم اقدم وثيقة عثمانية عن ale cialda‏ الورد» ا جلد الثامن» 
العدد )4( لسنة 1979. الوثيقة المترجمة آمر سلطاني موجه ال امیر امراء بغداد 
وقاضیها فی 19 شباط 7 م. 
- سالنامة ولاية الموصل 1308ھ / 0ء 
- سالنامة ولاية الوصل 1330ھ / 2ء 
3- الخطوطات : 
- العلوي؛ ركن الدين الحسني: بحر الانساب» نسخه واضاف علیه. عبد ا جید رافت 
آفندي ت1300ھ / 2ء نسخة مصورة لدی السید یوسف ذنون. 
- العمري» خير الدين حسن حمود ت 1951: اولاد عاصم ابن عمر الخطاب» 
مخطوط يحترز عليه خير الدين بن حسن بن خير الدين العمري؛ الموصل. 
4- الرسائل الجامعية غير المنشورة: 

- Aljamil , Sayyar, k: 

A Critical Edition of al — Durr al — maknun fi al - ma — athir Madiya 
min — al Qurun of Yasin Al — umari: 920-1226 A. H. = 1514 — 1811 / 1812 
A. D. ph . D. Thesis University of St - andrews 1983 4 vol. - Kemp, percy : 
mosul and mosuli Historians of the Jalili Era (1726 — 1834) PHD Thesi , 


Pembroke college, oxford university, 1979 . 
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حسين جميل حرب محمود: المنصور سيف الدين قلاوون - سيرته» حروبه» 
علاقاته ا خارجیة رسالة ماجستیر كلية الاداب» جامعة بغداد» 1973. 

رؤوف» عماد عبد السلام: الحياة الاجتماعية في العراق ابان عهد الماليك 1749- 
1م رسالة دکتوراہ: AUS‏ الاداب؛ جامعة AUI‏ 8« ¢1976- 

شكريج» نياز حمد: الفتح العثماني وانتشار الاسلام ونشأة المؤسسات الاسلامية في 
البوسنة وامرسك (یوغسلافیا) في القرنين ا خامس عشر والسادس عشرء رسالة 
ماجستير» كلية الاداب جامعة بغداد 1971. 

القهواني» حسين محمد: تاريخ العراق بين الاحتلالين العثمانيين الاول والشاني 
(1638-1534) اطروحة ماجستیر كلية الاداب؛ جامعة بغداد» 1975. 

مراده خلیل علي: تاريخ العراق الأداري والاقتصادي في العهد العثماني الثاني 
)1164-1048 ه / 1750-1638م) اطروحة ماجستیر كلية الاداب» جامعة بغداد؛ 
1975. 

الهاوي. جاسم مهاوي حسین. الغزو التيموري للعراق والشام واثاره السياسية 
)91405-1358( رسالة ماجستير» كلية الاداب؛ جامعة بغداد؛ 1976. 


المصادرالعربية: 


امد ابراهيم خليل: تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني1516- 1918« 
(الوصل» 1986). 

eel‏ ابراهيم خليل: ومراد» خليل علي: ايران وتركيا دراسة في التاريخ الحديث 
والمعاصرء (الوصل 1986). 

اداموف. الكسندر: ولاية البصرة في ماضيها وحاضرهاء ترجمة؛ هاشم صالح 
التكريتي» (البصرق 1982 0989(« 2ج. 

اولسن» روبرت دبلیو: حصار الوصل والعلاقات العثمانية الفارسية (1718- 
3) ترجمة عبد الرهن امین الجليلي» (ریاض» 1983). 

اوزبران» صالح: الاتراك العثمانیون والبرتغالیون في الخليج العربي (1534- 
1 ترجمة» عبد امبار ناجي» (بغداده 1979). 

اسماعيلء زبير بلال: اربیل في ادوارها التاريخية» (النجف» 1972). 
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اقطاش» نجاتي» وبینارق» عصمت: الارشيف العثماني ترجمة» صالح سعداوي 
صالح» (عمان 1986). 
اوزون جارشلي. اسماعیل حقي: امراء مكة الکرمة في العهد العثماني ترجمة خليل 
علي مراد cë pall)‏ 1985). 
ائیسں؛ محمد الدولة العثمانية والشرق العربي )01914-1514( القاهرق لاء ت). 
ابن اياس» محمد بن احمد: بدائع الزهور في وقائع الدهور (بولاق» 1312ه)» ج3. 
ابن طولون» شمس الدین محمد: مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» تحقيق» محمد 
مصطفی. (القاهرة 1964( ق2. 
الجواهري» عماد احمد. تاريخ مشكلة الاراضي في العراق» (بخداد» 1978). 

له صراع القوی السياسية في الشرق العربي (من الغزو الغولي حتی حکم 
العثماني). (الوصل» 1990). 
جودت باشاء تاريخ جودت. ترجمة عبد القادر الدنا؛ (بيروت» 911« Ag‏ 
الحديثي» فرحان: تاریخ EON‏ (بخداد» 1989(« ج1. 
حسين» فوزي طه قطب: النباتات الطبية» (الرياض» 1981). 
ا حمودي؛ نوفان رجا: العسكر في بلاد الشام في القرنین السادس عشر والسابع عشر 
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راوولف. لیونهارت: رحلة الشرق الى العراق وسوریا ولبنان وفلسطين» ترجمة» سلیم 
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رژوف. عماد عبد السلام: الوصل في العهد العثماني (فترة الحكم احلي 1726- 
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جبور (بیروت» 0979( Ag‏ 
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- الائي انور: الاکراد في بهدینان (الوصل» 1960). 

- ا حبّي؛ محمد أمين بن فضل اللہ: خلاصة الاثر في لعيان القرن ا حاد عشرء (ببروت لاه 
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- الر» دعبيس: احكام الاراضي المتبعة في البلاد العربية والتفصلة عن السلطنة 
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- الصري؛ حسین مجيب: صلات بين العرب والفرس والترك (القاهرة 1971). 

- مصطفی, امد عبد الرحیم: في اصول التاریخ العثماني» ط1ء (بیروت 1982). 

- مصطفىء شاکر: الدن في الاسلام حتی العصر العثماني» ط 1 (الکویت» 1988 2ج. 
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Basra beyler beyliginin kurulus Tarihi Dergisi sayi:25, 1971 
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